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توطئة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


يعد كلاوس برينكر علمآ من أعلام البحث فى علم لغة النص؛ فقد أسهم 
منذ السبعينيات» وهى بداية الفترة التى وضعت فيها أسس علم جديد. اكتملت 
ملامحه؛ ونضجت تصوراته» بحيث صار علماً مستقلاً من أهم علوم اللغة» ‏ 
أسهم بعدد كبير من البحوث الرائدة الجوهرية العميقة فيه؛ ما جعله مرجعا أساسياً 
فى هذا التوجه المتميز فى بحث اللغة. وقد كانت بداية معرفتى بأفكاره وتصوراته 
وطرائقه فى التحليل اللغوى للنصوص فى الثمانينيات؛ حين اعتمدت على مقالته 
القيمة فى كتاب بتوفى الكبير الذى صدر سنة 4174١م2‏ وهى بعنوان: حول تحديد 
موضوع علم لغة النص ومهامه. إضافة إلى آرائه وتعريفاته النتتشرة فى أغلب 
مؤلفات ذلك العلم؛ وذلك حين قدمت لمفاهيم هذا العلم واتجاهاته فى أول كتاب 
لى فى هذا التخصص. أردت منه تعريف القارىء العربى بيخصوصيات الببحث 
النصى الذى يرتكز على بحث المستويات الثلاثة: المستوى النحوى والدلالى 
والبراجماتى معأ يأدوات وطرائق شتى ومعقدة فى محاولة جادة للوصول إلى كفاءة 
تفسيرية متميزة ودقيقة فى وصف أنواع متباينة من النصوص وتحليلها. 

وكان من كشبه التى رجعت إليها فيما بعد فى دراسات تالية للعمل الأول 
ذلك الكتاب الذى أقدمه مترجماً للقارىء الكريم : التحليل اللغوى للنصء الذى 
صدر سنة 19806م2 وهو برغم صغر حجمه فى طبعته الأولى احتوى على آراء 
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مفيدة للغاية. شديدة الوضوح والسلاسة. وهذه سمة أساسية فى كتاباته» حيث لا 
يجعل اللغة عائقاً دون فهم أفكاره بصياغة جمل مركبة ممتدة» تحتمل عدة معان. 
ولم تراودنى آنذاك فكرة ترجمته إلى العربية. فهو أشبه بمقالة كبيرة» يعتمد ب 
على التنظير فى الأغلب. ثم علمت بعد ذلك أنه أعاد طبعه أكثر من مرة. إلى أن 
وقعت فى يدى فى العام الماضى نسخة الطبعة الرابعة المزيدة» والمنقحة التى صدرت 
سنة /1451م. وشاء القدر أن يتوفر الوقت والعزم للمقارنة بين الطبعتين الأولى 
والرابعة. فوجدت بينهما اختلافا ظاهرأً. فحمدت الله لأنى لم أترجم الكتاب فى 
طبعته الأولى؛. فإضافاته فى الطبعة الأخيرة فى كل الفصول. إذ إنه قد أجرى 
تعديلات جوهرية فى المفاهيم» واستعان فى مواضع عدة بأمثلة تطبيقية» واختلفت 
بعض تقسيماته» وقد زود الكتاب بإشارات قيمة فى الهوامش ١‏ تؤكد رجوعه إلى 
مراجع لاحقة. اعتمد عليها فى تعديلاته وتصوبياته وإضافاته. وليس فى ذلك 
أدنى عيب لأن اطلاعه فيما بعد على نظريات وتصورات وأفكار جديدة فى البحث 
النصى. ألزمته العدول عن بعض أفكاره التى طرحها فى المرحلة الأولى.ء ففعل 
ذلك بصدر رحبء مقتنعا بما جرى فى الاتجاهات اللغوية النصبية الكشيرة من 
تطورات سريعة ومتلاحقة وجوهرية. 

ويتعلق الكتاب فى المقام الأول بالمفاهيم والمناهج. فقد رأى أن التحليل 
اللغوى للنص يستهدف جعل البنية (أى البناء النحوى والموضوعى) والوظيفة 
الاتصالية لنصوص محددة» شفافة» ويستهدف كذلك وصفّهما على نحو يمكن 
التحقق منه. ويمكنه من خلال ذلك أن يوفر أو يطرح نظرات عميقة فى التماسك 
القاعدى لبناء النص (أى تكوينه) وفهمه (أى تلقيه)؛ وأن يسهم كذلك فى فهم 
الكفاءة النصية الخاصة. ولا يخفى على القارىء الكريم حين يطالع أجزاء الكتاب 
بروية وإمعان أنه قد أعطى للدور التواصلى فى تفسير التصوص دوراً محوريا. 
يوجه بناءها النحوى والموضوعى. معتمداً فى ذلك على المعطيات الحديثة فى نظرية 
التواصل» والإضافات المؤخرة إلى نظرية الفعل الكلامى. 

ومن اللافت للنظر أنه لم يفصل فى تحليلاته بين جانبين جوهريين فى 
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التعامل مع النصوص؛ وهما جانبا الإنتاج والتلقى. ويتجلى ذلك من خلال 
تصوره لمهمة علم لغة النص. إذ يرى ‏ كما ورد فى التمهيد ‏ أن مهمته وصف 
الشروط والقواعد العامة لتكوين النص. التى تعد أساس النصوص الفعلية. وصفأ 
منظماأ؛ وأن يوضح أهميتها لتلقى النص. وهو فى ذلك لا يفرق ‏ كما أكد مراراً 
بين وظيفة النص وبنيته» لأن بينهما صلات عدة؛ يعد وصمها كذلك من مهمة 
علم لغة النص. ولا يرى أهمية الكتاب فى جانب التنظيرء لأنه لم ينشغل به إلا 
بقدر ما يُحتاج إليه لإيضاح نقاط معينة» وأحال إلى التفصيلات فى القضايا 
المطروحة بإشارات معاونة فى الهوامش وفهرس المراجع. إنه يطمح بالأحرى ‏ 
كما ذكر أيضأ ‏ إلى عرض مختص بالتطبيق فى المقام الأول. فى محاولة لتطوير 
آلية وصف لغوية نصية مكثفة على أساس مدمج. ولذلك جمع فى أغلب تحليلاته 
بين مداخل نظرية للموضوعات المعالحة وأمثلة تطبيقية موضحة لكيفيات الانتقال 
من المستوى الأول إلى الثانى . 

وقد قسم المؤلف كتابه أربعة فصول بخلاف التمهيد الذى عرض فيه مفهومه 
للتحليل اللغوى للنصء والمهمة الأساسية لعلم لغة النص» وهدفه من تأليف 
الكتاب». وإيضاحه لعدم إمكان الفصل بين بنية النص ووظيفته إلا لدواعى 
التحليل» وأن دراسة العلاقات المنتظمة بينهما يحددها نظام اللغة؛ وأن الوصف 
الدقيق لا يقع إلا فى إطار عملية التواصل ٠‏ وأن نظرية الفعل الكلامى المعدلة تسهم 
بدور جوهرى فى وصف النصوص وتحليلها. 

وفى الفصل الأول تناول مفهوم النصء بادئا بتتحديد الكلمة فى 
الاستعمالات اليومية العادية للغة» ثم انتقل إلى المفهوم اللغوى الاصطلاحى 
للنص؛ فعرض بعض تعريفات مهمة للنص فى المقدمة. مميزأ بين مفهوم النص فى 
إطار النظام اللغوى. وهو إطار يحكم أهداف اتجاه محدد فى علم اللغة النصء 
وبين مفهومه فى إطار نظرية التواصل» وهو إطار يحكم أيضاً أهداف اتجاه آخرء 
مختنماً باقتراح تعريف للنص» يبنى عليه معالجته للموضوعات التالية. 
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وفى الفصل الثانى (تحليل بنية النص) بدأ بوصف النص بأنه وحدة لغوية 
تواصلية؛ ورأى أن بنية النص ينبغى أن تدرك على أنها تكوين من علاقات» توجد 
بين الجمل أو القضايا بوصفها العناصر المباشرة لبنية النص. وتحدث عن الربط 
الداخلى. أى التماسك الدلالى للنص. ويعرض بعد ذلك بنية النص على 
مستويين يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطأ وثيقا؛ المستوى النحوى والمستوى 
الموضوعى. ثم انتقل إلى توضيح العلاقة بين الجملة وبين النص. ثم بين القطعة 
النصية والجملة والقضية» وقسم شروط تماسك النص إلى شروط نحوية تضم صور 
الإعادة الصريحة والضمنية» وشروط موضوعية تتباين المدارس النصية فى تصوراتها 
حولهاء واختئمه بالأشكال الأساسية للبسط الموضوعى. وهى البسط الوصفى 
والبسط التوضيحى والبسط الحجاجى . 

وفى الفصل الشالث «(تحليل وظيفة النص) يبدأ بإيضاح الوظيفة التواصلية 
للنصوص. ويبين كذلك أنه قد يكون للنص أكثر من وظيفة» غير أن هناك من 
بنيها وظيفة أساسية تسمى الوظيفة الغالبة للنواصل. ثم تناول مفهوم الفعل 
الكلامى مبرزاً التعديلات الجوهرية التى قدمها العلماء الألمان إلى أسس النظرية 
لدى كل من أوستن وسيرل» غير أنه اقتصر فى الحقيقة على ما أراد الإفادة منه فى 
التحليل؛ تاركاً للقارىء معرفة تفصيلات كثيرة فى المراجع الأساسية المشار إليها فى 
الهوامش. وقد أكد على الإنجاز وأبنيته» والتأثير وأشكاله؛ معتمداً على جهود 
فوندرليش». وجوليش/ رايبله» وموتش. وسوكه لاند. وارمرت» وبلمرء وديمترء 
وهنده لانج» وساندج؛ وجروسه. وغيرهم.ء إلا أن الأخير قد حظى باهتمام 
زائدء حيث ارتكز على قائمة معاييره فى تحليل وظيفة النص . ثم تناول بالتحليل 
والتمثيل الوظائف الأساسسية للنصوصء وهى: وظيفة الإبلاغ؛ والاستثارة 
والإجبار. والاحتكاك. والإعلان. واختتمه ببيان العلاقة بين وظيفة النص وبنيته 
من خلال تحليل مفصل لعدة أمثلة. 

أما فى الفصل الرابع (تحليل أنواع نصية) فيبدأ بمشكلة تصنيف النصوصء 
أى تحديد أنواعها أو أقسامها أو أنماطها وتحديد سماتها الأساسيةء ورأى أن علم 
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لغة النص ما يزال بعيداً للغاية عن إقامة تنميط نصى متكامل ومتناسق» ونوه 
كذلك إلى تقسيم علم الأجناس الأدبية الشعر إلى ثلاثة أنواع: الوجدانى والملحمى 
والدرامىء وفى داخل هذه المجاللات دوعن امسا سمات شكلية ومضمونية 
بين سلسلة من الأجناس بمفهوم ضيق «أى الأنواع الأدبية». ولكنه يرى أنه ما تزال 
هناك حاجة ماسة إلى معايير تحديد واضحة. وينتهى إلى الإعراض عن متابعة هذه 
الإشكالية. لان تحليله يقتصر على نصوص الاستعمال» أى النصوص المستعملة فى 
الحياة اليومية» وهنا يرى فى وظيفة النص المعيار الأساسى. ثم يبرز صدارة 
الاعتماد على المعايير السياقية» ثم يردفها بالمعايبر التركيبية» ويؤكد ضرورة مراعاة 
تدرج المعاييرء وأخيراً يختتمه بمثال يعرض فيه بوضوح خطوات تحليل وظيفة 
النص. 

وفى الخاتمة «الموجز» يجمل فى نظرة عامة مقولات التحليل اللغوى للنص 
ومعاييره المتطورة؛ وفى نظرة عامة أخرى يعرض خطوات البحث عند تحليل نص 
ما. ‏ ويلاحظ هنا أنى لم أعد فى التقسيم كلاً من التمهيد والموجز من فصول 
الكتاب ‏ ثم ذيله بقائمة مهمة لأهم المراجع التى ألح على ضرورة الرجوع إليها 
لمعرفة مزيد من التفاصيل حول النقاط التى ناقشها مناقشة حددت طبيعتها مقتضيات 
سياق البحث». وأعقبها بقائمة بأهم المصطلحات الواردة فى الكتاب. وهناك عدد 
آخر من المصطلحات التى لم ترد فى قائمة المؤلف» وأظن أنها جديدة أيضاً بالنسبة 
للقارىء العربى» ولكنى لم أضقها إلى القائمة اكتفاءً بذكرها فى المْن» إلى جانب 
حرصى على عدم تضخيم الكتاب» ويرتبط بذلك أيضأ موقفى من الهسوامش 
والتعليقات» إذ لم أثبت إلا ما وجدته ضرورياً للغاية لتوضيح عبارة» َقَدم رأى 
المؤلف صراحة أو أحال إلى فكرة أو تصور لدى باحث آخر فى عجالة اعتماداً 
على خلفية القارىء فى هذا المجال» وبدهى أنه يقصد القارئ الأوربى عموماً 
والألمانى بوجه خاص. وكذلك توضيح بعض المصطلحات المتصلة بالعرض اتصالا 
وثيقاًء إلى آخر تلك الإضافات المحدودة جد حتى لا يتضخم حجم الكتاب» 
ويذهب معه قصد المؤلف من هذا المدخل أدراج الرياح. 


1١6 


وقد حرصت كذلك على ترجمة أمثلة المؤلف إلى العربية كما وردت فى 
الاصل دون تغبير إلا حين لا يظهر النص العربى المترجم غرض التمثيل» فأنبه إلى 
ذلك فى حدود ضيقة للغاية. إننى لست من أنصار الاتجاه الذى يبيح لنفسه 
التدخل فى النص الأصلى بتغيير أمثلتهء والاختصار فى بعض المواضع والإضافة 
فى مواضع أخرى» بل الحرأة الغريبة على التلخيصء والاكتفاء ينقل المعنى 
الإجمالى؛ وغيرها من أوجه التصرف. وهذه كلها فى رأبى صور مختلفة لخياتة 
المترجم للأصل. ودون خوض فى جدل حول دور المترجم فإنى أرى الأمانة فى 
نقل النص كما ورد فى الأصل تدر المستطاع » وفى ذلك أيضاً إثراء للغة العربية 
وإفادة للقارىء العربى الكريم الذى وعدته بأن استمر فى بسط مسائل هذا العلم 
بطريق الترجمة والتأليف على حد سواء ما دمت قادراً بفضل الله على العطاء. 
وكما هو معتاد فى كل الترجمات السابقة فقد حرصت على إثبات الصفحات 
المقابلة للترجمة فى النص الأصلى بوضع أرقامها جهة اليسار فى النص المترجم. 

وأخيراً آمل أن تكون هذه الترجمة إضافة طيبة فى هذا التخصصء وأن 
يكون الجهد المبذول فيها نافعاً مثمراً. وإنئ لا أبتغى منه غير وجه الله مسبحانه 
وتعالى» كما أنى آمل أن يتجاوز القراء الكرام عن الأخطاء الطباعية؛ فهذه آفة لم 
تسلم منها الأعمال السابقة برغم المراجعة المتكررة المتأنية» ولكن جل من لا يسهو. 
ولذا سأكون ممتناً للغاية إن أمدنى القراء الكرام بتصويباتهم وملحوظاتهم حتى 
أستدرك كل ما يمكن استدراكه فى الطبعة القادمة بإذن الله. 


والله هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 520 
سعيد حسئ بحيرى 
القاهرة فى ١١‏ ربيع الأول 4170اه 


/“ مايو 4١٠٠م‏ 
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/ يريد هذ الكتاب أن يعرف بالمفاهيم الأساسية ومناهج التحليل اللغوى 

ويستهيدف التحليل اللغوى للنص أن يجعل البنية. أى البناء التنحوى 
وا موضوعى» وكذلك الوظيفة الاتصالية لنصوص محددة؛ شفافة, وأن يعرضها 
على نحو يمكن التحقق منه. ويمكنه من خلال ذلك أن يوفر نظرات عميقة فى 
التماسك القاعدى لبناء النص (تكوين النص)» وفهمه (تلقيه)؛ ويسهم كذلك فى 
فهم الكفاءة النصية الخاصة» أى تنمية القدرة على فهم نصوص غير معروفة» 
اع لوط 0 

ومن وجهة نظر النظرية ‏ المفهومية والمدهجية يحدد التحليل اللغوى للنص 
من خلال الفرع اللغوى الذى ما يزال بكرا نسبيآ لعلم لغة النص . إن علم لغة 
أساس النصوص الفعلية » وصفاً منظماً. وأن يوضح أهميتها لتلقى النص . 

وحين نتحدث عن علم لغة النص فإن ذلك يمثل بداهة تبسيطا شديداً. إذ 
إنه تكمن خلف هذا العئوان اتجاهات لغوية نصية كثيرة ذات تصورات متباينة إلى 
حد ما دون شك. بيد أنها تتفق فى المفهوم القائل إن أعلى وحدة مختصة للتحليل 
اللغوى ليست الحملة بل النص. 

وليست أهمية هذا الكتاب فى عرض نقاط بحثية لغوية نصية متباينة؛ 
فنماذج النص موضوع عدد كبير من المؤلفات اللغوية من قبل. 
)١(‏ من البدهى أنه لا ينبغى ألا يدرج تمت ذلك أن المعارف المكتسبة من خخلال التحليل اللغوى للنص 

تؤدى مباشرة إلى توسيع للكفاءة الإنتاجية. ولعل اقتراض تحول مباشر من معرفة قاعدية نصية إلى 


إنتاج للنص مساير للقواعد كان بسيطأ للغاية ‏ أما كيف يمكن أن تستشمر أدوات (وسائل) التحليل 
اللغوية النصية المتطورة فى هذا الكتاب فقد عرض فى مقالة برينكر سنة ١9484‏ . 


1١7/ 


أن نطور جهاز (آلية) وصف لغوية نصية مكثفة على أساس مدمج؛ / وأن نوضح 
ذلك بنصوص أو فقرات نصية محددة. ولذلك نقتصر على وصف مواضع بحثية»؛ 
تعد مهمة بوجه خاص فى سياقنا. وعلى ذلك «يمكن الانفتاح» على المراجع 
الوثيقة الصلة بطرح القضية المختصة بمساعدة الهوامش وفهرس المراجع . 

ونختار التفريق المتناول من قبل بين بنية النص ووظيفته أساساً نظريا للفصول 
الآتية. فالأمر يدور حول فصل تحليلى» يجريه العالم ليستطيع أن يصف الظاهرة 
المعقدة «النص» وصفا أكثر دقة. ومع نصوص محددةء أى أبنية لغوية فى تضمنها 
فى عملية التواصل» تشكل البنية والوظيفة وحدة؛ لا تستخدم إلا لأغراض 
تواصلية معينة فى ذاتها. 

والحق أنه يفرق عند التحليل اللغوى بين وظيفة النص وبنيته» غير أنهما لا 
يدرسان منفصلين بعضهما عن بعض انفصالا تاماً؛ إذ إن بينهما صلات عدة؛ يعد 
وصفها كذلك من مهمة علم اللغة النص. وتتصدر فى ذلك العلاقات المنتظمة التى 
يحددها نظام الفعل اللغوى. وليست المجريات العقلية الفعلية عند إنتاج نصوص 
وتلقيهاء التى يشتغل بها علم النفس اللغوى. أما علم لغة النص فيصف شروطاً 
مهمة يحتمها النظام لتلك العمليات. 

وينقسم الكتاب أربعة فصول». حيث نريد بادىء الأمر أن نعرض بإيجاز ماذا 
يفهم تحت «نص» فى اللغة اليومية» وكيف تعَرف الوحدة «نص» تعريفا علمياً 
(الفصل الثانى)؛ وبعد ذلك نتناول فى الفصل الثالث. على أساس مفهوم للنص» 
يحاول ربط المواضع النظرية المحورية لعلم لغة النص بعضها ببعضء الشروط 
الأساسية للبناء النحوى والموضوعى للنص (بنية النص 05 01ا16)5]7)) وفى 
المفصل الرابع يعالج دور النصوص فى عملية التواصل (وظيفة النص 
1 . وعم الفصل الخامس لتحليل أنواع نصية وكذلك خطوات 
البحث عند تحليل نص ما. 

وقد خطط الكتاب بحيث يمكن أن يستخدم للدراسة الذاتية» والدراسة 
الأساسية (اللغوية) الجرمانية» وعلى الأقل بشكل مرحلى ‏ لتدريس الألمانية فى 
المرحلة الوسطى لل 
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" ممهوم النص 


؟ ١-‏ استعمال كلمة . نص , فى اللغة اليومية 

بل أن نتناون المفهوم اللغوى للنص نريد أن نوضح بإيجاز ما يفهم نحت 
«نص» فى اللغة اليومية. ويعنى مثل ذلك التأمل فى الاستعمال اللغوى شرطأ مهما 
للاشتغال العملى بالنصوصء وذلك للسبب الآنى: كما وُضّح من قبل. يتعلق 
الأمر فى علم لغة النص بوجه خاص بوصف الشروط العامة لتكوين النص 
وتلقيهء التى يمتلكها دون وعى الشريك اللغوى الأساسى فى مواقف تواصلية 
معينة على وجه العموم. وبذلك يمكن أن يقدم التحديدء سواء أفْهم تتابع قائم 
مق وخدات لغوية (جمل 'تفرينا) فق العواضل البوفى تأنه نصضن أو عد تراكما غين 
مترابط أو حتى لا مغزى لهء من الجمل» يقدم إشارات إلى القواعد الأساسية 
للتنصيص . وان التق جل إن رحد عراية حين تتابع تتابعاً 
مكثفا مكانيا فقط و/ أو زمانياء ومن خلال سمات محض خارجية» بأنها 
مترابطة؛ وتفسر على أنها نص على الأرجح من أن تدرك على أنها جمل مستقلة 
بعضها عن بعض أو نصوص مفردة. غير أن ذلك لا يعنى أن أى توال جزافى من 
الجمل يقبل على أنه نص7١"‏ . 

وتوضح ذلك نظرة تأمل فى المثالين الآتيين: 

)كلمت عملتانن» خراتكفورت جهازا بسكن أن بنقتد به آنا من تمتازن 
ارتفاعها يصل إلى مائتى مترء وهو كرسى معلق متحركء مربوط بواسطة أحبال 
مثبتة بالبيت» بجندول متنقل على شاحنة. حتى الآن ما يزال الحد الأقصى لطول 
سلالم الأطفاء ثلاثين متراً. 

(من جريدة: ]اع/1 ع01آ (العالم) فى 5/4/ )١98١‏ 


)00 قارن مثلاً نيكل أءعاعزلل محقن ص ل وفريز 2265 الاقكتء ص 5 وفان دايك لاقل 


ص >" وما بعدها. وارمرت )2812261 151/4. ص .7١‏ 
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(") ليس لدى للأسف ما يكفى للقراءة. فقد رفضت اللجنة الاقتراح. وفى 
العطلة لا يستحب أحد أن يمكث فى بيته. 

وبينما أقر مساعدو البحث المثال )١(‏ دون شك بأنه نصء لم يكونوا 
مستعدين لذلك مع المثال (؟). ويمكن أن توضح تلك النتيجة من جانب مضمونى 
موضوعى/ على النحو الآتى : 

ففى )١(‏ يربط بين الجمل موضوع موحد 156128 5عذاء!!)أعاماء داع 
(جهاز الإنقاذ الجديد) (الجملة الأولى: إنجاز الجهازء والجملة الثانية: طريقة عمل 
الجهازء والجملة الثالثة: مقارنة بالجهاز القديم. سلم الإطفال). أما فى (5) 
فالجمل على عكس ذلك ليس لها موضوع موحد. الجملة الأولى تتعلق بالضمير 
«أنا» الذى لا يمكن أ بده تحديداً دقيقاً؛ والجملة الثانية تتضمن قولاً عام 


وهكذا ففى المثال )١(‏ يبدو تتابع جملى غير مترابط قد عرض؛ كما يقال دلا 
0 
نص») 0. 


ومن المفيد ‏ للكشف على نحو أكثر دقة عن أى الخواص التى يجب أن 
تكتشف بشكل أدق للبناء اللغورى حتى يوصف فى اللغة اليومية بأنه نص أن 
يختبر: فى أى سياقات أو استعمالات لغوية يستخدم لفظ «نص». وتسجل معاجم 
اللخة الأئانة المماضرة أساتا طرائق الاتتعمال الآنية ولس 07 


)١(‏ لا يصف مصطلح "لا نص؛ قيمة معطاة موضوعياً. فهل يُعسزى التماسك إلى بناء لغوى أمر لا 
يتوقف على بنيته فقطء بل يتعلق بوجه خاص على ككفاءة فهم المتلقى أو تفسيره أيضاً. ففى الواقع 
توجد معايير التماسك؛ ومدار علم لغة النص قبل أى شىء وصف هذه المعسابير. قارن حول ذلك 
بإيجار أيضاً: 191/7. ص 777 وما بعدها. 

(9) على سسبيل المقال: .1 .ل قوط ,ماع 13م ذكامة لامععء0) معاءداناعل ععل أعسطرعرة/18 
4 .5 ,1976 متاعظ8 .80.5 .مأتصاء51 .لا .نا طأعوطمعمم12!(معجم اللغة الألمانية 
المعاصرة) 161ع2نا7)4 .8 أعطة/178 .0 .ل عكقط عطعهةئم5 معطعى ابعل تعل اعسطععرة قا - ال 
:.1978,5(معجم اللغة الألمانية) .ع1ع72م5 لعلاءئاناعل تعل اعباط عرق ه511 .معلباطا, 

(دودن. معجم أسلوبى للغة الألمانية) .:,680 ,1971 لاأعطممدة8 ,ععداأاث .6 


1 .6 .80 .عطعومم5 معطعة تبعل رعل لاعباطمعرة /لا عمرمعع 235آ .معلندآ 
فى عرائراج (دودن. المعجم الكبير للغة الالمانية) .2584 .5 ,1981 دراعهصمدك/1 


الم 


نص طويلء مطبوع . أن يتلو نصاء أن يلقيه ؛ أن يحنظه. أن يصويه )2 أن 
يمر عليه سريعا. أن يعلق عليه أن يغيره» أن يكمله. أن رقف أن بتر جمه . . 

أن يطبع النص الكامل لخطاب» أن يقرأ نص محاضرة» برقيةء 
مسرحية. . 

أن يعظ عبر نص 

.- نص أغنية» أويرا. . 

ويبين ذلك الحشد غير التام بأية حال أن الاستعمال اللغوى اليومى لكلمة 
١«نص»‏ غير موحد كليةٌ» إذ يمكن أن تتحدد دلالات عدة للكلمة» مثل «البناء 
اللغوى المكتوب لامتداد ممحددا. و«النص الحرفى»» و'التوضيح اللغوى أو الكتابة 
الموضحة» (توقيع على صورة)؛ و«موضع فى الكتاب المقدس». وهجزء لغوى من 
عمل موسيقى». بيد أن المعنى المحورى/ يمكن أن يعد بلا شك: «النص «هو  ١7‏ 
وحدة لغوية محددة (كتابياً)» تضم فى العادة أكثر من جملة7؟)2. 

وعلىن سوايا ارصع كلا الجان الجبشلي1 ارا يمن ' فى الواقع أن يوسع 
ذلك التحديد بأنه فى اللغة اليومية لا يوصف إذن تنابع جملى بأنه نص إلا حين 
يمكن أن يفسر بأنه مترابط وبأنه متماسك من الناحية المضمونية ‏ الموضوعية. 
وبذلك يجب أن تعد سمة التماسك (بمفهوم مضمونى) أساسا للمفهوم اللغوى 
اليومى للنص . 
"-؟ المفهوم اللغوى للنص 

١-١‏ مقدمة 

فى علم لغة النص توجد تعريفات مختلفة للنص؛ ولا يوجد حتى الآن 

تعريف مقبول بوجه عام. والسؤال أيضاً هل يمكن عموماً أن يطّور مفهوم صحيح 


(4) قارن أيضاً ارمرت 2572216 1917/4 ص 19 . 


5١ 


بوجه عام للنصء يجيز أن يُحَدّد ما يجب أن يعد نص فى جصيع الأحوال. إن 
تحديد موضوع فرع علمى لا يتحدد من خلال خواص الموضوعات (فى الواقع) 
فحسبء بل إنه يتبع قبل أى شىء أهداف الدراسة المعنية للعلماء أيضاً. وربما لا 
يلائم تعريف مطلق للنص تلك التسبعية المتبادلة بين وضع الهدف وتحديد الموضوع 
عند بناء نظرية ما ملاءمة وافية. 

ويمكن بنظرة إجمالية أن يُمَرّق بين اتجاهين رئيسيين لعلم لغة النص» طورا 
دون شك أهدافا متبايئة» ولذلك أيضا يحددان موضوع البحث فيهاء وهو 
«النص». تحديدا متباين]0*؟ . 
1-7-١‏ مفهوم النص فى علم لغة النص القائم على أساس النظام 
اللغوى 

تطور الاتجاه الاول (من الناحية التاريخية أيضا) لعلم لغة النص 237 استناداً 
إلى علم اللغوى البنيوى والنحو التحويلى التوليدى. وعند كل تفريق بالتفصيل 
عرف تلك الاتجاهات البحثية اللغوية النظام اللغوى (اللغة عناع38آء/ الكفاءة 
اللغوية 61682م7)16070" بأنه موضوع بحها المميزء ويفهم تحت ذلك الامتلاك 
اللغوى لمجموعة ما؛ نظام العناصر والعلاقات للغة بعينهاء باختصار: النظام 
القاعدى للغة ماء الذى يعد أساس الاستعمال اللغوى (الكلام 2820[16» الأداء 
اللغوى 2ئة56140112), بوصفه كما لا نهائياً من الناحية النظرية من أفعال الكلام 


(5) قارن حول ذلك بالتفصيل برينكر 8112165 2191/7 وكوبر 11061[ 219178 وارمرت 12810611 
الحلحلة ص 184 ومابعدها. 
(5) على سبيل المثال هارفج 112:8/68. ايزنبرج 15675618 1954؛ شتاينتس 2الما195374816, 


ودرسلر :10765516 1977 وغيرهم. 

(0) لا يتساوى مفهوم اللغة لدى دى سوسير ومفهوم الكفاءة اللغوية لدى تشومسكى. والأهم من 
الفروق (قارن حول ذلك برينكر 519417 ص١١)‏ فى سياقنا أوجه الانفاق: فأساس كلا التصورين 
مفهوم لغوى مستقل؛ مجرد تماماً من عوامل اتصالية ‏ براجماتية (قارن حول ذلك بالتفصيل برينكر 
5197., ص ١١‏ ومابعدهاء وص ١50‏ ومابعدها). 
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١ 


والفهم المعينة» والأبنية اللغوية التى تُنشئها (المنطوقات. والنصوص). وينظر إلى 
أن مهمة علم اللغة الكشف عن النظام اللغوى المعين بتطبيق مناهج مناسبة (بين ل 
ذاتية) (طرئق تحليل وعمليات) إعلم اللغة البنيوى!» أو وصف الكفاءة اللغوية 
الداخلية للمتكلم ‏ المستمع النموذجى بلا تفريق» أى فيما يتعلق بجوانب التواصل 
(النحو التحويلى التوليدى) . 

وفى داخل هذه الاتجاهات اللغوية التى لم تحدد معالمها هنا إلا بوجه عام للغاية 
تعد الجملة لعقود طويلة أعلى وحدة محورية لغوية. ولا يركز علم اللغة البنيوى 
تقريبا إلا على تحليل بنية الجملة ووصفهاء ولاسيما على تجزئ وحدات لغوية 
وتصنيفها داخل مستوى الجملة (وهى أركان الجملة» والمورفيمات» والفونيمات)؛ 
ويحدد علم اللغة التحويلى التوليدى موضوعه بأنه قدرة المتكلم المختص للغة ما على 
بناء عدد كسبير غير محدد من الجمل وفهمهء ويفترض فى ذلك الشكل ذاته لنظام 
قاعدى, أنه ينبغى أن «يُولّد؛ كما (لا نهائيا) من جمل لغة ما. 

ولم يبدأ نقد أساسى إلى ذلك الاقتصار للبحث اللغوى على مجالات 
الجملة إلا مع نشوء ما يسمى بعلم لغة النص فى منتصف الستسينيات240). وساد 
النظر إلى أن «أعلى/ وحدة لغوية وأشدها استقلالاً»» و«العلامة اللغوية الأساسية» 
ليست «الحملة؛» بل «النص». ولذلك يجب أن يتوجه التحليل اللغوى بشكل 
أقوى ما هو قائم حاليا إلى «النص2176. وفى الحقيقة لا يرتبط بهذا المطلب تغير 


(4) فى الواقع تصدق أقوال كثيرة سواء فى النحو التقليدى أو فى النحو البنيوى تستند إلى الترابط النصى 
للجمل (كتلك التى عن الإحالة إلى مذكور سابق؛ واخصتيار الأداة» وموقع ركن الجملة» واخختيار 
الزمن. والربط» والتبعية)؛ غير أن النص هنا لا يقوم إلا بوظيفة سياق لوصف علاقات لغوية 
نحوية أو معجمية مستجاوزة حدود جملة ينظر إليها على أنها مستقلة» دون أن تُجعل هى ذاتها 
موضوعاً. ومع تجاور حد الجملة والاشتمال على جملة سياقية عند الوصف النحوى فإنه برغم ذلك 
نادراً ما مُسّت مشكلة «النص» بمفهوم صريح للنص. قارن حول ذلك بريتكر ١191/١‏ ص 5١7‏ وما 
بعدها. 

(9) قارن مثلاً درسلر 191١‏ ص 54» وهارتمان 71305882 19714. .١9748‏ ا99١؛‏ وقارن حول 
ذلك أيضاً بريتكر 2191/١‏ ص .75١7‏ 


رف 
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جوهرى للأسس السارية الخاصة بالنظرية اللغوية. فعلم لغة النص يفهم (مثل علم 
لغة الجملة من قبل) بوضوح بأنه علم اللغة الخاص «باللغة» عنا1.288 أو بالكفاءة 
اللغوية. وقد وسّع بوجه خاص تدرج وحدات النظام اللغوى المفترضة فيما مضى 
(وهى الفونيم والمورفيم/ الكلمة؛ وركن الجملة؛ والجملة) حتى وحدة «النص». 
ويفهم من ذلك صراحة أن النظام القاعدى للغة لا يوَجّه بناء الكلمة وبناء الجملة 
تحكته بزاساء الس انفينا كوي الع ان ويو سن علن ارك اطراة عامة 
يفسرها النظام اللغوى. 

ويجعل علم لغة النص القائم على النظام اللغوى هدفه اكتشاف تلك 
المبادىء العامة ووصفها وصفاً منظماء وهو يرجع فى ذلك سواء من الناحية 
النظرية ‏ المفهومية أو المنهجية إلى حد بعيد إلى تحديدات علم لغة الجملة ذات 
الأصل البنيوى أو التوليدى ‏ التحويلى. ويعبر عن هذا الترابط بوضوح خصوصاً 
فى مفهوم النص: فيعرف «النص» بأنه تتابع متماسك من الجمل» غير أن هذا 
يعنى أن الجملة كما كانت الحال من قبل ينظر إليها على أنها «مَعَلّم رئيسى» فى 
تدرج وحدات لغوية؛ أى تعد وحدة بناء النص''١2.‏ والنتيجة الاهم لهذا التصور 
هو أن مفهوم التماسك النصى المركزى بالنسبة لعلم لغة النص قد فهم فهماً نحويا 
محضاء فهو لا يسم فى هذا الاتجاه البحثى اللغوى النصى إلا العلاقات النحوية ‏ 
الدلالية فى ا دح اير لغوية (مفردات.» وضمائم. . . إلخ) فى جمل 
متعاقبة. وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فى الفصل الثالث  *‏ ". 
11 مفهوم النص فى علم لغة النص 
اموجه على أساس نظرية التواصل 

يعيب الاتجاه الثانى لعلم لغة النص الذى نشأ (فى مطلع السبعينات) ‏ نريد 
أن نطلق عليه «علم لغة النص للُوجه على أساس نظرية التواصل» ‏ على الاتجاه 
الأول بأنه يظهر مجال موضوعه بمظهر مثالى للغاية من حيث إنه يعالج النصوص 


2714307 قارن هارفج لمكةل“ل ص4 وما بعذها؛ واي نبرج امال ص1 وشتاينيتس لمكقكل ص‎ )٠١١( 
ودرسلر .لاقل ص 4 وما بعدهاء ودائش اول ص ل‎ 
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بوصفها موضوعات مستقلة؛ ثابتة» / ولا يراعى بشكل كاف أن النصوص متضمنة 
دائماً فى سياق التواصل» وأنها توجد دائماً فى 552 توامتل معينة» يمثل فسيها 
المتكلم والسامع أو المؤلف والقارىء بشروطهم وعلاقاتهم الاجتماعية والموقفية أهم 
العوامل . 

ويتطور علم لغة النص الموجه على أساس نظرية التواصل(١١2‏ مستنداً إلى 
البراجماتية التى تحاول أن تصف وتشرح شروط الفهم اللغوى الاجتماعى بين 
شركاء التواصل فى جماعة تواصلية معينة؛ وترتكز فى ذلك من ناحية نظرية اللغة 
بوجه خاص على نظرية الفعل الكلامى المتطورة داخل الفلسفة اللغوية الانجلو 
ساكسونية (ج. ل. أوستن» وج. ر. سيرل). وفى إطار منظور براجماتى (خاص 
بنظرية الفعل الكلامى لم يعد يظهر النص على أنه تتابع جملى مترابط نحوياء بل 
على أنه فعل لغوى (معقد) ١"!‏ "8350128 عطءناطء2رم؟": يحاول المتكلم أو 
الكاتب به أن ينشىء علاقة تواصلية معينة مع السامع أو القارىء2"0. وهكذا 
يستفسر علم لغة النص عن الأغراض التى يمكن أن تستعمل فيها نصوص فى 
مواقف تواصلية» أو استعملت فيها فعلاً أيضا؛ بإيجاز: إنه يدرس الوظيفة 
التواصلية للنصوص . وتحدد الوظيفة التواصلية خاصية الفعل لأى نص؛ وهى تسم 
تصوغ بشكل ما يزال مؤقتا للغاية ‏ نوع الاحتكاك التواصلى, الذى يعبر عنه 
الباث (أى المتكلم أو الكاتب)!؟١2‏ بالنص صوب المتلقى (على سبيل المثال مبَلّغا أو 
مستثيراً إياه)؟ وهكذا فهى تهب النص «معنى» تواصلياً معيئاً. 


2191/7 على سبيل المشال ايزنبرج .» رشميت 2190/7 وكلماير وآخرون 4لاؤاء وساندج‎ )١١( 
. وساندج الأول ملاؤاكء راي تبرج كلاوكل وغيرهم‎ 

219178 ص ١؟؛ وساندج‎ .١1917 وما بعدها؛ وساندج‎ ١85 قارن مئلاً شميت 19177. ص‎ )١١( 
ومابعدها؛ روزنجرن‎ ٠ ص‎ ٠١958٠ ؛ وفان داييك‎ ١ ص 2594 وص 6 وما بعدهاء وص لا‎ 
ص 7178 وما بعدها.‎ ., 6 

(9) يفرق غالبا فى هذا السياق بين #النص» وهفعل الاتصال». ولذا يعرف س. ى. شميت (191/7) 
مثلاً فعل الاتصال بأنه علاقة معقدة بين مكونات لغوية» ولغوية ‏ اجتماعية وغير لغوية فى سياق 
تواصل ص .١51‏ وعلى النقيض من ذلك يحدد مفهوم النص لغويا بآن: النص هو كل جزء لغوى 
منطوق من فعل الاتصال فى ممارسة فعلية تواصلية. مرجة موصوغياً: ويؤدى وظيفة تواصلية 
مدركة (ص .)١6٠‏ وهكذا ففعل الاصتال هو الوحدة التى تتقدم على النص مباشرة. 

)١5(‏ أدخل مصطلح الباث '12211]621”ه. جلنتس (/1917/7. ص )١7‏ لوصف الشخص الذى ينطلق 
منه النص» أى المؤلف» والناشرء والمكلف بأمر وما أشبه. 


و" 
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/ إن ربط مفهوم النص بالمفاهيم البراجماتية «الفعل الكلامى» أو «الوظيفة 
التواصلية» يجعل من الضرورى أن يوضع التفريق بين اللغة والكلام أو بين الكفاءة 
اللغوية والاداء اللغوى موضع مراجعة أساسية . فمّد وسع الآن مفهوم النظام 
اللغوى أو الكفاءة اللغوية» مثلما هو ما يزال مميزاً للمرحلة الأولى من علم لغة 
النص القائمة على أساس التظام اللغوى. إلى مفهوم للكفاءة اللغوية التى عَرفها 
د. فوندرليش 1802067110 .(1 يأنها كفاءة المتكلم فى الدخول بمساعدة منطوقات 
لغوية فى تواصل(؟9١2.‏ وتبعآ لذلك تضم الكفاءة التواصلية الأبنية والقواعد التى 
تعين تنقيظ الكقاءة اللغوية فى سياقات تواضل محددة: 
ولا نستطيع هنا أن نستمر فى متابعة النقاش المتعدد الجوانب حقأ حول 
مفهوم الكفاءة التواصلية"(2. فلا يمكن أن توصف وأن توضح العلافة بين 
الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية وصفا وتوضيحا كافيين إلا فى إطار نظرية كلية 
للفعل التواصلى . وما تزال تلك النظرية الممكنة القائمة على أساس متداخل 
الاختصاصات غير قائمة؛ فحتى الآن لا يوجد حول ذلك إلا سئسلة من الطرائق 
البحئية الشديدة الاختلاف فى بعض منها. غير أنه قد صار واضحاً فى أثناء ذلك 
أن مجرد توسيع إضافى لعلم لغة النص الموجه على أساس النظام اللغوى ليضم 
مكوناً اتصالياً ‏ براجماتياً لم يفض إلابالكاد إلى نموذج لغوى نصى كاف 
للوصف. وأدمجت على الأارجح نماذج النص الُوجهة على أساس النظام اللغرى 
فى النهج البحثى البراجماتى أو المتعلق بنظرية الفعل. إذن يعزى للنهج البراجماتى 
داخل عملية البحث الكلية لتحليل النص أهمية غالبة باعتبار أنه يمثل الجانب 
)١5(‏ قارن فوتدرليش :.1917١‏ ص 75. 
(17) قارن حول ذلك هفله 1181616 191/9 ص 4 وما بعدهاء الذى تناول أوجه قصور ما تسمى 
نماذج الكفاءة الزائدة» أى نماذج تضيف إلى كفاءة لغوية كفاءة تواصلية فى هيئة زيادة. إذ «إننا لما 
كنا مع الفعل اللغوى لا نفعل مرتين» نبنى جملاً من جهة. وننجز أفعالا كلامية من جهة أخرى. 
بل إننا لا نفعل إلا مرة واحدة» حيث ننطق جملاً. فيجب أن تصف نظرية الكفاءة كفاءة الفعل 


اللغوية؛ التى تُتضمن فيها دائما القدرة على بناء الجمل؛ (ما سبق ص 4). 
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الل 


الوسائل اللغوية (الجانب النحوى)؛ وبسط موضوع أو موضوعات نص ما أيضأ 
(الجانب الموضوعى) يوجه توجيهاً تواصلياء أى يُحَدّده القصد التواصلى للباث 
وعوامل/ الموقف الاجتماعى أيضاء مثل الإطار المؤسسىء وطبيعة العلاقة بين 
المشاركين فيه (كعلاقة الأدوارء ودرجة المعرفة فيما بينهم) وتقدير المشاركين 
(كالافترافضات حول معرفة المتلقى وأساس القيمة لديه)... إلخ. وما تزال هذه 
العلاقات غير واضحة إلى حد بعيد. 
"-" اقتراح مفهوم مدمج للنص 

لا يعد الموقفان الأساسيان لعلم لغة النص اللذين سبق تقديمهماء وهما النهج 
القائم على أساس النظام اللغوى. والنهج الموجَه على أساس التواصل» تصورين 
بديلين» بل متكاملين» ويتصل بعضهما ببعض اتصالا وثيقاً. ويتطلب تحليل لغوى 
كاف للنص مراعاة كلا الاتجاهين البحثيين»؛ حيث يجب أن يشكل النهج البراجماتى 
>الاتساان ع كما وهم فى قتف الاسائق المحوزئ اللظرىء المتينجن:. 

هذا الفهم لا يضع فى حسابه إلا مفهوم النص الذى يمن من وصف 
اتن ان : اله وسعةة تون اوور اهن الردك تفده :ريطا بف اريت الي 
للنص ذلك الشرط: يسم المصطلح «نص» تتابعا محدوداً من علامات لغوية 
متماسكة فى ذاتهاء وتشير بوصفها كلاً إلى وظيفة تواصلية مدركة. 

يتضمن هذا التعريف سلسلة من التحديدات التى تفتقر إلى مزيد من 
الإيضاح. 

فمن الناحية اللغوية توصف وحدة «النص» بأنها تتابع من علامات لغوية. 
وأساس ذلك التحديد هو مفهوم دى سوسير للعلامة اللغوية يأنها وحدة ذات 
وجهين؛ بأنها ربط محكم بين "51821116" («مدلول؛ معنى. مضمون») 
و"5ة نمع 51" («دال. شكلء» تعبير»)("2. نحن نفرق بين علامات لغوية 


0) قارن حول ذلك برينكر لالاول ص 6 ومابعدها. 


يفن 


هذ 


(أسامسية) بسيطة (مثل المورفيمات» وإلى حد ما المفردات أيضاً) وبين علامات 
معقدة (مثل الضمائم (المركبات) والحمل). وينظر إلى الجملة على أنها أهم وحدة 
بناء للنص . ولذلك لا ينبغى أن يقال إن أبنية لغوية أصغر أيضآ (مثل المنطوقات 
المكونة من كلمة واحدة. مثل: حريق! والنجدة! أو منطوقات مكونة من جملة 
واحدة مثل: ممنوع الدخول إلى موقع البناء!) فى إطار شروط موقفية محددة للغاية 
لا يمكن أن تقوم بوظيفة «النصوص» بالمعنى التواصلى؛ غير أن تلك الابنية بغض 
النظر عنها فيما يأتى؛ فعلم لغة النص يهتم فى المقام الأول بالنصوص التى يظهر 
فيها درجة أعلى من التعقد سواء من الناحية النحوية أو من/ الناحية الموضوعية. 
وبذلك تشكل النصوص التى تتحقق بوصفها تشابعات من جمل» فى الأساس 
مجال موضوع التحليل اللغوى للنصوص (حول تعريف وحاهة «الجملة» قارن ما 
يلى المبحث ”7 5): 

ومع التحديد القائل بأنه لا يطلق «نصوص» إلا على علامات أو تتابعات 
جملية متماسكة يكون المفهوم السابق الذكر للتماسك النصى 16]!085672' 
قد قررء وهو المفهوم الذى يؤدى دوراً محورياً فى النقاش الحالى لعلم لغة 
النص21"7. بيد أنه قد استخدم فى الغالب إلى حد ما استخداماً عاماًء ولم يحدد 
تحديداً دقيقاً. وفيما يأتى سنفرق بين شروط التماسك النحوى وشروط التماسك 
الموضوعى (قارن ما يلى الفصل الثالث) . 


(14) يفرق فى بعض البحوث اللغوية النصية بين الربط النحوى والتماسك الدلالى (كما فعل بوجراند/ 
درسلر .١94١‏ ص" ومابعدها)ء فالربط النحوى 1018851017 يعنى ربط العناصر السطحية للنص 
بوسائل نحوية محددة (قارن أيضاً هاليداى/ حسن 42١89775‏ بينما يسم التماسك الدلالى 
2 العلاقة التصورية للنص. أى الاثتلاف الأساسى بين المفاهيم والعلاقات. هذا التفريق 
ليس ضروريا؛ إذ يمكن أن يكون مضللاً أيضاء حين يستخدم فى دمغ علم لغة النص الأقدم بأنه 
«علم لغة الربط النحوى؛ (كما لدى نوسباومر 2411558810265 1991. ص 5 ٠١‏ ومابعدها). وقد 
لوحظت منذ البداية الصلة الوثيقة بين أشكال صريحة (مورفولوجية ‏ نحوية) وضمنية (دلالية ‏ 
إدراكية) للتماسك النصى (قارن حول ذلك بريتكر  .)١517١‏ وننطلق فيما يأتى من مفهوم شامل 
للتماسك يميز وفق جوانب مختلفة (نحويآ» وموضوعياً؛ وبراجماتياء وصريحآء وضمياً. .. 


إلخ). 
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ومن الناحية التواصلية توصف وحدة «النص» من خلال مفهوم الوظيفة 
التواصلية؛. الذى يقوم على الفعل الإنجازى فى نظرية الفعل الكلامى (أوستنء 
وسيرل» وفوندرليش). ويقَيّد مفهوم الوظيفة التواصلية (وظيفة النص) مفهوم 
النص الموجه نحوياً (النص تتابع متماسك من الجمل) فى المرحلة الأولى من علم 
لغة النص» وينظمه فى الوقت نفسه فى تصور أساسى للغة على أنها أداة التواصل 
أو الفعل. ويكمن خلف ذلك الفهم الذى مفاده أن تتابعا جملياً متماسكاء أى أنه 
مترابط نحوياً ومضمونياً فى حد ذاته» لا يفى بعد بمعيار النصية 86 1لونعرء2311521 , 
الذى لا يحدث إلا من خلال الوظيفة التواصلية التى تبقى على ذلك التتابع الجملى 
داخل موقف التواصل. 

وينبغى أن يتناول مفهوم وظيفة النص فى الفصل الرابع بتحليل أكثر دقة. 

/ يشير التحديد القائل إن النصوص تمثل تتابعات جملية محدودة» إلى ما 
تسمى إشارات تحديد النص. والأمر فى ذلك يدور حول وسائل لغوية» وغير 
لغوية معينة» ومن الإشارات اللغوية لبداية النص أو نهايته على سبيل المثال 
العناوين» وعنوان الكتاب وصياغات معينة للتمهيد والاختتام. ومن الوسائل غير 
اللغوية تذكر بوجه خاص مواضعات الصف الطباعى (حجم الحروف مع العناوين 
ومقدار الأسطر الفارغة. . . إلخ)» وكذلك الوقفة الكلامية المقصورة على نصوص 
منطوقة (وهى فى الواقع ليست واضحة دائما كمعيار للفصل). وهكذا فإن إشارات 
تحديد النص هذه وغيرها تسم تتابع العلامات أو التتابعات الجملية التى تمتلك 
بالنسبة للباث خاصية الاستقلال والإتمام» وبإيجاز: التى يرغب فى أن يدركها على 
أنها نصوص . 

وحين نقارت أخيراً التعريف المقترح للنص بال معنى اللغورى اليومى للنص فإنه 
ينتج عن ذلك الملحوظتان الآتيتان: 


(14) فى علم لغة النص. تُجمّل الشروط العامة التى يجب أن يفى بها بناء لغوى حتى يعد نصاً بوجه 
عام نحت مفهوم النصية (قوة التلاصق النصى) (قارن مثلاً شميث 0181/7 من ١155‏ وما بعدها؛ 
وديمتر 25 ١1584ء.‏ ص ١‏ ومابعدها؛ دى يوجرائد/ درسلر ١941١؛:‏ ص "” وما بعدها) . 
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خلافا للاستعمال اللغوى اليومى لا يصف مصطلح «نص؟ فى علم اللغة 
بناءً لغويا مكتوبا (متشكل كتابة) فحسبء بل منطوقات شفوية أيضا. وفى الواقع 
حصل فى ذلك تقبيد من جهة اتجاه التواصل : فالتحليل اللغوى للنص يَعْنَى بالنص 
الحوارى الذاتى (المونولوجى) خخاصة (كاتب أو متكلم). وعلى النقيض من ذلك 
درس الأبنية الحوارية الثنائية (المحادثات) بدرجة أقل داخل علم لغة النصء 
وندرس بالأحرى فى إطار فرع لغوى جديدء. يسمى تحليل الحوار الثنائى أو 
المحادثة”" "2. وهذا التقييد بالنص الحوارى الذاتى (فى صورة مكتوبة أو شفوية) 
تسوغه ضمن ما تسوغه الأسباب الآتية: خلافاً لنص الحوار الذاتى تشكل 
المنطوقات المكونة من عدد من المشاركين فى التواصل فقط مع الحوارات الثنائية أو 
المحادثات عادةً بنية لغوية متماسكة. غير أن مفهوم الوظيفة التواصلية الذى يعد 
أساس تعريف النص المقترح يتعلق أساساً بالمتكلم أو الكاتب المفرد (قارن حول 
ذلك ما يرد فى المبحث 4 07 بحيث يبدو تطبيق مفهوم النص على التواصل 
الحوارى الثنائى إشكالياً على الأقل. 

نحن نركز فيما يأتى على نصوص حوارية ذاتبة متشكلة كتابة ‏ بغض 
النظر عن بعض استكئناءات فى الفصل الثالث ‏ حيث/ تتصدر النصوص غير 
الأديية؛ ما تسمى نصوص الاستعمال (العادى)1(7) . 

يؤكد تعريف النص المقدم أعلاه بصورة أقوى على المانب التواصلى؛ 
غير أن ذلك قد اشتمل عليه فى الاستعمال اللغوى اليومى للنص بصورة ضمنية 
على الأقل. لأنه فى اللغة اليومية أيضا لا تسمى نصوصا إلا تلك التسابعات 
الجملية التى يمكن أن يلحق بها صاحب اللغة «معنى؟ تواصليا . 


)٠١(‏ قارن حول ذلك رمجه 232286 8/ا19؛ وهله/ ريهبوك علاعمطء2 / عهمع1غ ١1947‏ برينكر/ 
سجر 1984. ١‏ 

5215066 يفهم تحت ذلك نصوص لا تربط عادةً #بأى مطلب جمالى  أدبى خاص» (قارن ديمتر‎ )1١( 
ص 760). ويجب أن يلاحظ فى الحقيقة أله يصعب إقسامة حد صارم دائماً بين نصوص‎ »01 
أدبية رنصوص الاستعمال العادى. مثلما هى الخال مع ما تسمى نصوص الاستعمال الأدبية‎ 
وربما‎  .)19177 86116 كالرسائل والمذكرات والمقالات والمواعظ ... إلخ (قارن حول ذلك بلكه‎ 
جعل النقاش حول المفهوم الخلافى للشعرية 20121814 والجمالية :121)8]ع !وَل الاهتمام الأكبر لما‎ 
تسمى بالنصوص الادبية أمرأ ضرورياً» وهو ما لا يمكن أن يحدث فى إطار هذا الكتاب.‎ 


و 


"- تحليل بنية النص 


“"-<امقددمة 

/ لقد وصفنا النص بأنه وحدة لغوية تواصلية. وفى هذا الفصل ينبغى أن 
يتصدر الجانب اللغوى. فالامر يتعلق بوصف بنية النص؛ وهى تدرك على أنها 
تكوين من علاقات. توجد بين الجمل أو القضايا بوصفها العناصر المباشرة لبنية 
النص» ونْحَدث الربط الداخلى» التماسك الدلالى للنص. 

ونعرض بنية النص على مستويين يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقاً؛ 
المستوى النحوى والمستوى الموضوعى. 

وعلى مستوى الوصف النحوى ندرس «التماسك النحوى»» أى العلاقات 
النحوية ‏ الدلالية الوثيقة الصلة بربط النص بين الجمل المتعاقبة فى نص ما. ومن 
بين الوسائل اللغوية المختلفة التى ثُقيم هذه العلاقات» تعزى إلى مبدأ الإعادة 
أهمية خاصة لتكوين تماسك النص؛ وهو قد وقع كذلك فى بدايات علم لغة النص 
فى قلب البحث» وما يزال يؤدى حالياً أيضاً دوراً ذا شأن داخل النقاش اللغوى 
النصى(21. ونريد أن نعرض هذا النهج المهم للربط النصى فى المبحث 7 . 

وعلى مستوى ال موضوعى يتعلق الامر بتحليل الربط الإدراكى الذى ينشئه 
النص بين الأحوال (المضامين الجملية والقضايا) المعبر عنها فى الجمل. 


)١(‏ توجد فى المراجع لهذا المبدأا مصطلحات متباينة» مثل: التحاول هعاعاع:10 (ايزنبرج 
و«الإضمار» (براونمولر »)١191//‏ و«الاستبدال السينتجماتى» (هارفج )١434‏ 
«وعلاقة الإحالة» (كلماير وآخرون 1815). ولا يتعلق الأمر فى ذلك باخمتلافات 
اصطلاحية فحسبء إذ ترتبط الفروق المفهومية بشكل جزئى باصطلاحات متباينة أيضاء 
حسب نوع الخلفية المتعلقة بالنظرية اللغوية أو النظرية النصية التى بحثت وفقا لها. ولا 
نستطيع هنا أن نتوسع فى تناول ذلك. ‏ حول علاقات الإحالة فى النصوص قارن أيضاً 
فائر 7ع)1/2١991١.‏ 
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فى 


/ وننطلق من ذلك إلى أن مضمون النص (االمعلومة الكلية» لنص ما) يفهم 
على أنه نتيجة «عملية استنباط»» بالتحديد: نتيجة بسط نواة المضمون («المعلومة 
الأساسية». الموضوع بالمفهوم اللغوى اليومى) وفق مبادىء (موجهة اتصاليا آخر 
الأمر) (المبحث 7 ]). 

وينبغى فى المبحث 60 " أن يعالج بعض الأشكال الأساسية للبسط 
الموضوعى معالحة أكثر دقة. 

ويؤدى وصف العلاقات المنطقية ‏ الدلالية التى توجد فيها القضايا المفردة 
أو المركبات القضوية فى نص ما حول الموضوع (بوصفه نواة الممون) إلى البنية 
الموضوعية للنص . 

وقبل أن نتناول المبادىء النحوية والموضوعية لبنية النصوص تناولا مفصلاً 
يجب أن تحدد الوحدة النصية الأساسية «الجملة» تحديداً أكثر دقة. 
"> الجملة يوصقها وحدة نصية أساسية 

تعد الجملة من الناحية النحوية الوحدة المحورية لبنية النص. وبذلك يطرح 
السؤال كيف تُحَدَّد وحدة "الجملة»» وبذلك يمكن أن نُقَدُمْ أساس مناسباً لتحليل 
النص. ويضع هذا السؤال اللغويين فى وضع قل أن يحسدوا عليه؛ إذ لم يوفق 
علم اللغة إلى الآن فى أن يطور تعريفا للجملة مقبولاً بوجه عام. ويمكن للمرء 
الآن أن ينظر فى الانطلاق من علامات الوقف 07:10108م17165 لتجزئة نص ما 
إلى جمل ‏ على الأقل طالما جعلت اللغة المكتوبة أساسا(""2. فقد قرر من خلال 
العرف أن وحدات تتصف باستقلال وتمام نسبيين داخل سياق أكبر للفقرة والنص 
تَحدها نقطة أو علامة نداء أو علامة استفهام مع كتابة أول الكلمة الثالية بحرف 
كبير. الجملة إذن تَطَيْعَة من نص» توصف من خلال نقطة أو علامة استفهام أو 
علامة نداء وكتابة بحرف كبير لاحقة بذلك بأنها وحدة مستقلة نسبياً. وفى الواقع 
يكمن فى استخدام العلامات المتواضع عليها مجال للحركة لا يجوز أن يقوم 
تقويما هيناً. فنحن لا نقابل نادراً نصوصا (مثل نصوص الدعاية أو نصوص أدبية 
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كالقصائد). تكون فيها علامات الجملة جد حرة أو غير مستخدمة على الإطلاق» 
إذ اده ذلك مق تار حافي: 

وهكذا لا تستطيع علامات الوقف فى نص ما أن تبين ما يجب أن يعد 
جملة أساسأ وبوجه عامء بل لا توضح إلا/ كيف أراد المؤلف أن يكون نصه 
مقسماً. وهكذا فإن علامات الجملة السابق إيرادها (النقطة؛ وعلامة الاستفهام. 
وعلامة النداء مع كتابة تالية بحرف كبير) نسم قطع نص ماء تتمتع بالنسبة للمؤلف 
بخاصيتى استقلال وتام نسبيين. 

ولا يمكن أخيراً أن يطبق هذا المفهوم للجملة الذى له طابع ما قبل علمى 
(لغوى يومى) على الإطلاق على نصوص شفوية؛ فهى تقسم وفق سمات أخرى. 
وهكذا لا يمكن أن يكون تعريف النص المؤسس على علامات الوقف إلا مؤقتاء 
يستخدم لتقسيم أولى للمادة اللغوية. وبهذا المعنى نريد أن نستخدمه أيضاً عند 
التحليلات النصية التالية. ولكننا من أجل الوضوح لا تتحدث عن «جملة». بل 
عن «جزء نصى»» أو ببساطة عن جرع العطروء05*؟ . 

ومن الضرورى لتطوير مفهوم نحوى للجملة أن يفرق بمفهوم الثنائية السابق 
ذكرها للعلامة اللغوية بين الجانب التعبيرى والجانب المضمونى للجمل . 

ونريد ابتداء أن نقدم تعريفاً للجملة قائماً على التعبير أساسأء ونربط ذلك 
بنحو التبعية | والتكافؤ الراجع إلى ل. تنيير 16881816 ..2"01. على أساس نموذج 
التكافؤ يمكن أن تعرف الجملة بأنها وحدة لغوية؛ تتشكل من فعل (محمول) 


(:#) أرى أن يرجم المصطاح إلى «جزء» بدلاً من «قطعة» توافقاً مم ترجمة مصطلح 
"8لاق568265)16"» وهى عملية «التجزىء» أو «التجزئة»» وإن كان بعض اللغويين يؤثر 
الاختيار الثانى»؛ ويفصل ذلك على النحو الآتى: التحليل القطعى 5 أ[ت3ا2ع ع5 
تحليل لغوى يعتمد القطعة (]5687068) أساساً لهء ولاسيما القطعة الصوتية (الصوت)؛ ومن 
القطع الأخرى التى يمكن إجراء هذا التحليل على أساسها: القطعة الفونيمية (المورف)» 
والقطعة النحوية (الكلمة أو الجملة). 

() حول نموذج التبعية أو التكافؤ قارن برينكر /151ء الفصل الرابع 4 0 7. 
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بوصفه المركز التركيبى وسلسلة من مواقع أركان الجملة (الفاعلء. والمفعول 
والتحديدات الظرفية إلخ). التى تقع كل منها فى علاقات تبعية محددة للفعل 
«المرتكز». وتبعأ لذلك يمكن أن تتحقق الجمل بوصفها جملا بسيطة أو جملا 
جزئية (على سبيل المثال جمل رئيسية؛ وجمل فرعية فيما تسمى تكونيات جملية). 
القائم على علامات الوقف بشكل جيد نوعا ما بالأبيات الآتية ل م. كلاوديوس 
01 .11 . 

(قاغات التحيت شار الجهات الاسينة ل الما تي ومافنية ؛ 
تنتصب الغابة حالكة وتصمت» ومن المروج يصعد الضياب الأبييض رائعاً . 

فمن ناحية علامات الوقف لا توجد إلا جملة واحدة؛ غير أنه من الجانب 
النحوى يمكن أن يفرق على الأقل بين أربعة جمل (جزئية)7؟2. إذن يمكن أن 
ين تليل السيناق التحوىء .عق اى تحيو ريظك هذه لحمل واخل «الجمملة 
الكلية». هنا يدور الأمر حول تتابع من جمل بسيطة يجاور بعضها بعضأ. حيث 
توصل الجملة الأخيرة برابط عطف وهو (الواو). يتحدث النحو التقليدى عن 
(ربط الجملة 8 ناوص أطرع ]90053 , 

ويمكن الآن أن يزود النص )١(‏ بعلامة الجملة على النحو الآتى أيضاً: 

(1') غاب القمر. تتلالا النجيمات الذهبية فى السماء مضيئة وصافية. 
تنتصب الغابة حالكة وتصمت. ومن المروج يصعد الضباب الأبييض رائعاً . 

فبينما لا يتغير شىء من الناحية النحوية» يؤدى تمحديد الحملة المقام حسب 
علامة الوقف (النقطة هنا) إلى أربعة جمل. وهكذا تكمن ميزة التعريف النحوى 


(:) يمكن للمرء أن يفترض خمس جملء إذ تضم الجملة الجزئية الثالشة فعلين (تتتصب 
وتصمت». ويمكن أن يكرر ذهنياً الفاعل «الغابة؛ ‏ بصورة صريحة: تنتصب الغابة 
حالكة» وتصمت (الغابة). وهكذا فإن الأمر حسب هذا الفهم يتعلق بجملتين متجاورتين 
يربط بينهما الرابط (الواو) . 

(5) قارن حول ذلك نحو دودن ”/ا91اء ص 097. 
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للجملة فى أنه توجد مع التحليل النصى لنصوص مختلفة أوجه تقطيع (تجزىء) 
موحدةء ومن ثم فهى قابلة للمقارنة(97). 

وليس نادراً أن توجد فى نصوص قطع. لا ترتكز صراحة على محمول. 
هذا ما يبينه المقطع النصى الآتى : 

١)‏ كان جو الإجازة الأخيرة مطيراً. ١‏ س بدت ستوكهولم كصورة 
سيئة «أبيض وأسود». خشنة وباهتة بعض الشىء. 4 - قدت كثيراً سيارة. © 
سيارة لم أخبرها إلى الآنء قولقو ... 

(من إعلان لشركة فولفو) 

فى تلك الحالات يمكننا فى الغالب تقديراً أن نكرر المحمول (فعل) الجملة 
المتقدمة أو أن ندخل جديداً (عند قراءة نص ما أو فهمه تجرى هذه العملية عادة 
دون وعى). المحمول موجود إذن ضمنياً. ونطلق على تلك الجمل اجملاً مجتزأة 
582 علا056م11اء؛. ويمكن عند التحليل أن يصرح بأجزاء الجملة اللدروكة. 
وفى ذلك لا يتعلق الأمر بأجزاء فعلية فقط؛ إذ يمكن أن تترك أركان أخرى 
للجملة أيضا (الفاعل مثلا. ونريد أن نوضح ذلك بمثالنا (أضيفت أجزاء الجملة 

5 ) كان جو الإجازة الأخيرة مطييراً. بدت ستوكهولم كصورة سيئة 
«أبيض وأسود». (بدت/ ظهرت مستوكهولم خشنة وباهتة بعض الشىء. / قدت 0" 
كثيراً سيارة. (فدت) سيارةً لم أخبرها إلى الآنء (قدت) فولقو. 

ويمكن أن تفسر الحمل المجتزأة كثيراً أيضاً بأنها «ملحقات 
ععقئطء ج0081" . نمثلا الجملة ” ملحقة بالجملة ”2 والحملة © ملحقة بالجملة 


(1) يمكن أن يشّار كذلك إلى أن علامة الوقف المتغيرة فى مقابل الاصل ليس لها فى الحقسيقة 
أهمية من الناحية النحوية» بل من الناحية الاسلوبية ‏ السمعيةء حيث تؤثر فى توجيه 
الصوت لدى القارىء (قارن حول ذلك جلتتس 9ا219, ص 460). 

(0) المصطلح نقلاً عن جلنتس 01918 ص 40 . 


4. ومع تلك الملحقات توجد مساحة معينة للفصل؛ وهى يمكن أن تدرك من 
الناحية النحوية على أنها إما جزء من الجملة المتقدمة وإما جمل مجتزأة. 

وأخيراً توجد كذلك قطع نصية» لا ترتكز صراحة ولا ضمنياً على جملة 
بالمفهورم النحوى (مثل المخاطبات وعبارات التتحية واستعمالات محددة أخرى وما 
أشبه). وهى لا يستوعبها التعريف المطور أعلاه للجملة. إذ الأمر يتعلق يتعبيرات 
بلا قيمة جملية. نحن نتحدث فى تلك الحالات عن «تعبيرات ليس لها قيمة 
جملية (أو ضمائم)». 

إن مفهوم الجملة المتعلق بنحو التكافؤ ‏ كما قيل ‏ موجه أساساً إلى بنية 
تعبير الجملة. غير أن للجمل بوصفها علامات لغوية (معقدة) جانب المحتوى 
أيضآء وهو يتصل أساساً بدلالة الجملة (بمفهوم ضيق)2)0: أى بالحال التى تعبر 
عنها الجملة» التى نصفها بالقضية. ولإيضاح مفهوم القضية نعقد صلة بنظرية 
الفعل الكلامى ل ج. ر. سيرل 568:16 .28 .[, الذى يميز بين الدور الإنجازى 
والمحتوى القضوى. فمن الممكن أن يجزأ فعل كلامى» شل: (يعطى وعداً' 
(مثال: أعدك أن آتى غدأ) تبعا لذلك إلى جزءين: يتضمن الجزء 7 مؤشر نمط 
الفعل الكلامى. يصف إذن كيفية الاتصالء أى العلاقة التى ينشئها المتكلم 
بالمخاطب (أعدك)؛ ويستعمل سيرل بالنسبة لهذا الجانب من الفعل الكلامى (متابعاً 
3 ل. أوستن) المصطلحين «الفعل الإنجازى كله ؟6:ةمهناناكله!!1؛ أو «الدور 
الإنجازى (للمنطوق)». أما الجزء الثانى (التابع من الناحية النحوية (أن آتى غداً) 
يقسم إلى الإحالة. أى وضع موضوع الاتصال (أنا)» والحمل؛ أى إلحاق خواص 
بالموضوع المحدد (أن يأتى غداً). ويطلق سيرل على هذا المكون للفعل اللغوى 
«الفعل القضوى» أو «المحتوى القضوى» (للمنطوق). ومن الناحية النحوية تتحقق 
الإحالة من خلال الأعلام والضمائر وضمائم اسمية أخرى» ويتحقق الحمل من 
خلال المحمولات!9). 


(46) يعتى ذلك : دون إدخال الوظيفة التواصلية للجملة فى مواقف كلامية معينة (انظر حول ذلك 
المبحث 5 5). 
(9) قارن حول ذلك سيرل 1048 الفصل الثانى . 


ادن 


/ وينتتج عن التفريق بين الإنجاز والقضية أن ثمة أفعالاً إنجارية مختلفة ‏ 8؟ 
يمكن أن يكون لها المحتوى القضوى ذاته. ويمكن للقضية «هانز يغادر الحجرة» 
مشلا أن تربط بأدوار إنجازية تالية: يغادر هانز الحجرة (تقرير أو زعم) ‏ هانزء 
غادر الحجرة! (طلب) ‏ هل غادر هانز الحجرة؟ (سؤال) ‏ ليت هانز يغادر 
الحجرة! (من) .. إلخ. فالمتكلم يشير فى المنطوقات إلى الموضوعات ذاتها (هانزء 
وسكي ب )لين لدف بينها علاقة معينة (المغادرة) (الحمل). 

إن مفهوم القضية أساسى لتحليل كل من البنية النحوية والبنية الملوضوعية 
للنص. 

ويلاحظ باختصار: 

أننا نحاول تحديد الكم المعقد «الجملة؛ بأن نفرق مفهومياً واصطلاحياً بين 
قطعة نصية وجملة وقضية. فهذه الوحدات فى الواقع تتصل فيما بينها اتصالاً 
وثيقا. غير أنه لا توجد بينها تطابق واحد إلى واحد؛ إنها تمثل بالاحرى طبقات 
مختلفة لبنية المنطوق؛ القطع النصية وحدات تقسيم لسطح النص» ولكن الجمل 
هى الوحدات النحوية للبنية» والقضايا هى الوحدات الدلالية للبنية. 

وكما وُضّح من قبل تتكون القطعة النصية فى الأغلب من عدة جمل 
(وقضايا)ء ولكنها يمكن ألا تشتمل أيضا إلا على جملة مجتزأة أو تعبير ليس فى 
قيمة الجملة. ويمكن أن تتضمن جملة ما على أكثر من قضية» وتتحقق قضية ما 
من خلال جمل عدة. 

وهكذا فالمنطوق: أنهى هانز الكتاب برغم مرضه. مثلاً هو جملة مكونة من 
قضيتين» إذ يمثل التحديد الظرفى الُْقيّد (الاعتراضى) (فى الألمانية 861اعة امك 
اأ16120[6) قضية (فالصورة الصريحة: أنهى هانز الكتاب؛ مع أنه مريض/ كان 
مريضا). وعلى النقيض من ذلك يتكون المنطوق: هانز يظن أن الإجازة ستكون 
جميلة. من جملتين.ء غير أنهما لا يحققان إلا قفضية واحدة. فمع جلة أن 023 
2- يدور الأمر حول ما تسمى الجملة المفعول (هانز يظن س «شيئا». التى 
يدمج مضمونها فى قضية الجملة الرئيسية (باعتباره جزءا ثانيً من الإحالة). ويمكن 
أيضا أن يفهم المنطوق: الرجل الذى سطا على البنك؛ أمسكته الشرطة. على أنه 


يفنا 


تحقيق بمنطوق واحد. إذ إن جملة الصلة ‏ قياس على الصفات والتوابع الحرفية 
إلخ - توس جزء الإحالة(١23.‏ 

/ بيد أننا هنا لا نريد أن نستمر فى معالجة قضايا الحد هذه؛ فالأمر يتعلق فى /ا» 
ذلك بجوانب تحليلية صغرى لتحليل النصء, لا تؤدى فيما يأتى إلا دوراً ثانوياً. 

نريد الآن أن نتوجه إلى الشروط النحوية والموضوعية للتماسك. 
الشروط النحوية للتماسك النصى 
١-7‏ صور الإعادة 
١1-1١-77‏ الإعادة الصريحة 

يمكن أن يفرق بلغة مبسطة بين إعادة صريحة وإعادة ضمنية7١١2.‏ 

فالإعادة الصريحة تكمن فى تطابق الإحالة (تساوى الإشارة) لتعبيرات 
لغوية معينة فى الجمل المتعاقبة لنص ماء إذ يكرر تعبير معين (كلمة أو ضميمة 
مثلاً) من خلال تعبير أو عدة تعبسيرات فى الجمل المتتابعة للنص فى صورة مطابقة 
إحالية. ويعنى مفهوم «المطابقة الإحالية (و(التحاول 2160561616572)) أشخاصاء 
وأشياء وأحوالاًء ووقائع» وأفعالأء وتصورات. . . إلخ. 

ونريد الآن أن نوضح الميدأ ببعض الأمثلة» التى يدور الأمر فيها حول 
الإعادة من خلال أسماء أو ضمائم اسمية(2١2.‏ وضمائر219. 


)٠١(‏ قارن حول ذلك مورجتتالر 240:868]08[65 .١948٠‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء الذى عالج 
إمكانات التوسيع والتفريع والتعقيد المختلفة للمخطط القضوى العام من الشكل م (ع) (م- 
محمول'؛ وع - موضوع). 

)١١(‏ قارن برينكر 191/7 ص ١5‏ وما بعدها. 

)١7(‏ تتكون الابنية التى نريد أن نطلق عليها ضمائم اسمية من «جزء ضميرى» (الأداقء 
والضمائرء والاعداد) و/ أو «جزء وصفى» (صفات ومشتقات» ونواة (اسم)ء مثل: دخل 
المنزل (أداة + اسم) ‏ دخخل المنزل الجميل (أداة + اسم + صفة) ‏ دخخل المنزل الساكن (أداة 
+ اسم+ مشنق) ‏ دخخل المنزل الذى بناه صديقه قبل سنتين ى ضاحية المدينة (أداة + اسم + 
جزء وصفى معقد قائم على مشتق (الذى بناه > المبنى)) ‏ ترجع المصطلحات: جزء 
ضميرى» وجزء وصفىء ونواة» إلى جلنتس ١98‏ اص .١١١‏ 

20 تمثئل الإعادة من خلال أسماء وضمائر فى الواقع أهم إمكانية للإعادة؛ ولكن يمكن أن 
تقوم أقام كلام أخرى أيضاً بوظيفة تعبيرات مستاأنفة (مثل الظروف والصفات والافعال) . 
قارن حول ذلك بريتكر 0191/١‏ ص 7177 . 
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/ أمثلة: 

)١(‏ كان رجل7؟١)‏ فى الطريق على عجلةء وأراد أن يصعد جبلاً؛ فرأى 
(هو) شيئا ملقى على الارضء» فتوقف عنده. كان الرجل يدعى أوبرستالن. 
ولم يكن يرى فى نفسه شيئا ذا قيمة. ولم يكن (هو) ليلفت نظر أحد. وقد 
ضاق ذرعاً بالأضابير الرسمية. 

(عن: اج جايزر» صوت ينطق. رواية ١46‏ ل بدأية نص) 

)١(‏ رمى هل.ى. أو ا محامى من دوسلدورف البالغ 4٠١‏ عام بتهمة 
من أشنع التهم. فلعل رج لالقانون قد دَبّر اختطاف المليونير ت. أء وطالب 
ميتزاً أسرته بسيعة ملايين مارك . 

(من جريدة: دى تسايت ازأع2 16[ فى ل9ا/ ١917/7/1١‏ تحت عنوان بالخط 
العريض «حمل أسود»). 

() جرح رجل بالمعاش بالغ من العمر 4/ا عاماً فى مساء الشلاثاء من 
سيارة جرحا مميتاً. وخلال النهار عثر على ا مركبة ا متلفة وثلاثة من ركابها. 

(من جريدة: دى 'فيلت 171 116 فى ١98٠/5/4‏ تحت عنوان بالخط 
العريض «أمنك بسائق الموت)) . 
ينتحر فى مساء الثلاثاء. وكما أخبرت الشرطة كان العام ل الفنى قد أحضر من 
مسكنه إلى حجز اضطرارى بعد مشاحنات . هناك أفرغ الموظفون طبقا للتعليمات 
جيوب ال مخمور ليتجنيوا «حماقات» السجين. وبعد نصف ساعة وجد الموظفون 
الرجل فى زنزانة مقطوعاً شريانه الأورتى. . . 

)١5(‏ تحدد التعبيرات المرجعية فى نصوص هذا الفصل بخط سميكء. والتعبيرات التسأئفة بخط 


مائل . 
ل 


م 


(من جريدة: دى'يلت فى 107/57/ 191/17 تحت عنوان بالخط العريض «اعين 
صناعية خطيرة») . 

توضح النتصوص أو القطع النصية أن صاحب الإحالة المتعين من خلال 
الاسم (فى الأمثلة ١‏ و”". 4 صاحب الإحالة شخص؛ وفى المثال " صاحب 
الإحالة شىء) يمكن أن يعاد(35): 

من خلال إعادة (تكرير) الاسم ذاته (رجل فى المثالين النصيين ١‏ و1) أو 

من خلال اسم أو عدة أسماء أخرى أو ضمائم اسمية (رجل القانون فى 
#) أو 

وفى الأمثلة النصية ١‏ و7 و ينضح ورود صاحب الإحالة للمرة الأولى 
بإدخال اسم أو ضميمة اسمية علامتها (نكرة» (رجل؛ وسيارة. / ورجل من 
بفورتسهايم عمره 47 عاما). هذه العلامة تؤثر عادة فى اختيار أداة التدكير مع 
الاسم (2إع - _» .2١١7)‏ وعند إعادة صاحب الإحالة من خلال الاسم نفسه (مثلاً 
«الرجل» فى المشال )١‏ أو من خلال اسم آخر (كما فى الامثلة ؟و” و؟) تحمل 
الإعادة السمة «معرفة» (قَدّمت هنا من خلال الذكر السابق ؛أءعطاصطةبورعءه7؟), 
وهو ما يرتبط بالاختيار الملزم لاداة المعرفة (065- ال للمفرد المذكر). الأسماء لا 
تتحد إذن بوججه عام إلا بأنها أوجه إعادة لغوية. حين تحمل السمة (معرفة) أى إما 
أن تكون أعلاما أو يكون معها أداة التعريف أو الصيغ المطابقة لهاء مثل ضمير 
الإشارة (هذا أو ذلك)» وأحيانا أيضاً ضمير الملكية (الهاء) وضمير الاستفهام 


.73؟1١ ص‎ 191/١ ص 758 وما بعدهاء وبرينكر‎ .١958 قارن شتاينتس‎ )١5( 

(11) فى المثال )١(‏ لم تخالف هذه القاعدة بوضوح إلا حين نفترض أن أساس الضميمة الصيغة 
الصريحة: محام اسمه ه ‏ ى. أو من دوسلدورف بالغ من العمر 87 عاماء التى يمكن 
أن تختصر على أساس القيام بتحديد العلم إلى: المحامى ه ‏ ى. أو من دوسلدورف 
البالغ من العمر /ا4 عاماً (قارن حول ذلك هارفج 1938: ص 771). 


٠ 


لف 


(أى). ويمكن أن يتضح ذلك بالاختبار المضاد. حين نحل فى المثال ١‏ محل الأداة 
المعرفة الأداة النكرة. فنلاحظ أن ورود «رجل» لم يعد يرجع إلى الشخص ذاته» 
وهكذا لم تعد توجد مطابقة إحالية. فحينما يكون الكلام من شخصين مختلفين 
على نحو عشوائى فإن النص حيئئذ يبدو غير متماسك . 

وخلافا لبعض بحوث لغوية نصية("١)‏ نصف القيمة الإشارية للأداة ب 
١معرفة».‏ و«غير معرفة» وليس ب "سايقة الذكراء و«غير سابقة الذكرة. وسبب 
ذلك أنه لا حاجة لأن تكون القيمة الإشارية للأداة مرتبطة بالنصء. إذ يمكن أن 
يعلل التعريف أو التنكير متعلقاً بداخل النص (الأمثلة من ١‏ 5) أو بخارجه؛ 
وعلى ذلك فإن الأداة لا تشى بشىء. أما مثال العلاقة النصية الخارجية للأداة 
المعرفة فهو المثال النصى الآتى: 

(8)"اعبيك لهات عدي تأر عن دوتسلدونك» السشية العو 
للمليونير 0 . صاحب محلات السوبر ماركت من اسن. مه العف طواعية 
و كن عدون انانب الااذية؛ وقبض عليه. أنكر أو. أىّ اشتراك فى 
الاختطاف. وقد اختفت دون أدنى أثر السبعة ملايين مارك الفدية. 

(من جريدة: دى قيلت الأحد فى .)١9107/1١/5‏ 

يشير النص ‏ موضحا بالأداة المعرفة ‏ إلى معلومات خارج النصء. يفترض 
الكاتب أنها معروفة لدى القارىء/ (قَدّمت هنا من خلال تقديم تقرير عن الوقت 
السابق الذى ذكر فيه كثيراً الملايين السبعة). 

وتوجد أيضاً تعبيرات. تحمل أساساأ السمة «معرفة»؛ منها الأعلام وأسماء 
الجنس المستخدمة بشكل عام (مثل الإنسان مطلقأء والحيوان خلافاً للإنسان) وما 
تسمى الأشياء المفردة 1/1168 (للإشارة إلى حاملات الإحالة التى لا ترد إلا مرة 
واحدة. مثل: القمره والشمس . . إلخ). ويكمن التعريف فيها فى المعرفة المسبقة 
المفترضة عموماء وفى معرفتنا بالعالم المحتمل توفرها. وهكذا يمكن أن يورد مثلاً 


)١10/(‏ مثلاً بحث شتايئيتس ١9478‏ حول الدلالة اللغوية النصية لصيغ الأداة قارن بيخاصة 
ٍِ يسيسن عو 2 ِ د 


١ 


صاحب الإحالة فى المثالين النصيين ” وه (المحامى ه. ى. أو. أو المليوتير ت. 
أ.) مع أداة المعرفة» إذ عيّن بالاسم العلم (قارن أيضاً هامش .)١5‏ 

نجمل ذلك بأن: الأداة لا تُوؤجد التعريف ولا التنكير؛ فهى ليست سوى 
إشارة للسامع (القارىء) بأن المتكلم (المؤلف) يفترض أن ثمة معلومات معينة 
معروفة أو غير معروفة لدى السامع (القارىء). تلك المعلومات المفترضة يمكن أن 
تكون ذات طبيعة متعلقة بداخل النص و/ أو خارج النص . 

وبعد أن عالجنا مبدأ الإعادة الصريحة فى ملامحه الأساسية؛ يطرح السؤال 
الآتى : ما الشروط التى يجب أن يحققها تعبير لغوى (اسم أو ضمير) حتى يمكن 
أن يستخدم بوصفه تعبيراً مستأنفا على نحو محتمل؟ ولما كان منتج النص يريد أن 
يضمن أن ترجع التعبيرات المختلفة (التى يمكن دون شك أن تكون لها دلالات 
متباينة) إلى صاحب الإحالة ذاته؛ وأنه على هذا النحو يتوصل حقيقة إلى علاقة 
التحاول (الإحالة المشتركة)ء فإنه لا يفترض أن اختيار الكلمات المتكررة يكون 
كيفما اتفق (عشوائيا) . 

وحين نغض النظر ها هنا عن الإعادة غير الإشكالية من خلال الكلمة؛ ما 
يسمى التكرارء فإنه يفرق ‏ كما قد وضّح فيما سبق أعلاه ‏ بين حالتين على 
الأقل: 

إعادة من خلال أسماء أخرى 

إعادة من خلال ضمائر 

نتناول أولا إعادة التعبير العائد من خلال أسماء أو ضمائم اسمية. تبين 
نظرة أكثر دقة فى الأمثلة النصية ” و” أنه توجد بين التعبيرات اليارزة علاقات 
معنوية معينة. فلا تتساوى الأسماء: محام ورجل القانون أو سيارة ومركبة فى 
المعنى (أى أنها مترادفات) مثل الكلمات: حامل البريد وساعى البريد أو مصعد 
وأسانسيرء ولكنها برغم ذلك متشابه فى المعنى. ويمكننا أن نقول: إن كلمتى 


ف 


رجل القانون أو المركبة تمثلان إلى حد ما الممهومين العلويين/ لكلمتى محام أو 
سيارة» أى أن لهما محيطأ دلاليآ أوسع من كلمتى محام أو سيارة» بينما تظهر 
تلك الأخيرة بناء على سمات دلالية تميزة مضموناً دلاليا أكبر. أما وأن تلك 
العلاقات الدلالية تنشأ مستقلة عن نص معين فى معجم لغتناء فهى كما يقال 
مغروسهة فى النظام اللغوى ذاته. والأمر ليس كذلك فى المثال النصى 4. 
فالأسماء: رجل». وعامل فنى؛. ومخمورء وسجين تقع هنا أيضاً فى علاقة 
الإعادة» أى أنها ترجع إلى الشخص ذاته. غير أنه لا توجد بين هذه المفردات أية 
علاقات دلالية خاصة مقدمة فى النظام اللغوى (إذا ما عض النظر ها هنا عن 
السمة الدلالية العامة «مذكر» التى تربط كل المفردات). ولا يبنى الربط القائم على 
المطابقة الإحالية بين رجل؛ وعامل فنى» ومخمورء وسجين إلا فى هذا النص 
ومن خلال هذا النص. وبذلك أيضا لا يكون للعلاقة صلاحية بالنسبة لكل 
النصوص الممكنة» بل لهذا النص فقط الذى تتحد فيه. فالأمر لا يتعلق هنا بظاهرة 
للنظام اللغوى» بل بظاهرة للاستعمال اللغوى. أما أن القارىء يرجع التعبيرات 
المختلفة إلى الشخص ذاته فإنه يتحقق بوجود تتابع قاعدى لأداة نكرة وأداة معرفة» 
وأنه لا توجد إمكانات أخرى للتعلق. ويقوم الربط النصى (السياق) فضلاً عن 
ذلك بوظيفة تدعيم (قارن مثلاً العلاقة بين الحجز الاضطرارى وسجين). وعند 
قراءة النص (وفهمه) نستكمل (دون وعى) الأقوال الآتية: 

١كان‏ الرجل عاملاً فنياء وكان مخموراً» (من السياق)؛ «حين يقبض على 
شخص ما يصير سجيناً» (من معرفتنا بالعالم). 

وحين نلاحظ الآن تقابع 8010156 التعبيرات فى المثالين النصصيين (؟) 
و(7)». فإنه يمكن أن يتقرر الاطراد الآتى: التعبيرات ذات المحيط الدلالى الأكبرء 
المسماة المفاهيم العليا (رجل قانون ومركبة) هى التعبيرات المستأنفة» بينما تقوم 


و 


لاف 


المفردات ذات الدلالة الأكثر تميزأ بوظيفة التعبيرات المرجعية ‏ أو تصاغ صياغة 
مبسطة: ففى علاقة الإعادة يعقب المفهوم الأعلى المفهوم الأدنى وليس 
العكس(214. وهكذا يبدو التتابع الجملى الآتى (خلافاً للمثال *) غير مألوف: 

/ (5) قرب الزاوية جاءت مركية. سارت السيارة بسرعة شديدة. كما 
يبين المثال النصى (4) لا تصلح قاعدة التتابع هذه (تعسبير خاص ‏ تعبير عام) إلا 
لعلاقات الإعادة., التى تتحقق بمفردات تترابط من خلال علاقات دلالية معينة؛ 
مثبتة فى معجم اللغة (مثل التقديم والإتباع). تلك العلاقات ‏ كما تحققت من 
قبل “ لا توجد بين الأسماء التى أبررزت فى المشال 5 بحيث يكون هنا أيضاً 
التتابع : رجلء وعامل فنى.» ومخمورء وسجين, ممكنا حين يعد بعض مساعدى 
البحث أيضاً التتابع : عامل فنى ‏ الرجل «أكثر اعتيادأ» (من المحتمل أن ذلك 
لأن «رجلا» بناء على سمته الدلالية العامة «مذكر» ‏ يمكن أن يفهم على أنه 
المفهوم العلوى الأعم بالنسبة للمفاهيم الأخرى). 

والآن نصل إلى الإعادة من خلال ضمائر. 

توصف فى كتب النحو الكلمات التى تحل محل الأسماء بأنها ضمائر. 
وبمعنى أدق التى تقوم مقام ضمائم اسمية» ولها محتوى دلالى أصغر. وينحصر 
معناها أساساً فى وسم الجنس النحوى (06121005)؛ وهى لذلك تعد بحق المفاهيم 
العليا الأعم لأقسام الاسه97١2.‏ ويوجد فى الحقيقة إلى جانسب الضمائر الشخصية 
المذكورة إلى الآن للشخص الغائب (هوء هى». ضمير الشأنء هما (هم)) صيغ 


(14) قارن حول ذلك ثستايئيتس 459١.ء‏ ص .١15450‏ التى تحاول أن تصف العلاقة بين التعسبير 
المرجع (الاساس) والتعبير المستأنف من خلال قوائم من العلاقات. وتنتهى إلى نتيجة عامة. 
مفادها: فى نص متتابع لايمكن لاسم يسمى صاحب الإحالة» عند وروده المتكرر أن يستمر 
من خلال ضمير فحسبء» بل من خلال اسم أيضاً من قائمة تتميز بأن عناصرهاء الأسماء» 
تتشابه كثيراً فى الغالبء ولكنها لا تتضمن أية سمات دلالية أخرى غير الاسم الواقع عند 
وروده للمرة الاولى. تلك الاسماء توصف بأنها قوائم عليا (مفاهيم عليا) لحاملات الإحالة 
المذكورة» . 

(9) قارن شتاينتس )١9359‏ ص597١.‏ 
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يض 


قصيرة أخرى ء يمكن أن تُستخدم تعبيرات مستأنفة . ويدور الأمر فى ذلك يخاصة 
حول ضمائر الإشارة (ذلك». وذانك» وذاك) ما دامت لا ترد مصاحبة للاسم؛ أى 
فى وظيفة الأداة (ذلك الرجل). وحول الظروف (مثل : نَم هناك اتذاك» ومن 
نَم ومن بينها تشكل ما تسمى الظروف الضميرية (مثل: عند ذلك» وفى ذلك. 
وعلى ذلك وبذلك» ومن خلال ذلك» فيما.. 9 إلخ) مجموعة كبيرة خاصة. 

0) أتعرف هاينتكس؟ هذا أفضل صديق لى. 

(5) يسكن هانز فى برلين. هناك يدرس الطب. 

(4) كان هانز فى سن ١ 91/٠‏ فى هامبورج. آنذاك عرفته. 

)٠1١(‏ سافر هانز بنا يسيارة. لذلك (- لان هانز سافر بنا بسيارة) 

كنا فى البيت حوالى الساعة الثامنة. 

)١١(‏ ألقى خظابا. فيه (فى ذلك الخطاب) ذكر أستاذه. 

/ ويجمل البحث اللغوى النصى كل هذه التعبيرات تحت مصطلح «بدائل ‏ 
الصيغ 68 - 2280. وفى الحقيقة يفهم مفهوم «بديل ‏ الصيغة» فهما متبايناً 
للغاية؛ ولا نريد (متابعين' 5 درسلر وها. فاتر 0000 أن نطلق بدائل 
الصيغ إلا على التعبيرات التى تستخدم فقط مثل الضمائر والظروف المذكورة بناء 
على مضمونها الدلالى الأصغر فى إعادة أبئية لغوية أخرى متطابقة فى الإحالة. 

ومن الأهمية بمكان الآن أن التعبيرات المرجعية يمكن أن تكون ذات امتداد 
متباين؛ إنها يمكن ألا تكون ضمائم فحسبء بل يمكن أن تكون جملا أو تتابعات 


1162118 / 47»ء وهنيش وهوت انال‎ "٠١ ص‎ .١91/6 قارن درسلر 1917ء وفاتر‎ )٠١( 
وما بعدها.‎ ١67 مال ص‎ 
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زجنا 


جملية» باختصار: تُكرر وحدات معلوماتية ذات صياغة نحوية متباينة من خلال 
بدائل الصيغ ‏ على نحو ما يبين المثال الآتى : 

(0) بمجرد أن تسلم الصغار زمام الأمرء لاذ أولياء الأمور بالاستتار. 

طارت البالونات فوق رءوس غاصة فى الجمسد. أحدث خبط الآأثاث 
بالباركيه ضجة. اهتزت تحت هدير الدّب . فى البدروم تساقط الجير. صرخة النصر 
من حناجر مبحوحة دوت فى الخارج فى الغابة الخالية. 7 طفلاً (أعمارهم بين 
ستتين واثنتى عشرة سنة) اكتشفوا الحرية . ذلك كان حوالى الساعة السادسة مساء 
فى اليوم الأول من أسبوع غير عادى. . . 

(من جريدة: دى تسايت فى 14١/١/7ا9١)‏ 

أحيانا لا يعبر مطلقا أيضاً عن الرابط 0851/016ا862, لا يوجد على 
الإطلاق صراحة» كما فى المثال الآتى: 

)١19(‏ يسأل هانز نفسهء هل يحسن به أن يذهب إلى السينما. لقد كان عليه 
أن يراعى فى ذلك أيضاً أنه لم ينجز بعد واجبه اليومى . 

يجب أن يعنى التعبير المرجع (02061 فى ذلك) تقريباً فى ذلك القرار؛ 
وهو ما يستنتج من السياق. 

وفى الختام نريد أن نلقى كذلك نظرة على اتجاه الإعادة من خلال أفقية 
النص. فهى تسير فى الامثلة المضروية من اليمين إلى اليسارء أى أن بديل الصيغة 
يعقب فى كل الحالات التعبير المرجع. هنا يتحدث البحث اللغوى النصى(١"؟‏ عن 
«إحالة إلى سابق»»: ويطلق على بدائل الصيغ» التى تكرر فى النص وحدات لغوية 


)1١(‏ قارن مثلاً كلماير وآخرين 5!ا19. جاء ص ١18ء‏ ودرسلر 618177 ص /اه 
ومابعدها. 


ك2 


متقدمة , بدائل الصبغ الدالة على إحالة إلى مذكور سايق 20 عاءع0:15!م872- 
02065 - غير أنه توجد أيضاً إمكانية مقابلة . نسمى «إحالة إلى لاحق؛ , وتحققها 
بدائل الصيغ الدالة على إحالة إلى مذكور لاحق - مع عطعة رم طام13تكاآ 
101 

/ ويعد التعبير «ما يأتى؟ (الآتى 01867065]) مثلاً بديل الصيغة الدالة على 
الإحالة إلى مذكور لاحق المتحدث عنهاء ولكن يمكن أيضاً أن تستعمل بعض 
بدائل الصصيغ الدالة إلى مذكور سابق محيلة إلى مذكور لاحق. ونريد أن ننعم 
النظر حول ذلك فى الثال الآتى: 

)١4(‏ لاذا لم يعثر عليها آخر؟ لاذا أنا بالذات» الذى أعرف قيمتهاء قد 
ابتعدت كثيراً عن هذه الأشياء؟ 

لا أستطيع أن أعرف ما احتوته الكبسولة... 

(عن: ه. بندر 0 11. القربان. قصة ١907‏ بداية نص) 

هنا يحقق الربط النصى الضمير الشخصى (للغائبة : 516 - ها)» وضمير 
الملكية (للغائية: :18 - ها؛ فكلا الضميرين يشيران فى اتجاه إحالة إلى لاحق إلى 
التعبير «الكبسولة». 

ومما لا شك غيه أن تلك البداية النصية غير عادية. وطيقا للقاعدة التى سبق 
صياغتها (قارن ص 7١5‏ من الأصل) يمكن أن يتوقع أن ربما يوسم صاحب الإحالة 
عند وروده للمرة الأولى بالتعبير الأكثر خصوصية (الكبسولة). ثم يكرر من خلال 
الضمير (516 - ها) بوصفه المفهوم العلوى الأشد عمومية. 

تللك البدانات النصية يراك قن البعمه أن تفصو عان: تصعرضن انيد" 117 بيد 
أن هذا الفهم ليس صائاً تماماء على اعتبار أن أمثلة من هذا النوع غالبا ما يعثر 
عليها فى الصحف . وها هو مثال بديل عن أمثلة كثيرة: 


)1١(‏ قارن حول ذلك مثلاً هارنج 21978, ص 1٠١‏ وما بعدهاء وهارقج 1١9434‏ با . ص 
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(15) لَب المرء بساحر اللغة ‏ بمبدع مقدّر فى فن الادب. بعدمى باسل - 
بمحذر مسيحى للغرب. وائّهم (هو) بأنه رائد الاشتراكية القومية ‏ وعد مدافعا عن 
الخرية والفردية. ارنست يونجر :1139286 1210251. رجل منفرد ومعتزلء ظل إلى 
اليوم «حالة» غير واضحة تماماً فى الادب الالمانى الحديث. . 


(عن جريدة: هامبورجر ابندبلّت فى )191/7//14/١4‏ 


يوضح المثال أن القاعدة (يسبق التعبير ذو المعنى الخاص التعبير ذا المحيط 
الدلالى الأكبر) لا يجوز أن تَمَّدَ إلى الحالات النى تحقق فيها بدائل الصيغ 
الإعادة. فهى لا تسرى بوضوح إلا على تعبيرات (أسماء) تقع بمفهوم ضيق فى 
علاقة عموم (عنالا6:02م/111) أو تضمن (6لدا/ا08م119) . 

/ وكشيراً ما يأتلف اتجاه الربط الخاص بالإحالة إلى مذكور سابق واتجاه 
الربط الخاص بالإحالة إلى مذكور لاحق معاء كما يبين المثال الآتى: 

000 رتو ماما بكار قدي (؟) خاب أمله فى أن السوفيت 
نحت تت ضغوط هجوم ' لكأرتر خاص يحقوق الإنسان م يطلقون سراح مؤسس 
مجموعة ‏ هلسنكى فى موسكو قبل ذلك» وخل إلى الغرب. (”7) وفى 
يوم اثنين العنصرة ‏ قدموا عالم فيزياء الذرة. وا مطالب بالحقوق ا مانية 
يورى أورلوف 051018 [13نال للمحاكمة . . . 


0 
(عن جريدة: دى تسايت فى )١9178/0/١9‏ 


يتعلق الجزء )١(‏ بطريق الإحالة إلى مذكور لاحق بالجزء ؟ (هم ‏ السويت) 
وكذلك بالجزء ٠‏ (ضمير الشخص الغائب (الهاء)؛ء وضمير الملكية (الهاء) ‏ عالم 
فيزياء الذرة والمطالب بالحقوق المدنية ى. أو.). ويرتبط الجزء ؟ والجزء “” بعضهما 
ببعض بطريق الإحالة إلى مذكور لاحق من جهة (مؤسس... ‏ عالم فسيزياء 
الذرة... ى. أو.» وبطريق الإحالة إلى مذكور سابق من جهة أخرى (السوقيت 


دهم). 
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إن الربط النصى بطريق الإحالة إلى مذكور لاحق صالح على نحو خاص 
لان يثير لدى القارىء تشوقاء وتوقع معلومة جديدة2'""7. وربما يكون ذلك هو 
السبب للاستعمال الغالب للإعادة المتعلقة بالإحالة إلى مذكور لاحق فى الادب 
وفى نصوص الصحف . 
75-1١-75‏ الإعادة الضمنية 

تتميز الإعادة الضمنية على النقيض من الإعادة الصريحة بأنه لا توجد بين 
التعبير المستأنف #بكسر النون» (فى العادة اسم أو ضميمة اسمية) والتعبير المستائف 
«بفتح النون» (التعبير المرجع) أية مطابقة إحالية. فكلا التعبيرين يستند إلى 
أصحاب إحالة مختلفين» أى أنه يتحدث عن أشياء مختلفة وأشياء من هذا القبيل» 
ولكن بين هذه الأشياء توجد علاقات محددة؛ من أهمها علاقة الجزء ب أو 
علاقة الاشتمال. 


ونريد أن نوضح تلك الصورة من الإعادة من خلال الفقرتين النصيتين 


)١10‏ فى 8 نوفمبر ١440‏ جئت إلى ستوكهولم. سافرت من محطة 
القطار إلى بنسيون شدين فى دروتنججتاء حصسيث كان ماكس بيرنسدورف قد حجر 
لى حجرة... 

(عن: بي . قايس 76155 .28 نقطة النظرء رواية 1١9557‏ بداية نص) 

| (1) كان بيت الجملون الرمادى الذى نششسأً فيه بوهائس 
فريدمان. عند البوابة الشمالية للمدينة التجارية القديمة الكبيرة إلى حد ما. دخل 
رجل من خلال باب البيت دهليزاً واسعاً مبلطأً بالحجارة؛ يوصل منه سلم له 
داربزين مدهون باللون الأبيض إلى الأدوار. تظهر بطانة جدران حجرة الجلوس 
فى الدور الأول مناظر ريفية باهتة. . . 


(37) قارن درسلر 6191/7 ص 66 وما بعدها. 
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الى 


(عن: توماس منء السيد فريدمان الصغير: فى الأعمال الكاملة لتوماس 
من. المجلد 8. العدد 7. فرانكفورت .١970‏ ص 78). 

حين تستخدم هنا أداة التعريف فإنه يجب أن ينتج تعريف المحطة عن 
تعريف ستوكهولم. وتعريف منزل البيت» والأدوار وحجرة الجلوس فى الدور 
الأول عن تعريف بيت الجمالون الرمادى: فقد عرفت استوكهولم وبيت الجمالون 
الرمادى7؟ "2» وبذلك عرفت فى الوقت نفسه المحطة (فى استوكهولم) أو باب 
البيت» والأدوار وحجرة الجلوس فى الدور الأول» من بيت الجمالون الرمادى . 

ونستطيع أن نحول صور الإعادة الضمنية هذه إلى صور إعادة صريحة» 
ونضيف فى ذلك الجمل البينية الآتية (بين الأقواس) إلى النص: 

210 ) فى 4 نوفمبر ١44٠‏ وصلت إلى استوكهولم (هنا وجدت 
محطة) من ال محطة سافرت. . . 

(18' ) كان بيت الجمالون الرمادى. الذى نشأ فيه يوهانس فريدمان عند 
البوابة الشمالية للمدينة التجارية القديمة الكبيرة إلى حد ما (كان لهذا البيت باب » 
وأدوار» وحجرة جلوسء ودور أول إلخ). دخل رجل من خلال باب البيت . . . 

الجمل البينية من هذا النوع ممكنة أساساء غير أنها تفضى يسهولة إلى تأثير 
طفولى للنص”*"؟. وذلك للسبب الآتى: العلاقات المذكورة للموضوع فى النظام 
اللغوى الحالى» أى مستكن فى الامتلاك اللغوىء فى الكفاءة اللغوية لصاحب 
اللغة بحيث يمكن أن يقال إنه حمل مع التعبير مدينة فى الكفاءة اللغوية ضمن ما 
حمل السمة «محطة»ة ومع التعبير منزل سمات مثل: باب المنزل» الدور الأول» 
حجرة الجلوس. . . إلخ. 


() يمكن أن يتصدر منزل الجمالون الرمادى بأداة تعريف» إذ يعرف بجملة الصلة التالية: التى 
نشأ فيها يوهانس فريدمانء بحيث يمثل نوعا من الأعلام. ‏ قارن هارفج 1974أ. ص 
0 

(6) قارن هارفج 1914» ص .1١96©‏ 


وفى البحث اللغوى النصى تُجمل تلك العلاقات الدلالية بين المفردات تحت 
مصطلح «التجاور الدلالى ]ها تناع 120211 عطء2015راء5», / الذى يعنى «قرباً ‏ ا" 
مفهومياء وتماساً مضموني]»7"©. وكما قُدم من قبل يدور الأمر فى ذلك على 
الأكثر حول علاقات تَضْمَن (على سبيل المثال «محطة» متضمنة فى ١مديئة»»‏ 
و١كبير‏ الأطباء» يتبع «مستشفى»2). 
بالتفصيل ‏ ضمن ما تعلل انطولوجياً أو منطقياً أو ثقافياً. 

نقدم حول ذلك بعض أمثلة: 

علاقة تجاور معللة . منطقياً (مفهومياً): 

هزيمة: نصر؛ صعود شاق: هبوط؛ مشكلة: حل. سؤال: إجابة. 

علاقة تجاور معللة انطولوجيا (وفق قانون طبيعى) 

ارم 

برق: الرعد؛ إنسان: الوجه؛ كيل: الزلومة؛ طفل: الأم. 

علاقة تجاور معللة ثقافياً 

ترام: الكمسارى؛ مدينة: المحطة؛ كنيسة: البرجء بيت: الأبواب؛ 
مستشفى : كبير الأطباء . 

يجب أن تتصور هذه الثنائيات المقدمة واردة فى تتابعات جملية. مثل : قمنا 
بصعود شاق. ولكن كان الهبوط أسهل بكثير. ‏ غداً يجب أن أجتاز امتحاناً. لم 
يرفق الممتحن بى .٠. ٠.‏ إلخ. 

وإذا لم توجد علاقات التجاور تلك بين المفردات فى النظام اللغوى فإن 
ربط فى صورة إعادة ضميئة يكون غير ممكن. 

فالتتابع الجملى: دخل هانز منزلاً. صاحت الفتاة بصوت مرتفع. يصير 
مستغرباً (خلافا للتتابع : دخل هانز منزلا. أحدث الباب صريراً مرتفعا). ولا 
يصير ذلك الربط مقبولا إلا حين تقام فى أى مكان فى النص علاقة خاصة بالسمة 
بين منزل (منزل معين)» وفتاة (فتاة معينة)» حين يورد فى مكان ما أنه يتوقع 
(0) قارن هارفج 21974 ص ١55‏ وما بعدهاء ودرسلر "/ا91١.‏ ص 58؟. 
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(وجود) فتاة فى هذا المنزل2©""0. وهكذا فعلى النقيض من: مدينة ‏ محطة. . . 
إلخ ليست العلاقة بين منزل ‏ فتاة ظاهرة من ظواهر النظام اللغرى؛. بل ظاهرة 
للاستعمال اللغوى الفعلى. 

31-5 العرض التخطيطى لعلاقات الإعادة 

يمكن أن تعرض علاقات الإعادة فى صورة مخطط بنيوى. ونريد أن نوضح 
ذلك بمثال التعليق الصحفى الآتى: 

)1١9(‏ حكم شجاع 

لرايئر بوسيكل 

)١(‏ نطقت قاضية فى محكمة ابتدائية فى ميتمان بحكم شجاع. (3) فقد 
رفضت شكوى طالب ثانوى عمره ١4‏ عاماًء كان قد رحل عن منزله؛ وطالب 
والديه بمائتى مارك شهرياً نفقة له. (7) واشتكى الشاب بأن والديه لم يوضحا له 
(علة) عدم مناقشتهم معه حول الشيوعية. وأعلما صديقته بحرمة البيت. (4) 
وبرغم ذلك؛» كما رأت القاضية» يمكن أن يرتضى للشاب أن يظل ساكناً فى بيت 
والديه» ويلقى تسامحا. 

(0) سيُحدث الحكم لدى أسر كثيرة مناقشات حامية. (7) وهذا أمر حسن. 
(0) فبعض البنات والبنين لا يرون بشكل واضح فى قانون بلوغ سن الرشد السارى 
منذ مطلع العام الماضى إلا حقوقهم. (85) فذلك القانون يعترف لهم بأن يتزوجوا فى 
سن الثامنة عشرة ضد رغبة والديهم أو يتركوا المدرسة أو يبرموا تعاقدات. (9) بيد أن 
المزيد من الحقوق يعنى أيضاً المزيد من الواجبات» والمزيد من المسؤولية. 

)٠١(‏ كتبت القاضية فى ماتيمان للشاب الراشد فى سرية أن التقنين الجديد 
ليس رخصة انطلاق فى حياة بلا قانون. )١1١(‏ فما زال يجب أن يراعى الوالدين 
والاخوة. 

() إن التقئين الجديد الخاص ببلوغ سن الرشد تحد للجيلين. 


)١50‏ فى تعليق لافكار أ. شترويل !5180 .4 حول نظرية هارفج عن الاستبدال فى بحث صغير 
فى 1917١‏ 1105[ مانهايم). ‏ يمكثنا أن نجعل التتابع الجملى مقبولاء بأن نضيف الجملة 
البينية التالية: «دخل هائز منزلاً. فى هذا المنزل توجد فتاة. الفتاة صرحت بصوت 
عال؛ , 


6, 


4م 


(18) من المؤكد أن بعضن أؤلاء الأمور ارقا يجت أن يُعَلسوا الآ يعاملوا 
الآن أبناءهم وبناتهم البالغين معاملة الأطفال. )١4(‏ ولكن ‏ يجب أن يتوقع أيضاً 
من الشباب الذى نضجوا فى وقت مبكر جسدياً وعقلياً أن يكونوا كما كانت الحال 
فيما مضى على وعى بالمسؤولية ومراعين لغيرهم. 

(عن جريدة: هامبورجر أبنديلت فى /ا؟/ 191/57/7) 

ويمكن أن تُمثل علاقات الإعادة المركزية للنص (مستندة إلى المججال 
الاسمى) تخطيطياً على النحو الآتى : 

/ الجزء/ علاقات الإعادة 


الما 


الم 


ين »> اسرد 2 


8 
1 
ا 
ا 
8 للها 057 
)6 
ع8 و8 هم( ) )0207 
ِْ 0 للق 
م 5 )9 
لم اللي جحت ]| نا (10) 
له 


ار 
5-5 
دم 
0 


ل 


/ إبمضاحات: 
8- التعبير المرجع (العائد إليه)؛ /18- التعبير المستأئف 
[8- قاضية فى محكمة ابتدائية فى م؛ 82 - حكم شجاع. 
3- طالب ثانوى عمره ١48‏ سنة؛ 2-84 فى أسر كثيرة؛ 
5- قانون بلوغ سن الرشد؛ 86- حقوقهم؛ 87: كلا الجيلين. 
أوجه الإعادة الضمنية موضوعة بين أقواس. 
ج8(جزء ؟١)‏ ينقسم مباشرة إلى '7/7 (بعض أولياء الأمور) 
و ,,9917(أبناؤهم وبناتهم البالغين الآن). ولكن تُنشَا أيضا ١84‏ (فى 
الجملة 7)و174(فى الحملة 11) علاقة إعادة غير مباشرة بين م8 و”71/7 


4 (موضحة بخط سهم متقطع) : 
يبين المخطط بئية الإعادة (الاسمية). التى تحدد جزءاً جوهرياً من بنية الربط 


وقد عولج مبدأالإعادة فى صوره المتباينة معالجة شديدة التفصيل على يد 
ر. هارفج 18 .1. فقد درس هارفج (فى حديثه عن (استبدال سيتنتجماتى») 
تصنيفاً معقداً لأغماط الاستبدال. يذكر من بينها استبدال المطابقة (الإعادة تقريباً)» 
واستبدال المشابهة (مثلاً الإعادة بطريق المترادفات) واستبدال التجاور (صور مختلفة 
للإعادة الضمنية) أهم الأنماط الأساسية(4"©. 


ويؤسس هار فج كذلك على مبدأ الإعادة كذلك مفهومه للنص». حين يحدد 


(18) قارن هارفج .١474‏ ص ١178‏ وما بعدها. يفهم هارفج تحت «الاستبدال» «استبدال تعبير 
المرجع والتعبير المستأنف يتجاوران» أى يقعان فى موقعين متتابعين داخل النص (هارفج» 
الموضع السابق). 
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النص بأنه اتتابع من جمل."ء تترابط بعضها ببسعض تمفهوم الاستبذال 
السينتجماتى»(59). 

ولما عد مبدأ الإعادة فى المرحلة الأولى من علم لغة النص بوجه عام مبداً 
نانينا شناضة اللخماشك ال 05710 فإقها دريف أن تميق عفن مظاك نغ 
وثاقة صلة هذا المبدأ بقضية التماسك وفهم النص. 
7-8 أهمية ميدأ الإعادة 
١-7-7‏ حول وثاقة الصلة بالتماسك النصى 

/ نريد أن ننطلق من الفكرة الآتية: يعد مبدأ الإعادة فى صوره المختلفة فى 
الواقع وسيلة مهمة لتكوين النصء ولكنه لا يقدم شروطا كافية وضرورية لان 
يمثل تتابع من الجمل تتابعا جمليآ متماسكاء أى يفهم على أنه نصء إذ لا تفسر 
من جهة كل التتابعات الجملية المترابطة من خلال مبدأ الإعادة على أنها متماسكة 
(انثر المثال رقم »27١‏ ومن جهة أخرى ليست كل التستابعات الجملية التى تُفسر 
بأنها متماسكة» مترابطة من خلال مبدأ الإعادة (انظر الأمثلة 7١‏ 2920085 , 

نريد أن نوضح هذه الفكرة ببعض أمثلة . 

)١0(‏ قابلت صديقة قديمة فى هامبورج. فهناك توجد مكتبات عامة كثيرة» 
يزور تلك المكتبات فتيان وفتيات. يذهب الفتيان غالبا إلى حمامات السباحة. 
كانت حمامات السباحة فى السنة الأخيرة مغلقة لعدة أسابيع. فى الأسبوع سبعة 
أيام إلخ إلخ. 

هذا التتابع الجملى (المتشكل) مترابط بشكل مستمر بمفهوم مبدأ الإعادة. 


(59) هارفج ١938‏ أء ص 4. 

(*) قارن مثلاً رايبله أيضآ ١917١‏ ص 75 :70١‏ «نصوص القص والنصوص العامة نصوص 
مهمة جزئيا لان ئمة وحدات معلوماتية مهمةء يتم إدخالها فى البداية على أنها جديدةء 
تعاد فيما يأتى من جهة تطابق إحالى». 

. 557 قارن حول ذلك بريتكر ١/191اء ص‎ )١( 


شك 


1 


ولكنه برغم ذلك يمكن ألا يعد متماسكاً. وربما تكمن علة ذلك فى أنه لا يظهر 
موشنوعا فرهدا (اقظان خول: للك فابيزة قث" الميطة اونما عن ذلك 
يحدث عدم التطابق فى الزمن خللاً. أى عدم توحد الصيغ الزمنية: فالزمن التام؛ 

لقم برتولت برشت 

)١(‏ الشىء الوحيد الذى قاله السيد كوينر عن الأسلوب هو: «ينبغى أن 
يكون قابلاً للافتباس منه. (؟) الاقتباس غير شخصى. (7) ما أفضل الأيناء؟ (1) 
أولتك الذين يجعلون الأب يس ]1؛ 

(عن: ب. برشت» حكايات السيد كويئرء فرانكفورت 0191١‏ ص )9٠‏ 

لا يربط الجزءان الأخيران بالأجزاء المتقدمة من خلال مبداأً الإعادة0؟"). 
أسلوب» ويمكننا أن نصف فهمنا كما يأتى: 

ينبغى أن يكون الأسلوب/ غير شخصى مثل الاقتباس. أفضل أسلوب هو 
ذلك الذى يجعل المؤلف يسلى. 

)1١1(‏ المصباح لا يضىء. احترق الأمان. 

(3) وقعت كارثة. تصادمت سيارتان. 

(4؟) كانت ليلة تمطرة. وقف رجلان فى مدخل بيت» ودخنا. 

نفى التتابعات الجملية (؟ )7‏ (141) يفتقر كلية إلى كل إشارات الربط 
النحوية ‏ والدلالية» غير أننا نقدرها دون تردد بأنها تتابعات جملية متماسكة (أى 
بوصفها نصوصا). نفى المثال (17) يوجد ربط سببى. ونفسر الحال الموصوفة فى 


(0") يمكن للمرء على أية حال أن يمثل الرأى القائل إن بديل الصيغة الدال على إحالة إلى 
مذكور لاحق: الشىء الوحيد (الجزء :)١‏ الذى يحيل فى هذا لنص إلى الاقتباس اللاحق 
الإجمالى؛ يربط من خلال ذلك أيضاً الجزءان الأولان من النص بالجزءين الأخيرين. 
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الجملة الثانية بأنها سبب للقضية المعبر عنها فى الجملة الأولى. وفى المثال (7؟) 
توجد علاقة الربط «بتخصيصة التعبير (كارثة» من خلال قضية الحملة الثانية 
(«تكمن الكارثة فى أن. . .») . وفى المشال )١15(‏ تقدم الجملة الأولى «توجيها 
للوضع». الإطار الموقفى للجملة الثانية. 

وقد أجمل ه. ايزيترج 1562756185 .11 تلك الحالات تحت مصطلح «أغاط 
الك الف 

ويمكن آخر الامر أن يذكر كذلك أنه توجد أيضاً إمكانات ربط نحوية 
أخرى بصفتها مبدأ للإعادة. وفى هذا السياق يؤدى الربط النصى من خلال أدوات 
الربط (على سبيل الثال: الواوء وإذء ولآن» وأو وغيرها) دوراً مهما بوجه 
خاص. ويمكن أن توضح ذلك القطعة النصية الآنية التى ترجع إلى إعلان: 

(15) يساعد بوكساتسين س الفوار بسرعة فى تسكين الألم وفى خفض 
الحرارة أيضآ مع البرد. ولأن المادة الفعالة تذاب كاملة فى الماء يمكن للجسم أن 
ينتفع بها سريعاً. ويقوى فتيامين ج الزائد كأنه مكون من سسبع ليمونات قوة 
المقاومة» ويجعل (الجسم) متنعشاً مرة أخرى. . . 

(عن مجلة: شتيرن فى )١917/8/757/١5‏ 

ويمكن للظروف أيضاً التى لا تصنف على أنها بدائل للصيغ أن تؤدى إلى 
تماسك النص (على سبيل المثال أيضاء وعلى الارجحء وإذن» ورغما عن ذلك) . 

وبذلك نكون قد تناولنا ليس كل الوسائل النحوية التى تسهم فى التماسك 
النصىء بل ربما أهمها2"©. 


(7) قارن ايزنيرج 51/1اء ص 198 . 

(1") يمكن أن يشار كذلك ضمن ما يشار إلى أوجه الاضطرار عند اختيار الزمن (انظر أعلاه 
حول المشال  .)٠١‏ قارن أيضا الكراسة التى حررها ه. زيتا 11.5118 من مجلة 
]611617 0انات!ء5)نا126” (تدريس الالمانية) (5/ )١1984‏ بعنوان «التماسك النصى» . 


ويك 


7372-7-7 حول وثاقة الصلة بفهم النص 

/ حتى نجمل تفصيلاتنا حول شروط التماسك النحوية ونطوقهاء نطرح فى 
الختام السؤال الآتى: ما المؤشرات التى يفترض السامع أو القارىء على أساسها 
علاقةً للإعادة بين تعبيرات معينة فى جمل متتابعة؟ هل هذه المؤشرات ذات طبيعة 
محض نحوية» أى تركيبية ودلالية؟ 

يمكننا من الناحية الدلالية أن نُمَرّق بين مؤشرات نصية داخلية ولغوية 
داخلية ولغوية خارجية: 

نصية داخلية؛ تعنى: أن العلاقة بين التعبير المرجع (العائد إليه) والتعبير 
المستأنف نش فى النص ذاته؛ ولا ينص عليها بهذا الشكل فى النظام اللغوى (قارن 
أعلاه المثال النصى 4). 

لغوية داخخلية» تعنى : أن العلاقة بين التعبير المرجع (العائد إليه) والتعبير 
المستانف مستكنة فى النظام اللغوى. وتعد متها العلاقات الدلالية السابق معالجتها؛ 
علاقة الترادف وعلاقة العموم وعلافة التضمن» وكذلك علاقة التجاور. 

لغوية خنارجية» تعنى: أن العلاقة بين التعبير اللرجع (العائد إليه) والتعبير 
المستأنف تتعالى على (تتجاوز) النظام اللغوى بمفهوم أضيق» وتؤسس على خبرات 
ومعارف موسوعية لشركاء التواصل» أى على «علم الدلالة» بمفهوم أوسع. الذى 
يشتمل على المعرفة القائمة على الخبرة» والمعرفة بالعالم للمتكلم والسامع. ولا يفهم 
النص فى تلك الحالات على أنه نص متماسك إلا حين تتوفر أيضاً لدى السامع 
المعرفة التى يفترضها المتكلم لديه؛ مثل إعادة كلمة نيكسون من خلال الرئيس فى 
المثال الآتى (ربما كانت أيضا العلاقة بين : و. لبيمان ‏ والرئيس ممكنة نحويا). 

(5) والترلبيمان» من كبار رجال الصحافة الأمريكيين وأسنهم؛ أصدر قبل 
بضعة شهور حكما مريراً على سياسة ريتشارد نيكسون فى فيتنام. فقد رآها: 
مضللة وبهلوانية وعبثية». ومع هلول رأس السنة أربك الرئيس الرأى العام العالمى 

(عن جريدة: دى تسايت فى 7/ /١‏ 7/ا91١1).‏ 


ممه 


وذ 


وفى الواقع لا يمكن للمرء أن يقيم أى فصل حاد بين معرفة لغوية داخلية 
(معرفة معجمية) (مرتكزة على النظام اللغوى بمفهوم أضيق). ومعرفة غير لغوية 
(معرفة موسوعية) (مرتكزة على معرفة عامة بالعالم). 

| ومن الناحية النحوية لا تؤدى صيغ الأدوات. وكذلك الضمائر التى ترد 
فى وظيفة الأدوات (ضمائر الإشارة» والضمائر الشخصيةء. وضمائر الاستفهام. . . 
إلخ). لا تؤدى عونا إضافيا فحسبء بل عون تحديد ضرورى أحيانا أيضاء إذ إننا 
مجبران تي 1 اه حي يكن ايند هذا الإسادة فرط فز وري للف اننا 
للتماسك النصى» فإنه يكون هناك إذن» حيث يُستعمل عند إنتاج النص» الالتزام 
بقيود أو فواعد نحوية معيئة» يمكن أن يصّعْب عدم مراعاتها فهم سياق النص» 
وأن يؤدى إلى صور من سوء الفهم. وقد عالجنا بعض هذه القواعد فى المباحث 
الأخيرة. 

وحاصل الامر باختصار: 

لا يمثل مبدأ الإعادة فى صوره المختلفة الوسيلة الوحيدة لربط الجملة» التى 
عن ولق العلتة اسك التفر 9ع إذيمكن كذلك أن تكوق إشارات ريط 
نحوية مما يستغنى عنه إلى حد بعيد لفهم النص. حين يكون لدى المتلقى معرفة 
خلفية موضوعية وسياقية كافية. وبذلك لا تتضح آخر الأمر قضية التماسك بنهج 
الربط النحوى. فالبنية النحوية للريط. وبخاصة بنية الإعادة. تقوم الأرجح بوظيفة 
البنية الحاملة للصلات الموضوعية للنصء أى أنها تشير إلى طبقة أخرى «أعمق». 
نسميها 'البنية الموضوعية للنص 15لااكان5أة):16 ع156202005616. أما أهميتها 
للتماسك النصى فهى موضوع المبحث التالى . 


(75) يتبين أن مفهوم هارفج للنص «(انظر أعلاه) ضيق للغاية. ‏ حول نظرية النص لهارفج قارن 
مناقشتى فى دراسة بريتكر ١191/١‏ ص 714 وما بعدها؛ وفى الواقم لقد استمر هارفج فى 
تلك الأثناء فى تطوير تصوره الأصلى (قارن حول ذلك جوليش/ رايبله لالا19. ص ١١6‏ 
وما بعدها). 
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4-7 الشروط الموضوعية للتماسك النصى 
١-4-7‏ علاقة الإعادة والبنية الملوضوعية للنص 

ينبغى الآن أن تُعرض العلاقة التى وُصفت بإيجاز فى نهاية المبحث الأخير 
بين علاقة الإعادة والبنية الوفوعية اللنض عرض أكر ذف 

/ ونريد كذلك أن نلحظ أوجه الإعادة الصريحة والضمنية داخل القطعة 
النصية الآتية ل ب. برشت (حيوان السيد ك. الاثير) 

)١(‏ حين سسئل السيد ك. : أى حيوان تؤثره على كل (الحيوانات): ذكر 
الفيل» وعلل ذلك هكذا: (1) الفيل يجمع بين حيلة وفوة. 

(9) هذه ليست الحيلة التافهة التى تكفى لتنجيه من الاصطيادء وليحصل بها 
على الطعامء مما لا يغيب عن نظر المرء» بل الحيلة التى توفر القوة لأعمال كبرى. 
(4) وحيثما كان هذا الحسيوان» يهدى أئر عريض إليه. (5) وهو كذلك طيب 
القلب». ويفهم المزاح. (5) وهو د حميمء كما أنه عدو طيب. (/) ضخم 
جدا. وثقيل للغاية» ولكنه سريع للغاية. (8) وتوصل زلومته إلى جسم ضخم 
أصغر الأطعمة. والمكسرات أيضا. (9) أذناه قابلتان للضبط: )٠١(‏ فهو يسمع 
فقط ما يناسبه. )١١(‏ ويصير عجوزاً جداً أيضا. (؟١)‏ وهو كذلك لطيف 
العشرة» وليس ذلك مع الفيلة. )١7(‏ وهو فى كل مكان محبوب ومهاب أيضا. 
(4) كن انو اهولى يجعل: من لمكن كذلك أن يحل (بعدس): 
)١5(‏ وله جلد سميك» تنكسر فيه السكين» ولكن عاطفته رقيقة. . . 
(عن ب. برشت». حكايات عن السيد كويئرء فراتكفورت ١/ا191.:‏ ص 77). 

ينتج التحليل الصورة الآنية37: 

تتكرر الضميمة الاسمية الفيل )١(‏ بشكل صريح من خلال: 


2 لا ناخذ فى الاعتبار فى ذلك الإعادة الخاصة بالإحالة إلى مذكور لاحق فى الجزء ١؛‏ 
فالصيغة البديلة 50 (هكذا) تحيل إلى الأقوال اللاحقة التى تقدم التعيلات المعلنة . 
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- الفيلٌ (*) - تكرير 

هذا الحيوان (؛) - إعادة من خلال تعبير أعم» يصير هو نفسه التعبير 
المرجع للصيغة البديلة «١هو»‏ فى الأجزاء 4. و38, ولا. 

هو أو الضمير المتصل (الهاء) )١19 215 21١ 2١١5 ١١ .٠١(‏ 2 إعادة 
من خلال الصيغة البديلة . 

أما علاقة الإعادة الضمنية فتقع بين التعبيرات المرجعية: الفيلٌ )١(‏ أو 
هذا الحيوان والتعبيرات المستأنّفة زلومته (8). وأذناه (9)» وعاطفته (9970010© , 
فالآمر يدور فى كل مرة حول غلاقة تجاور معللة انطولوجيا. 

/ ثمة علاقة إعادة أخرى لا تتعلق مباشرة بالتعبير الفيل تنشأ بين الجزء 
(0) والجزء (7). وذلك بين حيلة .)١(‏ وهذه (500' وبين: وقوة )١(‏ 
والقوة(7). 

ونؤكد بإيجاز أن الفميمة الفيل فى كل جمل النص قد كُررت؛ فهى 
تمثل بذلك حامل الإحالة الغالب فى النص. 

وحين نصل هذه النتيجة بقضية التماسك,» فإنه يمكن القول بأن: أهمية 
مبدأ الإعادة بالنسبة لتمساسك النص تكمن أساساً فى أنه فى أوجه الإعادة المختلفة 


(70) يظل السؤال عما إذا كان التعبير المرجم المقصود أهو الفيل أم الحيوان؛ سؤالاً مفتوحاً 
أساسا؛ فكلاهما ممكن . وفى الواقع يجعل اخستيار الضمير الشخصى هو بدءا من الجزء 
)٠١(‏ الضميمة الفيل بوصفها التعبير المرجع أمراً محتملاً (بالنسبة لزلومته وأذنيه) أو آمراً 
واضحاً (بالنسبة لعاطفته) . 

(8") لا توجد بين كلا الورودين للاسم «حيلة» فى الجزء *. والاسم «الحيلة» فى الجزء ؟ أية 
علاقة إعادة بمفهوم أضيق؛ وعلى الأرجح يقدم التعبيران المركبان: الحيلة التافهة؛ التى. . . 
لا تغيب عن نظر المره والحيلة» التى توفر...» تحديداً أدق للتعبير حيلة فى الجزء ؟؛ فهما 
يخصصان ذلك التعبيرء وذلك فى اتجاه سلبى تارة» وفى اتجاه إيجابى تارة أخرى. ربما 
يمكن أن يتحدث عن إعادة مخصصة (قارن أيضاً هارفج 1474؛ ص 5١‏ ومابعدها). 
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للنص يعبر لغويآ عن توحد موضوع النص (هنا: الفيل). ولذلك ما يجعل تتابع 
من جمل تتابعاً جملياً متماسكاًء أى يجعله نصاً ليس أساساً مبدأ الإعادة. بل آخر 
الأمر التوجيه الموضوعىء أى «التركيز الاتصالى على موضوع موحد»!؟""'. 

فقد طرح أو. ل. فيجه 51886 ..آ .ل فى هذا السياق فكرة أن الشيوع 
التشق الذى تكرر عه موضوغات تنضية سعينة (خاملات الآحالة) يمكن أن 
يعطى إشارات إلى الموضوعات الرئيسية والفرعية للنصوص('2)4. 

وفى الواقع لا يجوز للمرء أن يفهم هذه الإشارة التى لم يتوسع فى إيضاحها 
على انين مطلقة وروامي نم اميا الى أبفا جد سحن تعر الور مكوفات 
الرئيسية بأنها ليست إلاحاملات للإحالة» تُكرر بثبات واستمرار محددين» فإنه يمكن 
أن تكون الكيفية' التى تؤتلف من خلالها فى نص ما بعضها مع بعض (تنجسد لغويا 
فى الترتيب المعين لأوجه الإعادة المختلفة)» موضحة دون شك لتحليل البنية 
الموضوعية لنصوص كثيرة. وهكذا يمكن أن تعالج موضوعات رئيسية فى نص ما 
مثلاً معالجة تتابعية (مثال 7) أو تظهر مرتبة بصورة متجاورة أيضاً (مثال 7) . 

اه )١(‏ التأويل] يتعلق «بقدرة»» تكتسبها بقدر ما نتعلم أن نمتلك 
ناصية لغة طبيعية: بفن فهم معنى قابل للتواصل لغويآء وفى حال أوجه اتصال بها 
خلل يجعله (المعنى) مفهوماً. )١(‏ ويتجه فهم المعنى إلى المضامين الدلالية للكلام» 
بل إلى المعانى المشبتة كتابةٌ أو المتضمنة فى أنظمة رمزية غير لغويةء مادام من 
الممكن أن «تتلمس» فى الكلام أساسا. (؟) نحن لا نتحدث عرضا عن فن الفهم 
والإفهام ‏ . أن القدرة على التفسير المتوفرة لدى كل متكلم. تتأسلب» أى يمكن 
أن تنَمّى إلى مهارة فنية. (4) هذا الفن يتناسب بشكل متناغم مع فن الإقناع 
على البلاغة : فهىر أيضاً ترتكز على قدرةء تتبع الكفاءة التواصلية لكل متكلمء 
(9؟) فيجه ١197اء‏ ص .١9١‏ 
(5-0) قارن فيجه .١91/١‏ ص ١77‏ وقارن أيضاً بريتكر 1917/7: ص 18 . 
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لمكن أن تطوه بطريق الصنعة إلى قدرة خاصة. (1) البلاغةر والتأويل| نشأ 
بوصفهما فنين» يهذبان منهجيا قدرة طبيعية» وينميانها ثقافياً. . . 

(عن: ى. هابرماس: شمولية المطالبة بالتأويل. فى: مناقشة النظرية: 
التأويل والنقد الايديولوجى الأول ص ٠‏ 1 الممبسحث الأول ع1[ لاع مس11 
(اأتمطعوطم .1 ,120 .19715 أكلللموعط .لتأتضماءزعه1مء10 لديا 

تبين هذه القطعة النصية عملية بناء وفق مبداً التتابع . فكلا الملوضوعين 
الرئيسين للنص هما «التأويل» و«البلاغة». وفى الأجزاء من )١(‏ إلى (”؟) يوضح 
موضوع «التأويل» (بأنه مقدرة. وبأنه فسن فهم ا معنى . وأخيراً بأنه فن الفهم 
والإفهام)؛ ثم يقيم الجزء (4) علاقة بين التأويل» والموضوع الرئيسى الثانى 
للنص»ء وهو البلاغة ؛ ويوضح الجزء (0) هذا الموضوع النصى الحديد. وفى الجزء 
(5) يربط بين موضوعى النص الرابط (الواو) . 

(؟) عثر على حجرة, فى المدينة الشرقية فى شارع شديد الانحاء قصيرء 
لم يبن إلا على جانب منه. كانت ا حجرة | أنبوباً ضيقاً. وكان عار مشغولا 
بصف وحيد من طوب محروق». صار لونه فى أثناء ذلك أحمر داكثاً. . . 

(عن 5 م 5 فالتسر 70/212617 .11: زيجات ف فيلييسبورج ١‏ رواية لمهوةل 2 
ص4١).‏ 

فى هذه القطعة النصية قُدم موضوعا النص (حجرة» وشارع) فى الجزء 
الأول» ثم كرّرا بالتبادل فى الأجزاء اللاحقة. نحن نستطيع أن نتحدث عن ترتيب 

ويظهر النص )١15(‏ عملية بناء أكثر تعقيداً (انظر فيما سبق المبحث 
١85١‏ ”). ففى بادىء الأمر كانت موضوعات النص المركزية «القاضية»ء 
وطالب الثانوى الذى عمره ثمانى عشرة سنة» والحكم». وفى القطعة الثانية يتراجع 
موضوع/ «الحكم ونُقَدَم موضوعات نصية جديدة (الأسرة وبخاصة قانون بلوغ 
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سن الرشد). وفى مخطط الينية يمكن معرفة هذا التعديل فى علاقات الإعادة 
بوضوح (بدءاً من الجزء © أو 7). وفى بنية الإعادة ‏ هكذا يمكن أن نقول على 
وجه التعميم ‏ يتجلى التتابع الموضوعى للنص. وفى الحقيقة من الجائز ألا تفترض 
بين بنية الإعادة والتقسيم الموضوعى فى الأساس علاقة واحد إلى واحد. غير أن 
الأمثلة المقدمة تجيز أن يهم أن تحليل علاقات الإعادة كثيراً ما يُمَثّل شرطأ جيداً 
لوصف البنية الموضوعية للنص. وفى الواقع لم تُجرّ تحليلات من هذا النوع إلى 
الآن بشكل منظم. فمن الجائز مع نصوص أكثر ثراءً (مثل الروايات) أن يثبت بهذه 
الصورة أيضاً أنها مجهدة للغاية وشديدة التباين. وحتى نتقدم هنا نريد أن نواصل 
أفكارنا حول البنية الموضوعية للنصوصء؛ كى نصل من موضوعات النص (بوصفها 
حاملات مفردة للإحالة) إلى المفهوم العلوى لتيمة النص. 
4-7 -” حول مفهوم الموضوع ‏ الحديث فى مدرسة براغ 

توجد داخل علم اللغة الحديث صياغات مختلفة لمفهوم ‏ الموضوع(!4). 
وقد اشتهر من ناحية تحليل النص بوجه خاص تقسيم مدرسة براغ إلى موضوع ‏ 
حديث (الذى سمى أيضآ «المنظور الوظيفى للجملة) الذى أسسه ف. مايتسيوس 
ناز 116 !1 (245201919. فحسب هذا التصور تنقسم الجملة انطلاقاً من 
«قيمة الإخبار» فيها إلى جزءين» إلى الموضوع' 1561702 بوصفه «منطلق الخبر'» 
و«حديث 211161208 بوصفه «محور الخبر؛. 

وقد حاول ف. دانش فى الستينيات أن يستثمر هذا النهج المتعلق بالجملة 
أساسا فى بادىء الأمر فى التحليل الدلالى لبنية النص7؟2. ويفهم دانش تحت 
«موضوع؛ ما يتحدث عنه (بشىء)» ومن جانب سياقى يدور الأمر فى ذلك حول 
المعلومة؛ المعروفة» المقدمة. الممكن استنتاجها على أساس الموقف. أو التى يمكن 
للمتلقى أن يحددها على أساس معرفته السابقة أو معرفته بالعالم. أما «الحديث» 


. 1941 18150566 قارن لوتس #انالآ ١944١ء ولوتشر‎ ):١( 

(؟5) قارن حول ذلك بالتفصيل جوليش/ رايبله لالا189. ص 50 48؛ ولوتس ١4واء‏ 
الباب الثانى . 

(4) قارن دانش 23865 .1917٠١‏ ص 77 01/4 وكذلك أيضاً ارومس 8250535 1951 . 
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فيعرفه بأنه ما أخبّر عن الموضوع؛ وهكذا يوصف «الحديث» ‏ من الناحية السياقية ‏ 
بالمعلومة الجديدة./ غير المذكورة من قبل وغير القابلة للاستنباط من سياق النص أو 
الموقف. ويتخلى دانش أنذاك عن التوجه المختص بالحملة باعتبار أنه يعرض بنية 
النص على أنها «تتابع من موضوعات». وتكمن البنية الموضوعية الحقيقية... فى 
تسلسل النصوص وتعالقهاء فى علاقاتها المتبادلة» وفى سلّميتهاء فى العلاقات بأجزاء 
النص. وكليته. وكذلك بالموقف:2447. ويطلق على هذا المركب الكلى من علاقات 
موضوعية فى النص «التوالى الموضوعى 27081655107 2117620210050116؛ وهو يمثل 
«دعامة بناء النص». ثم يفرق دانش بين خخمسة أتماط من المتواليات الموضوعية: 


- التوالى الأفقى البسيط 

يصير فيها حديث (15) الجملة الأولى موضوع (1) الجملة الثانية» وهكذا 
دواليك. 

مثال ذلك : 


هائز (1) اشترى دراجة (/8). الدراجة (,2 > 1) موجودة فى البدروم 
(ي8). فى البدروم (يظ > ي1).. . 

- التوالى مع موضوع متواصل 

يظل الموضوع فى تتابع جملى ما ثابتاء وفى الجمل المفردة لا يضاف فى كل 
مرة إلا حديث جديد. 

مثال ذلك : 

دراجته ('1)جديدة ((8). هى (1) هدية من أبى (ي8). 

وهى موجودة حاليأ فى البدورم ( و8)... 

ويعد هذا النمط مميزاً بوجه خاص للبنية الموضوعية لنص برش (قارن مثلاً 
الأجزاء من 4 لا ومن ٠١‏ 4950)18). 
(44) دانش .191/٠‏ ص 4. 


(6:) قارن حول ذلك تحليل هذا النص وفق مفهوم الموضوع ‏ الحديث فى كتاب جوليش/ راييله 
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- التوالى مع موضوعات مستنيطة 

تستنبط الموضوعات المفردة من «موضوع علوى» "1106116102" . 

مئال ذلك (من نص برشت) 

(4) زلومته (1) توصل إلى جسمه الضخم أصغرٌ الاطعمة أيضاء والمكسرات 
(9) أذناه (1) قابلة للضبط (82). )1١6(‏ عاطفته (و1) رقيقة (ي8). 
الموضوع العلوى (الاعم) للموضوعات 11و 12 و13 هو «الفيل». 

| - التوالى لحديث مُقسُم 

#ظومى” ورسسلة ها العو قوسا ده 


.)5 0 


سير 


مثال ذلك: 
فى مدخل بيت (/1) يقف رجلان ( "2+ ”,8 > 8). الأول > '12) 
2 يدخن ('ي8)» والثانى (", 8 - " ي1) يشرب ("ي 8). 
- التوالى مع قفزة موضوعية 
يترك جزء من السلسلة الموضوعية» يمكن أن يستكمل بسهولة من السياق. 
ويمكننا أن نوضح هذا النمط بالتتابع الجملى اللاحق (دانش نفسه لم يقدم مثالا له): 
هانز ('1) أدخل إلى حجرة مظلمة (,2) كانت (الحجرة) (/8- 127) 
مجهزة بأثاث قيم (82). أظهرت البسط ()1) ألواناً بهيجة (ي8). 
فالقفزة من (يظ1) أثاث إلى ي1) بسط ممكنة دون خلل فى التماسك. إذ إن 
الموضوع؛ (البسط؛ يمكن أن يستنتج من الحديث 1 «الحجرة». 
ويطايق هذا النمط من التوالى صورة الإعادة الضمنية المعالحة فى المبحث 
ركسر كام : 
وفى الغالب لا تتحقق هذه الأنماط فى نصوص معينة بصورة خالصةء بل 
تأتلف بعضها مع بعض بطريقة متنوعة؛ وتظهر أيضا ‏ كما بَيْنَ دانش ‏ حالات 


1 


يزه 


خاصة كثيرة وانحرافات. أما الأمر المشكل فى هذا النهج هو الأساسء. أى الفصل 
بين الموضوع والحديث. حيث يفتقر إلى منهج كاف» يجعل من الممكن اختيار 
الفصل بين عدد من الذوات. يطلق دانش على إلحاق الأجزاء الحملية المفردة 
بموضوع وحديث» بوصفه معياراً موضوعياً «السؤال عن المكمل» الذى يسأل معه 
عن الحديث فى 1 

مثال ذلك: 


حصل على الكتاب من صديق - تمن حصل على الكتاب؟ ‏ المكمل 
«من صديق» يشكل حسب دانش الموضوع. بينما تعرض بقية الخبر الموضوع. بيد 
أنه من الممكن أن توجد أسئلة أخرى أيضاً. مثل: ما الذى حصل عليه من صديق؟ 
ربما كان الكتاب إذن هو الحديث . 

بهذا صار واضحاً أن معيار «السؤال عن المكمل» لا يمكن أن يعد بأية حال من 
الأحوال حلاً مرضيا لمشكلة الفصل. ولذا يصل كل من ا. جوليش وف. رايبله 
أيضاء اللذين حاولا أن يطبقا تصور الموضوع ‏ والحديث على/ نص «حيوان السيد 
ك. الأثير» إلى النتيجة الآنية: إن غياب معايبر تعريف واضحة ويمكن التحقق منها 
يظهر فى الغالب أنه من الصعب الاتفاق فى عملية بناء الموضوع ‏ والحديث0 !41 . 
بيد أن الأكثر حسما من هذا النقد فى سياقنا هو الوضع غير الواضح من جهة النظرية 
اللغوية لمفهوم ‏ الموضوع. فقد خلط بين وجهات نظر دلالية وتوصلية ‏ براجماتية 
بعضها ببعض (الموضوع بوصفه أساس الخبر فى مقابل الموضوع بوصفه معلومة 
معروفة)» كما أن وصف البنية ملتصق بسطح النص التصاقاً شديداً؛ فنادراً ما يتجاوز 
ليل تقسيم نض ما إلى موضوع ‏ وحديث» .ما لم يدرك أيضا من خلال وضف 
حسب مبدأ الإعادة. ويبدو النصور كأنه غير مناسب لعرض بنية النص على أنها 


050) دائش ا ص ”ل 
(190) جولش/ رايبله /ا/191. ص ”47. 
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نكوين من علاقات منطقية ‏ دلالية بين القضايا. هذه المهمة المركزية للتحليل 
الموضوعى للنص تجعل من مفهوم آآخر للموضوع «التيمة» أمراً ضرورياً. 
7-5-1 مفهوم البنية الكبرى والبنية العليا لتوين ا. فندايك 

ثمة مفهوم آخر للموضوع يعد مميزأ لطرائق بحثية مختلفة متعلقة بنظرية 
النص» يوجهها بصورة ما النحو التوليدى التحويلى بتفريقة بين بنية سطحية وبنية 
عميقة40؟). وربما يعد تصور «البنية الكبرى؛ 5ناكان2431205]5 للنصوص الذى 
طوره ت. أ. فان دايك فى إطار تحليل نص الحكى أوضح ما بسط فى هذا 
الاع 2460 

نريد أن نتناول بإيجاز هذه النقطة البحثية؛ غير أننا لا نعالجها إلا بقدر 
أهميتها لمزيد من أفكارنا عن مفهوم ‏ الموضوع. 

وتقدم البنية الدلالية العميقة للنص أو البنية الكبرى فى رأى فان دايك 
«المعنى الشامل؟ للنص . ويحصل عليه بنهج اختصار العبارات المكررة: يستنيط فان 
دايك من قضايا النص المحدد. من قضايا سبح النص ما تسمى القضايا الكبرى» 
حيث يطبق شلئلة من ععملنات + ينها القواعد و28 

/ وت 9 الأمر فى ذلك ب: 

«(قاعدة) الحذف 

«تُحذف كل القضايا التى يفترض مستعمل اللغة فيها أنها لم تعد وثيقة 
الصلة بتفسير القضية اللاحقة». 


(54) قارن مثلاً درسلر .١1917/“‏ وفان دايك 5ل191., ا191. 198٠0 2198٠‏ ]؛ اوجريكولا 
/1 191/4 وغيرهم . 

(14) فى الحقيقة نضع عمل فان دايك 148٠١‏ أساساً ‏ حول فكرة فان دايك البحثية قارن أيضاً 
برينكر 2191/7 ص 53١‏ وجوليش / راييله /ا/181, ص 5800-35090-0. 

(050) قارن فان دايك ».١9/8٠١‏ ص © :وما بعدها؛ والاقتياسات اللاحقة فى الكتاب السابق» ص 
47 . 
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(قاعدة) التعميم 

«كل تتابع فضوى». يرد فى التصورات التى يستوعبها تصور علوى جامع . 
تحل محله قضية بهذا التصور العلوى». 

(قاعدة) الشركدب 

«كل تتابع فضوى» يسم شروطاً عادية. ومكونات» ونتائج وخواصض وما 
أشبه لجال لغوية أشمل» تحل محله قضيةء تسم هذه الحال الشاملة». 

إن نتيجة تطبيق القواعد هى اختصار للنص» موجز يفهم على أنه تشكيل 
فعلى مباشر للبنية الكبرى. ويقر فان دايك بأن القواعد يمكن ‏ تبعأ للسياق» 
وللمتلقى وموقفه الإدراكى ‏ أن تطبق بصورة متبايئة. ومن الممكن أيضاً تبعاً 
لذلك اذايكون لتض .ما وللتضن ذاته اويخه اخعضار تابن17 26 

موضوع النص فى رأى فان دايك إذن ليس شيئاً غير «قضية كبرى على 
مستوى معين من التجريدة؛ ولا يجب أن يذكر فى النص صراحة. وحين تكون 
الحال كذلك. يتحدث عن «اللفظ الموضوع" (اللفظ المفتاح) أو «الجسملة 
الموضوع:17* . 

ويزعم فان دايك بالنسبة لتصوره عن البنية الكبرى أنه يمتلك واقعاً إدراكياء 
ويحاول من خلال حجج تجريبية وتجارب خاصة ذات طبسيعة سيكولوجية.» لا 
نستطيع أن نتناولها هنا بالتفصيلء أن يثبت أن البنية الكبرى وبناءها (بتطبيق 
القواعد الكبرى) تؤدى فى نموذج سيكولوجى لعملية فهم النص دوراً 
0 


)5١(‏ قارن فان دايك 2.198٠‏ ص ة4. 

(؟6) قارن فان دايك .١98٠‏ ص 60. 

(05) قارن فان دايك .١948٠‏ ص 185 وما بعدهاء وكذلك أيضاً برينكر 1917 ص 5١‏ 
وجوليش/ رايبله لالا19ء ص 77١‏ وما بعدها ‏ وتختص تجارب فان دايك أساسا بتذكر 
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وقد تعرض نهج فان دايك للنقد من جوانب مختلقّة2”90» وينصب النقد 
من جهة على شكل واستنباط البنية الكبرى ذاتهاء ومن جهة أخرى على/ مشكلة: 
منايكة أن«ثرلن :الع النظحة للتضومن نه الكة العيقة الدلالية عن طريق 
عمليات نصية (تحويلات): وأخيراً سؤال: كيف يجب أن يجرى تطبيق القواعد 
الكبرى بالتفصيل حتى يتوصل إلى البئية الكبرى للنص المعنى؛ ومما اختلف حوله 
أيضاً فرضية فان دايك عن وثاقة الصلة الإدراكية لتصوره. ْ 

وفى أعماله الحديثة يفترض فان دايك كذلك خلاف الابنية الكبرى ما أطلق 
عليه الأبنية العليا. ويفهم تحت البنية العليا «نوع من مخطط مجردء يحدد النظام 
الشامل للنصء» ويتكون من سلسلة من الفصائل النحوية التى ترتكز إمكانات 
تأليفها على قواعد عرفية»!2*0. 

وتدرك الأبنية العليا على أنها «أبنية أساس جوهرية» تولدها «قواعد البناءك» 
وتعدلها «قواعد التحويل». ويعرضها فان دايك ‏ مستندأ إلى الرسوم الشجرية 
للبنية (؛واسمات أركان الجملة 480115356123516155) فى النحو التوليدى ‏ بوصفها 
كما جوري لتقا نل الور ل افيا نري 1" ورخف ابلاط بقررة 
نقدية أن هذا التمثيل ربما يتضمن نظاماً محكما للفصائل . 

وفى الواقع قد نوه إلى الإطار المرجعى التوليدى فقطء ولكن لم يستمر فى 
بسطه. فمن جهة الوضع الأدنى للتغلغل النظرى والتجريبى لهذا المجال اقتصر فان 
دايك على بعض «ملحوظات حول السمات المفترضة» لتلك الأبنية العلبا(!07 , 
ولذلك صار وضع البنية العليا داخل نموذجه الكلى أيضاً غير واضح تماماً. 
ويختص ذلك قبل أى شىء بعلاقة الاستنباط بين الأبنية العليا والابنية الكبرى . 


(01) على سبيل المثال على يد جوليش/ رايبله لال91١1.‏ ص 5175 وما بعدهاء وكفستهوف 
.1948١ 01035]5011‏ ص 79 ومابعدها. 

(85) فأن دايك ٠94١1ء‏ ص١؟١.‏ 

(57) قارن فان دايك .١948٠‏ ص ١5١‏ وما يعدها. 

00) فان دايك .١94٠‏ ص .١55‏ 
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ويلاحظ فان دايك حول ذلك خاصة أن البنية العليا تشكل «نوعاً من شكل النص 
0 موضوعهء تيمتهه. أى أن: البنية الكبرى هى مضمون النص 
امطط1]ع71 6 ). ومن الناحية الإدراكية؛ أى من جانب استيعاب النص والمعلومة 
تعد الأبنية العليا مخططات إنتاج وتفسير للنصوص047), 
ويصف فان دايك بنيتين عليتين وصفاً أكثر دقة. هما الحكاية «القص» 
والحجاج7''"؛ ويتعلق الأمر فى ذلك بأبنية توجد لها من قبل/ سلسلة من طرائق 04 
الوصف. وسوف نعود إلى ذلك مرة أخرى (انظر ما يلىء المبحث  ”‏ 5). 
ويبدو الفرض الذى يعد أساس بحوث فان دايك (بل وبحوث أجريكولاء 
ودرسلر وغيرهما كذلك) عن وجود أساس دلالى ‏ موضوعى للنص مقبولاً بوجه 
عام؛ وهو يتطابق ‏ كما سنبين كذلك فى المبحث الآتى ‏ تصورنا اللغوى اليومى 
للموضوع «التيمة)» ويمكن أن يرتكز على المعارف والملحوظات الآنية2317. 
عند إنتاج لا يتمثل لنا بوضوح فى العادة المضمون الكلى للنص» بل فى 
الغالب الموضوع أو الموضوعات فقط التى نرغب فى الحديث أو الكتاية عنها. 
يمكئنا أن نوجز نصوصاً فى صياغة قصيرةء بله فى عنوان أو رأس 
يمكننا أن نصوغ عن موضوع ماء الموضوع نفسه نصوصاً مختلفة . 
نؤكد أن رواية أو مسرحية أو فيلما ما الخ تعالج جميعها الموضوع ذاته . 
نقول إن أى شخص قد خرج عن الموضوع يعنى أنه لم ييسط الموضوع 
المطروح بسطأ مراعياً للقواعد. 
(58) فان دايك .١94٠‏ ص .١78‏ 
(59) قارن فان دايك ٠98١ء‏ ص 185. 
20 قارن فان دايك ٠‏ » ص ١1١‏ وما بعدها؛ عولحت البنية العلياء التى وصفت كذلك 


إضافة إلى ما سيق» للمقالة العلمية على أنها بديل خاص للبنية العليا الحجاجية . 
)5١(‏ قارن أيضاً درسلر ١91/7‏ ص/,١‏ وماب بعذها؛ وفان دايك ١9971‏ أ. ص 5١؟؛‏ 


وبرينكر ”ال21891 عن 1ه 


الا 


وينطلق تصور بسط الموضوعات المعروض فى المباحث الآتية أيضاً من 
الفرض القائل بأن للنصوص نواة موضوعية» موضوع يبسّط حسب مبادىء معينة 
(موجهة آخر الأمر توجيها اتصالياً) حول المضمون الكلى للنص. وخلافا لنموذج 
فان دايك عن الأبنية الكبرى والأبنية العلياء لا يَدَعى وجودٌ نموذج للنص بمفهوم 
توليدى؛ ولا يربط أيضاً بفروض بعيدة من جبهة العمليات الإدراكية لاستيعاب 
النص والمعلومات. وفى بادىء الأمسر لن ينظّر إلى مفهومى «تيمة النص»ء 
و«#شكل بسط الموضوع إلا باعتبارهما مقولتى تحليل» نحاول بمساعدتهما أن 
نجعل البنية ال موضوعية للنصوص المطروحة شفافة ]215253508161 ومن خلال ذلك 
يمكن أيضا أن يُخْتَبِر فهمنا المعين للنص - على الأقل حتى درجة مسحددة - 
اختباراً متداخلاً بين ذوات. 
4-4-7 موضوع النص ويسط الموضوع 
1-4-4-7 الموضوع بوصفه نواة مضمون النص 

فى اللغة اليومية يفهم' تحت «تيمة» موضوع نص ماء موضوع محادثة» 
موضوع عرض تصويرى وما أشبه (قارن مثلا/ موضوع محاضرة ومعالجة 
موضوع. . . الخ). وفى الحقيقة لا تتعلق كلمة «تيمة» بالموضوع التواصلى 
الرئيسى لنص ما (صاحب الإحالة الغالب) فقط». على نحو ما يتحقق لغويأ فى 
أوجه الإعادة الاسمية والضميرية» بل يشتمل التصور اليومى «التيمة» فى أكثر 
الأحوال أيضا على ما قيل فى النص «فى الحال؛ حول ذلك الموضوع المحورى» أى 
الفكرة الرئيسية أو الأساسية لنص ما (قارن مثلاً الاستعمالات حول مناقشة 
موضوع ماء والخروج عن ا موضوعء والعدول عن ا موضوع) . 

ونعرف «الموضوع» «التيمة» انطلاقاً من هذا الاستعمال اللغوى اليومى 
للكلمة بأنه نواة مضمون النص. حيث يسم مسار الافكار القائم على موضوع أو 
عدة موضوعات فى نص ما (أى الأشخاص. والأحوالء» والوقائع؛ والأقفعال؛ 


ف 
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والتصورات. . . الخ)(""2. ويتحقق موضوع النص (بوصفه نواة المضمون) إما فى 
جزء معين من النص (مثلاً فى العنوان أو جملة معيئة) أو نجرده من مضمون النص 
وذلك بطريق العبارة المفسرة الموجزة المختصرة. يمثل موضوع النص إذن الصياغة 
الملخصة إلى أبعد حد لمضمون النص. ويمكن للمرء الآن أن يؤسس اختصار 
النن مان عملياك قاذ "ذايك الكتزى 4 غين أن #طيكيا بعلي مبعةه عه 0 
جوليش وف. رايبله بمثال نصى 27‏ كثيراً من أوجه عدم الوضوح إلى حد أننا 
لا نريد أن نرجع إلى هذه القواعد. فعلى المرء أن يكون بوجه عام على يقين من 
أنه لا يمكن أن يقَدّم عند التتحديد التحليلى النصى للموضوع (بوصفه نواة 
المضمون) إجراء «آلى»؛ تفضى وفق خطوات كثيرة نهائية بشكل تلقائى إلى 
الفنياظة «الشعيعة» الموضوعات390, 


(11) بهذا التعريف للموضوع أربط نهسجى فى وصف البنية المعلوماتية للنصوصء الذى طرح 
سنة 1917/١‏ للمناقشة (برينكر 191١‏ ص ”777). وتطابق المصطلحات التى استخدمت 
آنذاك : بنية معلوماتية» ومعلومة أساسية من الناحية المفهومية مصطلحى «بنية موضوعية» 
و«موضوع النص»  .‏ حول مفهومى «موضوع» وابسط الموضوعات» قارن أيضاً برينكر 
4 »؛ ص 4 وما بعذها. 

(57) قارن جوليش/ رايبله لالا9اء ص 714 . 

(54) عن ذلك تنتج تحفظات أساسية تجاه محاولة أجريكولا (1979), لتكوين نموذج لتحليل 
مضمون النص» ينبغى أن يِمَكمّن من الوصول «فى خطوات موضوعية من البنية السطحية؛ 
لنص ما إلى نواته الموضوعية («النواة المعلوماتية») (قارن ما سبق ص 8 وص 74 الإبراز 
منى)؛ يدور الامر لدى اجريكولا فى نموذج تحليله اساسا حول اختصار نصوص معقدة 
بالنسبة لحاجات المعالجة الآلية للمعلومة بمساعدة مجموعة عملية محددة من الادوات إلى ما 
هو جوهرى. ما هو وثيق الصلة؛ ‏ كما أطلق عليه (كما لو كان قد ثبت ذلك 
موضوعياء أى بشكل مستقل عن سياق التلقى المختص. كما يقال «بالنص فى ذاته»). 
الموضوع والنص يقعان بعضهما من بعض فى علاقة تركيز دلالى بالاتتشار» علاقة ما هو 
ثيق الصلة بما هو وئيق الصلة زائد «بالإضافة إلى» ما هو اختيارى ‏ متغير ‏ فضلة» 
(ص75) وتوافق البسط المتدرج للموضوع عند إنتاج النص عملية قياسية لاستنتاج الموضوع 
من النص فى عملية معكوسة عند تلقى النص . ويطور اجريكولا جهازاً شكليآ معقداً 
لوصف ملتزم بنموذج لهذء العمليات. وفى سياقنا هذا لا يمكننا أن فيض فيه. 
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إن تحديد الموضوع على الأرجح تابع للفهم الكلى الذى يستخلصه القارىء 
المعين من النص . / ذلك الفهم الكلى يحدده بشكل حاسم المقصد الخَمَنَ لدى 
الباث؛, أى القصد التواصلى الذى اتبعه المتكلم/ الكاتب بنصه حسب رأى 
المتلقى. (قارن كذلك ما يرد فى المبحث 4 7). 

وإذا لم يكن من المستطاع أساسا أن تُقدم بذلك أيضا أية عمليات (شكلية) 
مفصلة؛ يكفل تطبيقها الصحيح تحديداً كافيآ للموضوعات فإنه يمكن أن نُصاغ 
عق اذى يمك أن بوسية محليل.المرمبوعات على انناسه!*؟: 

ويتعلق الأمر فى ذلك بادىء الأمر بمبدأ الإعادة؛ ويعنى هذا أننا يمكننا عند 
التحديد التحليلى النصى للنص أن نتنطلق من الموضوعات المحورية للنص؛. على 
نحو ما يعبر عنها فى إطار وجهة نظر نحوية فى الأشكال المختلفة للإغادة. 

ففى العادة يتضمن النص عدة موضوعات. لكل منها فى واقع الأمر أهمية 
موضوعية متباينة؛ بحيث ينشأ نظام متدرج للموضوعات» نوع من سلّمية 


الموضوعات. 

وح يبعت :31 فزق ينو الرشواع الوسجدى امو متؤمناك لفرت الع 
مبدأين آخرين: 
ميدأ إمكان الاستنباط 


ويعنى أننا نعد الموضوع الرئيسى للنص الموضوع الذى يمكن أن «تستنبط» 
منه الموضوعات الأخرى على نحو بالغ الإقناع (لفهمنا للنص). 
مبدأ التوافق 

ويرتكز هذا المبدأ على الشرط القائل إن الموضوع والوظيفة التواصلية للنص 
يتوقف كل منهما على الآخر حتى درجة معينة (على نحو يمكن أن يقارن بعلاقة 
الفعل الإنجازى بالفعل القضوى فى نظرية الفعل الكلامى). 
(15) قارن بريكر ١94٠‏ أء ص .١789‏ 


/”ى 
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إذن يعد موضوعا رئيسياً للنص/ الموضوع الذى ينسجم انسجاما أمثل مع 09 
وظيفة النص المكتشفة على أساس تحليل براجماتى للنص (قارن كذلك ما يرد فى 
الفصل الرابع) . 

وينبغى الآن أن تُوضح هذه التحديدات التى ما تزال مؤقتة إلى حد ما 
بمثالين نصيين» وتقدم من وجهة نظر تحليلية نصية. 

)١(‏ حجرة محترقة 

آخن  )١(‏ فى حوالى الساعة الثالثة عصراً أنذرت أمس فرقة الإطفاء فى 
آخن. (7) فانطلقت إلى شارع توماس هوف عوسي الا زفرف 
أطفأ رجال الإطقاء النار بثلاثة أنانيب ‏ © (5) كان كبير مسوولى الإطفاء شتاركه 
فى موقع الخطر. (6) احترقت حجرتان احتراقاً تامأ. (5) أصيبت ثلاثة أخريات 
بالضرر. (/1) سبب الحريق ما يزال غيرمعروف . (8) فى أثناء ذلك تدخل البوليس 
الجنائى. (4) كان على رجال الإطفاء أن ينقذوا طفلاً صغيراً من دور علوى . 
)٠١(‏ فى أثناء الحريق لم يكن أحد موجوداً فى المسكن المنكوب. 

(عن جريدة: أخبار آخن فى .)1١917/7 /7/١17‏ 

يمثل النص ‏ من الناحية التواصلية ‏ البراجماتية ‏ فعلاً معلوماتياً مركب 
يحاول الباث أن يعرف المتلقى حالة معينة» وبصورة أدق: أن يعلم المتلقى واقعة 
(سلبية) محددة (من الماضى القريب) (قارن حول ذلك ان لم 
1-4-4). 

ويصلح الآن أن يحدد موضوع النص. 

انطلاقاً من شيوع أوجه الإعادة تشير الوحدات المعجمية: فرقة الإطفاء 
(مرجع )١‏ . ومسكن (مرجع 2) إلى الموضوعين المحوريين للنص . 

مرجع :١‏ فرقة الإطفاء فى آخن  )١(‏ ضمير الغائبة فى الفعل (ت)  )7(‏ 
رجال فرقة الإطفاء (؟) ‏ كبير مسؤولى الإطفاء شتاركه  )5(‏ رجال الإطفاء (9) 


مرجع 7: فى مسكن 1)1١(‏ - حجرتان  )05(‏ ثلاثة أخريات  )١(‏ فى 
المسكن المنتكوب )٠١(‏ 

وينتج بناء على أوجه الإعادة هذه تقسيم ثلاثى للنص: 

قسم :١‏ صاحب الإحالة الغالب - إطفاء (رجال الإطفاء/ كبير مسؤولى 
الإطفاء - أوجه إعادة ضمنيةء علاقة تجاور معللة ثقافيا) . 


هذا القسم يشتمل على الأجزاء من ١‏ 4 و4. 

قسم 7: صاحب الإحالة الغالب - مسكن (حجرة - إعادة ضمنية» تجاور 
معلل ثقافيا) 

هذا القسم يضم الأجزاء ” وه و5 و١٠.‏ 

/ قسم ": الجزءان /ا وم 

لا يربط جزء 7 مع الاجزاء الأخرى إلا الوحدة المعجمية حريق (مثال ذلك 7 
و؛ و6). والربط بين الجزءين ا و4 ضمنى . فقد أنشأته معرفتنا بالعالم (التى يمكن 
أن توصف بالحملة: فمن ضمن مهمة اليوليس الجنائى بحث أسباب الحريق) . 

ويراعى عند هذا التحليل أساساً أن التقسيم الموضوعى لا يعبر عنه فى بنية 
الإعادة إلا إلى درجة معينة» ولا يعبر عنه تعبيراً كاملاً (بمفهوم علاقة واحد إلى 
واحد). قالتحليل الموضوعى ينطلق على الأرجح من فهم كلى للنصء» ولا يراعى 
طبقا للتعريف المنقدم أعلاه للموضوع «التيمة؛ ‏ أصحاب الإحالة الغالبين فى 
كل فقرات النص فقطء بل ما قيل عنهم فى النص أيضا . ويقدم إذن التصوران 
«حريق المسكن» و«جهد الإطفاء؛ بوصفهما الموضوعين (الرئيسيين) للنص . ويتوافق 
كلا الموضوعين مع وظيقة النص (الإبلاغ عن واقعة اس»؛) ونوع النص المطابق 
لاحريق المسكن» فقط (على العكس من ذلك لا يغطى الموضوع اجهد الإطفاء» إلا 
قضايا الأجزاء ١‏ 5 وكذلك عند الضرورة 4). سوف نتناول علاقة الاستنباط 
هذه فى المبحث القادم تناولاً أكثر دقة . 
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إن التحديد التحليلى النصى للموضوع مرتبط بمشكلة صياغة الموضوعات 
ارتباطأ وثيقا. إذ تطرح مسألة. إلى أى مدى ينبغى أن عضن وهكذا ما 
المعلومات التى تُستوعب فى صياغة الموضوء(3"). 

نريد هنا أيضأ أن نحدد الإطار من خلال التحليل التواصلى ‏ البراجماتى. 
أى أن نجرى صياغة الموضوعات صياغة خاصة بأنواع النصوص . 

ويتضح بالنسبة للنص المتقدم أن المعلومات المكانية والزمانية ثراعى عند 
صياغة الموضوع؛ لأن النص لا يقدم معلومة عامة عن موضوع «حريق المسكن» 
(إيضاح من جهة التأمين)؛ بل يعالج الموضوع «حريق المسكن» (المطابق للنمط 
النصى «خبر؛) باعتياره واقعة معينة» محددةٌ مكانياً وزمنياً. وسواء أدئ ال موضوع 
الآن فى صياغة اسمية (حريق المسكن فى 5١/؟/؟/‏ حوالى الساعة الثالثة ظهراً 
فى شارع توماس هوف فى آخخن) أو فى صورة ما تسمى الحجملة الخبرية (مثل: فى 
73*57 ) وقع فى حوالى الساعة الشالثة ظهراً/ حريق فى مسكن فى شارع 
توماس هوف فى آخن) فإنه يبدو على الأقل فى هذا الحال أضعف صلة 
با موضوع . 

تبلغ الآن المثال النصى الثانى؛ الجزء اللغوى نصه: 

)*() تراعينى (قراط) أراعيك (قراط..‎ )١( 
. مفيد للبشرة‎ 

(؟) للعناية بالبشرة على الجسد كله لا يوجد أفضل من كريم نيفيا. 

(4:) لأنه يحتوى على كل ما يحتاجه الجلد لكى يظل أملسء. ولدناً ونضراً. 

(0) كريم نيفيا له رائحة هادئة مقبولة منعشة. (1) يمكن أن ينتشر يسهولة: 
)١1(‏ نوقشت هذه المشكلة بإيجاز أيضاً لدى درسلر 1917: ص .١9‏ 
(*) اضطررت إلى وضع إضافة بين قوسين فى عنوان نص الدعاية؛ حتى يقترب من مقصدهء 
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يكفى :تدلنك لطبت '(9) ونمص /ستورعة: :دوق آن يخلفف وراتة لمغة دهنة. (8) 
اجعل يوم استحمامك القادم يوم عناية . (9) لا تستحم أنت وأسرتك بالماء 
والصابون فقط. )١١(‏ بل اعتن بنفسك عقب ذلك بككريم نيفيا أيضا . 

(عن: من أجلك. يونيو )١91/7‏ 

من الناحية التواصلية ‏ البراجماتية يقدم النص فعل طلب معقدأ (بتعبير 
أدق: فعل توصية) (قارن حول ذلك ما يرد فى الفصل الرابع 4 4 5). 
وينتهج النص على الأقل من البدء نهجاً حجاجياً (قارن حول ذلك ما ورد فى 
المبحث " 0 260--5؟)؛ إذ توجد صور للتعليل. فمن الأفضل مع نصوص تنتهج 
نهجاً حجاجيا أن تتقدم الموضوع الفكرة الرئيسية للمؤلف (فى صورة ما تسمى 
الحملة الخبرية» التى تحتوى على جزء الإحالة وجرء الحمل). 

ويفضى التحليل الموضوعى للنص إلى فكرتين (موضوعين) تتحقاق فى النص 
مباشرة إلى حد ما (قارن حول ذلك أيضاً ما ورد فى المبحث ” 4 - 5-4): 

” - عناية كريم نيفيا بالبشرة يمتع . 

فكلا الموضوعين قد ربط بعضهما ببعض برابط (أدوات الربط: الواو وليس 
فقط ‏ بل أيضا)؛ وقُدّما فى نواة من خلال شعار ورجاجة خخط فى أسفلها العنوان 
كريم نيفيا (بشكل واضح: يوصى الباث المتلقى أن يعتنى بكريم تيفياء ويتيح له 
أن يعتنى هو به). فالمفهوم المتفاح الموضوعى هو مفهوم العناية الذى يظهر فى 
أشكال ومركبات لغوية مختلفة. 

وبينما يمكن أن يفرق فى المشال النصى )١(‏ بين موضوع رئيسى وموضوع 
فرعى بناء على بدأ إمكان الاستنباط» يجب أن يستخدم للنص (5) مبدأ التوافق 
(فكلا الموضوعين ‏ من الناحية المنطقية ‏ الدلالية ‏ يجاور حقا كل منهما الآخر). 
وينتج عن ذلك أن ينظر إلى الموضوع )١(‏ «للعناية بالبشرة لا يوجد شىء أفضل من 
كريم نيفيا» على أنه الموضوع الرئيسىء/ ولكن ينظر إلى الموضوع (2) «عناية 
آ«2و”7, 
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نيفيا بالبشرة يمتع» على أنه الموضوع الفرعى, لان الموضوع )١(‏ يقع فى علاقة تحليل 
أشد مباشرة من الموضوع (7) بطلب الشراء أو التوصية به. ويمكننا أن نصف هذا 
الفهم للنص على النحوالآتى: «خذ كريم نيفيا لأنه لا يوجد للعناية بالبشرة شىء 
أفضل من كريم نيفيا. فضلاً عن أن العناية بالبشرة مع كريم نيفيا شىء يمتع». 

ومن منظور براجماتى نصى (وبخاصة من جهة التأشير المتوقع للنص) يرى 
فى الموضوع الفرعى حقيقة مغزى النص الذى يعقد عليه الباث تأثيراً خاصاً 
للدعاية. وتشير إلى ذلك صورة كاملة الجوانب» تعرض عناية المرء بنفسه وعناية 
غيره به أو العناية وتكرير العناية «مثلاً اجتماعياً مألوفاً ممتعاً؟. 
- 5-4-4 حول مفهوم البسط الموضوعى 

قد وضّح بمبدأ إمكانية الاستنباط المعالج فى المبحث الأخير المفهوم 
الأساسى الثانى للتحليل الموضوعى للنصء مفهوم البسط الموضوعى الذى يعنى 
الأداء الذهنى للموضوع. ولما كان بسط الموضوعات توجهه أساساً عوامل تواصلية 
وموقفية (مثل قصد التواصل». والغرض منهء ونوع العلاقة بين شركائه؛ وطبيعة 
تقدير الشركاء. . . الخ) فقد قُدّمت مبدئيا إمكانات مختلفة لبسط موضوع. غير 
أنه ما يزال لا يعرف عن تلك العلاقات إلا القليل. 

ويمكن أن يوصف بسط الموضوع حول المحتوى الكلى للنص بأنه ربط أو 
ائتلاف بين مقولات عقلية محددة تحديداً منطقيا ودلالياًء تقدم العلاقات الداخلية 
للمضامين أو الموضوعات الجزئية الُصَبر عنها فى أجزاء نصية مفصلة (عنوان» 
وفقرات . وجمل. . الخ) حول النواة الموضوعية للنص (موضوع النص) (مثل 
التخصيص والتعليل. . . الخ)(277. 

وهكذا يمكن أن يقع تحليل البسط الموضوعى للنص فى خطوتين: فى 
الخطوة الأولى نحاول أن نكشف عن الإسهام المضمونى الذى تحققه القضايا المفصلة 


(50) قارن برينكر ١/ا91١1.‏ *“*” (مم تحليل لامثلة)؛ برينكر 2191/8 06 
برينكر ص مع بر ص 
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أو المركبات القضوية حول المضمون الكلى للنص» وأن نصوغه بإيجاز ما أمكن 
(فى صورة ضميمة اسمية أو فيما تسمى الحملة الخبرية). وتكمن الخطوة الثانية فى 
تحديد العلاقات المنطقية ‏ الدلالية للمضامين أو الموضوعات الحزئية المستخلصة فى 
الخطوة الأولى حول موضوع النص» وفى وصفه وصفا مقولياً. 

/ ونريد الآن أن نوضح التحديدات المفهومية والمنهجية المعنية بمثالين نصيين 
من المبحث ال 36 

بْسّط موضوع النص فى الخسبر الصحفى (مثال )١‏ تحت جوانب موضوعية 
ثلاثة؛ يكن أن تفهم على أنها مكونات موضوعية أو موضوعات جزئية للمفهوم 
«احتراق مسكن»: 

١‏ مكافحة رجال الإطفاء الحريق (الأجزاء ١‏ 5» التى تعد على أساس 
صاحب الإحالة «المتواصل» (رجال الإطفاء) تحقيقاً لمركب قضوى؛ وفضلاً عن 
ذلك فى الجزءين ١‏ و” يثبت الموضوع زمنيا ومكانيا) . 

؟ ‏ نتائج الحريق (تحديد الأضرارء تختلف حسب الضرر المادى والضرر 
الشخصى: الجزء 57/8 و8/ ١٠؟؛‏ والفيصل فى إلحاق القضية المعبر عنها فى الجزء 
4 بالموضوع الجزئى ؟ هو جزء الحمل). ويتعلق بالموضوع الجزئى ١‏ أيضاً العنوان 
احتراق حجرة . 

”' ب أسباب الحريق (الجزءان 7/1 48). 

وتعد المقولة العامة للربط بين الموضوع الرئيسى والموضوعات الجزئية ‏ على 
وجه التبسبط ‏ هى مقولة التخصيص 5062111216110018. يبدو ترتيب الموضوعات 
الجزئية ثابتأ بشكل جزئى فقط. وبينما يجب أن يقع الموضوع الحزئى الأول فى 
بداية النص فإن تتابع الموضوعين الآخرين عشوائى نسبياً. 

ومن اللافت للنظر أن الموضوع الجزئى الثانى لم يعالج مترابطاء بل تخلله 
عرض ثلاث موضوعات جزثئية. ونشأ عن ذلك انطباع بأن الملوضوعات الحزئية 


(78) حول تحليل الخبر الصحفىء قارن بريتكر ١980‏ أ. ص .١1١0‏ 
م 


5١ 


رتبت فى نظامين (نتائج بالنسبة للأشياء ‏ ونتائج بالنسبة للأشخاص) على المستوى 
الأول لتدرج ال موضوعاتء وبذلك سوى بين الموضوعين الجزئيين ١‏ و وهو ما 


وإذا ما أجمل فى صورة مخطط نتج ما يأتى: 


أشياء أشخاص  4-1١‏ (ه5/4) (لا/6م) ٠١/4(‏ 
(١بنية‏ منطقية») (بنية موضوعية متحققة) 


/ وبذلك لا تطابق البنية «المنطقية؛ الممكن إعادة بنائها معرنياً البنية بورج 
الموضوعية للنص التى تتبين من جانب ترتيب الموضوعات الحزئية. هذا الاختلاف 
الذى نشأ من خلال العرض المنقطع للموضوع الجزئى الثانى» ربما كان سببه أيضاً 
إحساس عدد كبير من مساعدى البحث أن الجزء الأخير من النص غير منظم ء 

يجب فى الواقع أن يختبر بمادة نصية أكبر هل يحقق النص مخططاً 
موضوعيا عام لنصوص الأخبار التى تحوى واقعة سلبية منقضية حول الموضوع 
(بمعنى : إجراءات مضادة ‏ نتائج ‏ أسباب). 

ونرغب كذلك أن نتناول فى إيجاز بسط الموضوعات فى الإعلان (مثال 7). 


و2 


علل الموضوع الرئيسى» التى تعرضه فكرة «للعناية بالبشرة لا يوجد شىء 
أفضل من كريم نيفيا». فى قضايا الأجزاء 4 7. ويوجه نوع التعليل كلية على 


ام 


أساس موقف التوقع الذى يفترضه الباث لدى المتلقى: فقد عيُنت خواص وتأثيرات 
بشكل قالبى تُؤْمل بوجه عام من منتج من هذا النوع (لا توجد بيانات عن التركيب 
الكيميائى لهذا المنتج). 

وقد وضح (بِيّن) الموضوع الشانى خاصة (عناية كريم نيفيا بالبشرة يمتع)» 
من الناحية اللغوية من خلال الضميمة «التدليك برفق» أو المقابلة بين بوم 
الاستحمام, ويوم العناية. بل من الناحية اللغوية من خلال الصورة المتكاملة 
الجوانب المذكورة. 

وفى التقيقة يبدو الموضوعان ‏ كما فصل من قبل موضوعين متجاورين» 
غير مترابطين من الناحية المنطقية بعضهما ببعض. غير أنه فى الجزء ١‏ أنشئت على 
الأقل علاقة شرطية غير محكمة بين الموضوعين» يشير فيها الباث ضمنيا إلى أن 
الكثافة السائلة للمنتج تجعل الممارسة الممتعة (للعناية» و9إعادة العناية» ممكنة بوجه 
عام (بشكل محدد: ينتشر بسهولة. ولذلك يكفى تدليك برفق). 

وتبين التحليلات أن أساس النصين ليس موضوعات مخخنتلفة فحسب. بل 
إن الموضوعات تُبْسّط بشكل متباين للغاية أيضاً. ويصير ذلك واضحاً بوجه خاص 
حين نقوم بالتجريد من المضامين النصية المحددة والقضايا المشكلة لهاء ونقصد 
المقولات المنطقية ‏ الدلالية؛ التى تعد أساسية لبسط الموضوعات (وهى التخصيص 
من جانب؛ والتعليل والتفسير من جانب آخر). وتقدم النصوص فيما يبدو 
إمكانات بسط مختلفة. 

/ تكونت إذن فى الجماعة اللغوية سلسلة من الصور الأساسية للبسط 
الملوضوعى.ء. ربما يعد من أهمها البسط الوصفى (156206ع:56505)» والبسط 
السردى (61285216206). والبسط التفسيرى (6:[118356706)» والبسط الحجاجى 
(3006706عع) لموضوع ما حول مضمون النص . وتتميز هذه الصورء التى تتبع 
المعرفة اليومية للشريك اللغوى» بأنها مقولات أو ترابطات من مقولات دلالية ‏ 
موضوعية محددة (بالمعنى الموصوف أعلاه) . 


”م 
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إن الصور الأساسية التى يمكن أن تظهر فى نصوص معينة فى صياغات 
وائتلافات متنوعة. تحدد البنية ا موضوعية للنص . فيحسب الصورة الأساسية التى 
صو مويه عر بنة ضيه وفقة سودي اواتكيرة ارسحاحة اناما 

نريد فى المبحث التالى أن نصف الصورة الأساسية وصفاً أكثر دقة» تلك التى 
تعد وثيقة الصلة خاصة بالبنية الموضوعية لما يسمى بنصوص الاستعمال -اعناة:06) 
متتل أى البسط الوصفى والإيضاحى والحجاجى المي 1 
-0 أشكال أساسية للبسط الموضوعى 
١ - 5-9‏ البسط الوصفى للموضوعات 

فى البسط الوصفى للموضوعات تُعرض تيمة ما فى مكوناتها (الموضوعات 
الحزئية). وننظم فى مكان وزمان. ومن ثم فإن المقولات الموضوعية الأهم هى 

ويظهر البسط الوصفى للموضوعات فى تشكلات مختلفة؛ تتوقف على نوع 
اوضع (1/) 

(أ) يصف الموضوع حدثا مفردأء واقعة تاريخية. 


. ونريد أن فرق بين البدائل الآتية: 


/ مثال ذلك: 4 
١‏ شجار فى ه. سس . ف 


(19) حول تعريف نص الاستعمال» قارن ما سبق الفصل الثانتى؛ هامش .7١‏ 

(70) يعد البسط السردى للموضوعات على النقيض - بغض النظر عن القص الادبى - 
أكثر خصوصية لنصوص متشكلة شفوياً (مئل الحكايات اليومية). 
قارن حول ذلك أيضا ما يلى ص  .58‏ أدج الشعيسين المتطور فى هذا الجزء ببصور 
أساسية من البسط الموضوعى فى الطبعة الخامسة لنحو دودن )12 متهئعمعء0ئا2 (21996 
ص 8:5 وما بعدها). 

(1/) قارن حول ذلك أيضاً شميت وغيره 1١94١‏ » ص 84 ومابعدها. 


الله 


لكرة القدم فى بيلباو. فقد أرسل ارنست هايل عند التدريب حارس مرماه أولى 


شتاين إلى حجرة تغيير الملابس قبل انتهائه إثر مشادة كلامية. 


(عن جريدة : هامبورجر آبندبلآت فى 1/م/ ؟كى ص ع( 

يورد الباث بعض أجزاء جوهرية من الواقعة #شجار فى ه. س. ف»؛ إنه 
بحتب تكها لالب عن الأشكلة كول ناما ركنت امبر الرائسنة) زم 
(الأشخاص الفاعلين) ومتى وأين (زمان الواقعة ومكانها). ولم لكر فى هذا الخبر 
المختصر دوافع الفاعلين (لماذا) وربما توابع الواقعة (ما النتيجة)؛ وتوجد المعلومات 
المتعلقة بذلك فى تقرير أطول يحيل إليه الخبر (مع صفحة .)١١‏ 

ويتحدد البناء الملوضوعى للنص تفصيلاًء أى: ترتيب القضاياء فى تقارير 
الوقائع بوجه عام على أساس المجرى الزمنى للحادث المخبر عنه. 

ومن الناحية النحوية تسود ما تسمى أزمنة الماضى (فى نصنا الماضى البسيط) 
وكذلك التحديدات الزمنية والمكانية (قبل اللعب اليوم 2 بيلياو. . إلخ). 

ويعد البسط الوصفى للموضوعات فى هذا التشكيل مميزاً بوجه خاص 
للأنواع النصية الإعلامية «الخبر» و«التقرير». ومن ضمن ذلك أيضاً الخبر الصحفى 
المحلل فى المبحث 7 4 4. 

وينبغى للويضاح أن يؤتى بمثال نصى آخر؛ يدور حول خبر إذاعى: 

مثال: 

(؟) )١(‏ لم يرفض الاتحاد المسيحى ‏ الديمقراطى إجراءات الترشيد التى 
قررها ائتلاف بون كاملة. (؟) وهو يذلك يرفض المسار الذى أيده فرانئتس يوسف 
شتراوس . (5) وقال رئيس حزب الاتحاد المسيحى ‏ الديمقراطى كول بعد اجتماع 
(:) وذكر مثالا على ذلك زيادة الإسهام فى التأمين على العاطلين عن العمل» 


:م 


وكذلك القيود فيما يسمى انفصال الازواج والمبلغ الاحتياطى. (6) وواجهت 
التغيرات المخطط لها فى التأمين المحى نقداً شديداً من قبل الاتحاد المسيحى 
الديمقراطى» ولكن قال كول: يظل فى مساره العام. (5) وترك لحزبه أن يتناقش 
حول بعض مشروعات أخرى. 

(عن: إرسال إخبارى فى 47/8/90 فى قناة 111 217/1016 فى الساعة 
السابعة مساء»ء النشرة الثانية) . 

/ يتكون الإرسال الإخبارى من أخبار مفردة» يفصل يعضها عن بعص 
وقفات. ولها خاصية نصوص مفردة» أى لا ترتبط فيما بينها حسب بدأ 
التماسك. فلكل نص إخبارى من هذه النصوص الإخبارية حال أو واقعة حول 
موضوع. يبسط وفق المقولات الموضوعية للتنظيم والتخصيص . 

وفى مثالنا الموضوع متضمن فى الاجزاء ١‏ و5”: لا يشارك الاتحاد المسيحى 
- الديمقراطى الرفض العام لإجراءات الترشيد الذى طالب به شتراوس. وقد عيّن 
الموضوع ابتداء فى الجزء ‏ (من خلال بيان مصدر المعلومة ومكانها: قال كول بعد 
اجتماع رئاس ىأمام الصحفيين فى بون) ثم خصص من خلال إيراد الباث بطريق 
الإحالة: أى أجزاء من قائمة الترشيد لقيت قبولا من الاتحاد المسيحى ب 
الديمقراطى» وأى أجزاء رفضها. 

(ب) يصف الموضوع حدثآ عرض بوصفه مقننا (قابلاً للتعميم» وقابلاً 
للتكرير) . 

مثال ذلك : 

(©) توليف مقبض لشاكوش 

١‏ شراء مقبض جديد مجهزء يناسب ثقب رأس الشاكوش وليس قصيراً 
جداً: بالنسبة لشاكوش النجار © "سم تقريباً. 

١‏ - تركيب رأس الشاكوشء؛ الضرب عدة مرات بقوة بالمؤخرة الخلفية 


46م 
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للمقبض على منضدة الشغل؛ بحيث تنجذب الرأس بقوة. . . بعد هذه السجرية 
إنغاة راش الفاكوقن مره اخرئ. تكن فيه عائلة للكايور: 

٠‏ - صنْع خابور نحيل. 

ات كين العاعوس:" الظرق :على :لزان أيقتوة: ذفان الكابؤن يشعفن 
الغراء» التجميع . 

0 النشر بمنشار دقيق للخشب البارز فوق رأس الشاكوش. 

5 فى النهاية يُغَطّى المقبض بمادة السليلوز ويشْحَذ بصوفة معدنية. 

(عن: أو. قيرك مايستر: العدة فى البيت. ميونخ .١1995‏ ص )1١8”‏ 

يقسم الباث الحدث الكلى (ال موضوع) إلى أحداث جزئية جوهرية» يصفها 
فى تواليها الزمنى وصفا عام (أشير إليه بعملية الترقيم ومختصراً. 

أما الخواص اللغوية المهمة فهى: 

غلبة أفعال الحدث (يركّبء يطرق» يمجمعء يصع . . . الخ). 

23 ٠. ١ 

/ استعمال مطلق للمصدر (شراء/ تركيب/ طرق/ الخ). وضع فى 
إرشادات شرطية» وتوجيهات الاستعمال؛. وأوصاف العمل الخ» ولكنه لا يشير 
إلى طلب مباشرء بل وضع فى خدمة وظيفة مفيدة للنص (بديل لوظيفة المناشدة) 
(انظر حول ذلك بشكل أدق ما يرد تحت المبحث 4 4 7). ولذلك فهو قابل 
للتبادل أيضاً فى هذا النص بشكل أساسى فى مقابل الحدث المبنى للمجهول (انظر 
أيضاً الفقرة 5 فى مثالنا النصى). وفى نصوص وصفية أخرى (كما فى البحوث 
العلمية والمراجع والكتب التعليمية) فُضّلت بنية البناء للمجهول. 

(:) اقتطاع أفقى 101215108 

بعد فتح سابق لغطاء العدسة من خلال عملية الفصلء فُتح فى حال ازدياد 
سمك العدسة المكان الأمامى فى حافة طبقة القرنية العليا بقطع ضيق للمبضع. 


كم 
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العناية بحقنة 10015561267 . 


(عن: ف. هولفيش» طب العيون» شتوتجارت 197/5 ص )١77‏ 
سقوط الأداة» والعطف بين التراكيب (المصدرية) (كما فى المثال ": 
الفقرة١‏ و4): حيث يتحقق بذلك ‏ مع استعمال المصدر المطلق ‏ تشكيل لغوى 


بسشيطء. مقتضب ٠»‏ مقتصد . 


«0 


(ج) يصف الموضوع كائنا حي أو موضوعاً 


مثال من معجم: 

(0) الأفيال أضخم وأثقل الحيوانات البرية الثدبية. لها لزلومة طويلة سريعة 
الحركة. أسنانها القواطع معدلة إلى أنياب. على كل جانب من الفكين الأسفل 
والأعلى لا يوجد إلا ضرس كبير مع انثناءات كثيرة فى الميناء يجدد ست مرات 
بإضافة سن جديدة من الخلف. طرف الزلومة الذى يوجد فيه فتحتا الأنف. شديد 
الحساسية للتذوق» ويمكن أن تقوم بمساعدة زوائد فى شكل خرق أو أصابع 
بحركات إمساك رائعة. الشعر نحيل للغاية للقوائم التى تأخذ شكل أعمدة. تحت 
عظام القدم وسادة مرنة قوية» يصير للفيل من خلالها سير لين ومرن بشكل غير 
متوقع. العينان صغيرتان» ومن بشكل طيب على الشم والسمع . الاذنان كبيرتان 
وخفيفتا الحركة. بعد فترة حمل من ٠١‏ إلى 7١‏ شهراً يولد صغير وزنه ١٠٠كجم‏ 
تقريباء يرضع لمدة عامين. تحيا الافيال إلى سن الستين» وبحد أقصى سبعين سنة؛ 
وبالنسبة لعمر أطول لا توجد معلومات مؤكدة. 

(عن : موسوعة بروكهاوس .المجلد الخامس . فيسبادن ١954‏ .ص 917”) . 

/ يتم بسط الموضوعات وفق علاقة الجزء ‏ بالكل أو بالمضمون» التى تظهر 
فى نصنا ابتداء بوصفها علاقة جنس بنوع (حيوان ثدى ‏ فيل)؛ ويمضى وصف 
الفيل وفق سماته الجوهرية (زلومة وأسنان وشعر وقوائم وعيون وأذنان ووزن 
وعمر. . . الخ). ووضعت فيها معلومات كمية أيضاً. ويمكن أيضاً حسب نوع 

لام 


بذ 


ال موضوع أن تضاف معلومات أخرى (معلا حول التنظيم المكانى » وغرض 
الاستعمال ... الخ). 

ومن الناحية اللغوية تتميز تلك الأوصاف ببنية تكرير متصلة. ويمكن أن 
توصف التشكيلات المدروسة للبسط الوصفى للموضوعات وصفاً أكثر دقة من 
خلال التفريق المستشهد به فى اللغة اليومية أيضاً بين تقرس «عاطاءامع8 
ووصف_وءطلءرطاء8565 . 

وفى وصف شميت وآخرين «الوصف اللغوى الوظيفى ‏ التواصلى (17:1145) 
توجد بالنسبة لهذه الصور (يطلق شميت عليها «طرق التواصل») التحديدات 
امنا 
| نفردر: 

«العرض اللغوى لحدث مفرد (فردى) واقعى أو حدث يدرك على أنه مقدم 
بشكل واقعى». 
وصف: 

«العرض لكائن حى» أو أشياء غير حية أو حدث أو حال يدرك بوصفه فئة 
من عمليات ذات سمات ثابتة متطابقة؟ . 

ومن الواضح أن تشكيلنا (أ) يطابق التقريرء بيدنما يعرض التشكيلان (ب)» 

وفى الختام ينبغى أن يفصل البسط الوصفى للموضوعات فصلاً محدوداً عن 
البسط السردى للموضوعات الذى لا نستطيع أن نعالجه هنا معالجة مفصلة. 


() شميت وآخرون :١981١‏ ص  .29١‏ يلاحظ أن طرق التواصل فى الوصف اللغوى 
الوظيفى تُحدد بأنها أنماط فعل لغوية» تستخدم للوصول إلى هدف للفعل. فهى إذن لا 
تتساوى أساساً مع الأشكال الاساسية للبسط الموضوعى المعروضة فى ذلك المجلد» التى 
توصف بأنها نماذج موضوعية معقدة. وبذلك نفرق تفريقاً أكثر حدة بين جوانب تواصلية ‏ 
وظيفية وجوانب موضوعية لتحليل النص. ‏ حول نقد «المدخل الشمولى» للوصف اللغوى 
الوظيفىء قارن موتش لع3510:5 9485١اء‏ ص /ا7ا” وما بعدها. 


44م 


/ يتميز البسط السردى للمرضوعات ضمن ما يتميزء على نحو ما م4" 
تختص به الحكايات اليومية؛ بالسمات الآنية720): 

يُقَدّم الموضوع من خلال واقعة فردية؛ تامة» تفى بشروط صغرى محددة 
لتجاوز المألوف "1أعطاطء211ا/8ع1128]" (او. م. كفستهوف) أو معيار الجذب 
"!76165532615 (ت. أ. فان دايك): ويشارك فيه القاص على 
نحو ما. 

وتعد من المقولات الموضوعية المحورية «العقدة» (عرض وافقعة غير 
مألوفة) و«الحل» (حل العقدة على نحو إيجابى أو سلبى)؛ وكذلك «التقويم» 
(صور التقويم. والتقدير العاطففى؛ ومواقف القاص من الوقائع المحكية). ويضاف 
إلى ذلك أيضا «التوجيه» (معلومات عن المكان والزمان. والأشخاص الفاعلين. . . 
الخ) وإذا اقتضى الأمر «الشفرة» (المغزى الأخلاقى» دروس للمستقبل)2790. 

ويختص السط الوصفى للموضوعات بالنصوص العلوماتية حاصة 
(الخبرء والتقريرء والمادة المعجمية. والمقالة العلمية... الخ)؛ غير أننا نجده أيضاً 
فى نصوص إرشادية (توجيه لقيد.ء ووصفة طبخ» وإرشاد إلى الاستعمال. . . الخ) 
وفى نصوص معيارية (قانون وعقد واتفاق ووصية. . . 10 و الوسر 
استثارية (مشل التعليقات السياسية) يرتبط فى الغالب باليبسط الحجاجى 
للموضوعات, الذى ينجز فيه أساس المعلومة حسب مبدأ وصفى. سعد إليه 
الموضوع. أى الفكرة المؤسسة للاحتجاج. (فارن حول ذلك ما يرد تحت المبحث 
*“6-")). 


() حول بنية نصوص القص» قارن مثلاً جوليش كلاو ١؛‏ وجوليش/ رايبله لالاة١؛‏ وفان 
دايك .198٠‏ ٠198أ؛‏ وكفستهرف 1980؛ وبرينكر ١997‏ (مع تحليل للامثلة). 
(07) ترجع المقولات إلى بحث لابوف/ ولتسكى (14717., بالألمانية 181/7) الأساسى لتطور 
(7 أ) يتعلق مصطلح «مصسيارى» بنصوص تظهر قواعد مقيدة بوضوح للسلوك والعمل (حسب 
جروسه 0100 915ء. ص 559). حول القيمة الموقعية لهذه السمات لتصنيف وظائف 
النص قارن ما سيأتى فى الفصل الرابع 4-4 ١‏ . 
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*“-6- > البسط الإيضاحى للموضوعات 

عند.وصفالبسط الإتضاحى للموضدوعات شكننا الرتجوع إلى التنودج 
المعروف للشرح العلمى ل ك. ج. همبل وب. أوينهايم (باختصار: المعروف 
اا ويشرح العالم سد جالة (عسن'«الموك الاق 
المشروحة) من خلال استنباطه لها من حالات أخرى محددة. فصن هنا لبر 
أى الشارحة). وتتكون الْقَسّرة من جزئين؛ ما تسمى شروط البداية أو شروط 
الإطار () من جهة. وأوجه الانتظام العامة (0) من جهة أخرى. وتبعا لذلك 
يقدم الموضوع فى نص ينتهج نهجا توضيحيا من خلال الحالة «المَسرة». ومن 
الافضل أن نصوغها فى شكل نحوى لما تسمى الجملة الخبرية (فى نصوص معينة 
تتحقق فى الغالب كجملة استفهام). 

وتعرض هذه العلاقات عرضاً تخطيطياً كما يأتى 

(أقول مفردة ,4 ...4 .إلى 


تضصف:فنزؤط: النداية) 


مفسرة (منطوقات القوانين) © ... و0 ,© 
(قول يصف الظاهر 3 
ملسرة المشروحة) 


مثال ذلك 29150 

انفجرت أنابيب التدفئة فى البدروم. لأنه كان مساء اليوم صقيع» ولم تتوفر 
الكسوة (المكونة من ألياف) من زجاج وقطن للتدفئة لأن الصفيع يجَمّد الماء فى 
أنابيب التدفئة إذا لم يتم حمايتها بكسوة عازلة ضد تأثيرات حرارة (الطقس). 


(0) قارن حول ذلك شتيجمصولر 566870101166 191/5, الفصل الأول (مفهوم الإيضاح 
(97) استناداً إلى لانج 01917 ص 181-1417 . 


0 


التحليل: 
لل : كان مساء اليوم صقيع. 


,4 : لم تتوفر الكسوة «المكونة من ألياف» من زجاج وقطن للتدفئة. 
.0 : يجَمَّد الصقيع الماء فى أنابيب التدفئة إذا لم يتم حمايتها بكسوة عازلة 
ضد تأثيرات حرارة (الطقس). 


ع انفجرت أنابيب التدفئة فى البدروم 


يلاحظ أن المخطط لا يتحقق فى نصوص معينة غالبا إلا بصورة ضمنية 
(وغير كاملة) (وبخاصة فى نصوص يومية؛ بل فى بضع نصوص علمية 
أيضا)2""7. ولكن يوجد نص الشرح دائما حين يتضح التقسيم إلى مَفَسَر 
11 (ما ينبغى أن يشرح) 0 35 م(ما يكون شرحاًء أى 
الشرح) (أو يمكن أن يعاد بناؤه) . 

/ ونريد كذلك أن ننعم النظر فى المثالين النصيين الآتيين من المجال 
اليومى: 

مثال : 

(؟) (حول اختبار بطارية شاحنة) 

)١(‏ بداية يمكن أن تظهر أوجه تلف فى مسامير (أصابع) التوصيل. (؟) 
يعرف المرء هذه العملية بأن تتكون بودرة بين البياض والصفرة» تحيط بدعامات 
الرصاص» تقع بين القماطات أيضاً. (7) ذلك يخل بانتقال الكهرباء» وتنشأ آثار 
تحلل فى دعامات الرصاص . (1) ويمكن للمرء أن يجعل دعامات التوصيل 
والقماطات لامعةٌ بفرشة صلب» وفى حال الضرورة يسكين أيضاً. (5) وإذا دهن 
المرء المواضع اللامعة بشحم غير حمضىء تكون لديه فترة راحة. (1) ينبغى أن 
ينظف سطح البطارية من حين لآخر. 


() حول الشروح اليومية قارن باير 8831/67 ,19481١‏ ص 87175 . 


4١ 


.و 


(0) من خلال الغيار المترسب والرطوية يمكن خلاف ذلك أن تنساب 
تيارات متسربة؛ وتفرغ البطارية قبل الأوان. (8) الآن فك أغطية الفتحات واختبر 
وضع الحمض. (9) ينبغى أن يعلو اللسائل مقدار ١سم‏ فوق الحافة العليا 
للصفائح. )٠١(‏ وإذا لم تكن الحال كذلك يجب أن يضاف فى الحال ماء مقطر 
حتى ذلك المستوى. () وإذا لم يحدث ذلك. تسوء حال البطارية بمضى 
الوقتء إذ لا يشترك فى تخزين الكهرباء سوى الجزء المعطى بالسائل من الصفائح؛ 

(عن: أو. فيرك مايستر» العذةٌ فى البيت» ميوئخ ةل ص ”3'ه). 

خطط لعن بوصفة إزشادا تخي الساتق ناذا ينمي أن نفل +-حدى' لا تظهر 
اوه خخلل فى البطارية :وف الواقع شرح فى ذلك علاقات محددة أيضاً. ولذا 
تعد البنية التتوضيحية ضمنياً أساس هذا المقطع النصى» تلك التى تتخللها أجزاء 
وصفية (يصف الباث فيها ماذا يجب أن يفعل القارىء» مثل الأجزاء 1 "5 و8 - 
)0 

فإذا ما أردنا أن نجعل هذه البنية التوضيحية الأساسية صريحة» يجب أن 
نحور شيئاً ما صياغة أقوال نصية مفردة. 

ويتكون النص من ثلاث علاقات إيضاحية» حيث يصلح () و(ب) ل 95 
و(ج) ل رظ: 

)0( به : تظهر أوجه تلف فى مسامير (أصابع) التوصيل ٠»‏ إذ تتكون بودرة 
بين البياض والصفرة. . . .)7/١(‏ 

ي4: لا تنظف دعامات التوصيل والقماطات بانتظام (4/ 0). 

0: إه يخل ذلك بانتقال الكهرباءء ويمكن أن تنشأ آثار تحلل فى 

دعامات الرصاص»ء حين لا يوجد تنظيف منتظم (5 وكذلك 4 و60). 


بك 


/(ب) إله: على سطح ترسب الغبار والرطوية (7/5). 
ره : لم ينظف السطح بانتظام (7) 
(): من خلال الغبار المترسب والرطوبة تنساب تيارات متسربة» 
تَمْرِغ البطارية قبل الأوان إذا لم يوجد تنظيف منتظم للسطح 
0 وكذلك )١‏ 
٠ 55‏ البطارية لا تعمل 
(ج) إل : البطارية ليس فيها إلا سائل قليل (9/ .)٠١‏ 
يه : لم تزود بماء مقطر .)١١/١٠١١(‏ 
©: لا يشترك فى تخزين الكهرباء إلا الجزء المغطى بالسائل 
من الصفائح .)١١(‏ 
د©: يتحجر الجزء الجاف ويستبعد بالنسبة لتمرير لاحق للكهرباء ))١١(‏ 
إذالم يعن بأن يعلو السائل مقدار 9 فوق الحافة العلياللصفائح 
)٠١/9(‏ 


و : تسوء حال البطارية بمضى الوقت 
مثال : 
(9) حين ترقد فى السرير عند البرق والرعد. .. 
قارىء آبنديلات ه. ك. و راينبك علع12ع2 ,.1 .11: 
)١(‏ كتب باختصار شيئاً عن الحماية من الصاعقة(؟) سؤالى: ماذا حدث 
لى فى السرير الفرئسىء حين وصلت فيشة الراديو ووقعت الصاعقة؟ (*) هل 
يمكتى أن أثلقى ضربة بالزنايك الحلزونية للمرتبة؟ ‏ 


ك3 


(4) شبكة الكهرباء الخاصة بوسط المدينة محمية بدرجة كافية ضد الصاعقة. 
(6) فى الريف حين يريد المرء أن يستوثق تماماًء ما تزال القاعدة القديمة سارية» 
وهى نزع كل الوصلات الكهربائية من البرايز. 

(1) نأمل ألا يحدث لكم شىء حين ترقد فى السرير» وتستمع إلى الراديو 
ثم تقع الصاعقة. (7) إذ لا يمكن أن يحدث اتصال بين الراديو وزنابك المرتبة إلا 
حين يوجد موصل كهربائى . 

(عن هامبورجر آبندبلات فى */ 9/ 19487. عمود (باب): ماذا تريد أن 
تعرف؟) 

يتكون النص من جزثين» لكل منهما باث مختلف عن الآخر. ويتعلق كل 
جزء بالآخر بعلاقة «السؤال ‏ الجواب» ويشير الجزءان إلى مراحل مختلفة فى 
عملية التواصل الأساسية؛ غير أنهما وضعا تحت عنوان (معين) مشترك (حين 
ترقد فى السرير عند البرق والرعد . . . ٠.)‏ ويظهران فى إطار عمود (باب) ثابت» 
اقتطع بوضوح من بقية النص من الناحية الطباعية» وهو (ماذا تريد أن تعرف؟)؛ 
وبذلك لا يتحققان بوصفهما نصوصا قائمة بذاتهاء بل هما نصان ‏ جزئيان فى 
نص جامع. 

يصوغ النص الجحزئى الزول سؤال القارىء؛ وينقسم نص الإجابة إلى جزثين 
(القطعتين 4 وه من جهة. والقطعتين " ولا من جهة أخرى). / ولم يجب عن 
سؤال القارىء إلا فى القطعتين * و/). فقط خططّت هذه الفقرة على أنها نص 
شارح (باللغة اليومية). ويمكن أن توضح البئية الأساسية بمساعدة مخطط الشرح 
على نحو ما يأنى : 

ه: الشخص س يرقد فى السرير على مرتبة من زنابك حلزونية. 

يه : الشخص س يستمع إلى الراديو. 

و4: لا يوجد بين الراديو والزنابك الحلزونية أى موصل كهربى. 

ه: الصاعقة تقع . 


8 


بف 


6 لآ يمك أن .يحذت اتصسالبين الزاديو وزثابك امرئة إلا حين يوجيد موصل 

كهربائى . 

5 + لم يتلق الشخص سن صضدمة80", 

لم يوضع الجزءان 5 وه كما قيل ‏ موضع التساؤل (عن الْفَسر) فى علاقة 
مباشرة. فهما يتضمنان معلومات إضافية عن تأمين شبكة الكهرباء ضد الصاعقة فى 
المدينة وفى الريف . ولذلك يبدو نص الإجابة غير مترابط بعض الشىء. 


ومن الناحسية اللغوية تنتسم نصوص تنتهج نهجا توضيحيا بغلبة معينة 
بالروابط والظروف والحروف التى تشير إلى علاقات سببية بالمعلى الأوسع (السبب» 
والعلة. والشرط». والنتيجة. . الخ) (مثل: لأن وإذء وحين»؛ ولذلك» ونتيجة 
لاللق» تاسيف دوين علق بذللك) + 


البسط التوضيحى للموضوعات مميز بوجه خاص لانواع نصية معينة» تهدف 
إلى توسيع المعرفة» مثل الكتاب التعليمى» والنص العلمى المبسط والنص العلمى. 
فهو يرتبط فى ذلك غالبا بالبسط الوصفى للموضوعات؛ ولكنه يمكن أيضاً أن 
يدمج فى النهج المعقد للجدل الذى نريد أن نتناوله فى الختام . 
0" البسط الحجاجى للموضوعات 


نتوجه لعرض البسط الحجاجى للموضوعات إلى تموذج اجاج 
[أع17262121101151200ناع81. الذى طوره الفيلسوف الانجليزى س . تولمين .51 
ص0 *'" لمجال عملية الجدل العملى./ فقد عرض تولين البنية العامة 


(8) تشير الصياغة : نأمل أن فى نصنا إلى حذر محدد للباثء إذ يمكن أن يجعل شرطاً 
ثالثاً لا يقدم إلا حال الضرورةء (غير أنه لا يعرف بالتأكيد هل يوفى حقيقة بهذا الشرط فى 
حال معينة أيضا) . 

(8) تولمين ١9608‏ (بالالمانية ,.)١9170‏ ويخاصة الباب الثالث؛ وكذلك برينكر بالتفصيل 
» ص “اه ال؛ وقارن أيضاً كوبر شميت .١48٠‏ ص 84 وما بعدها ‏ وبالتسبة 
لإشارات مرجعية أخرى حول نظرية الحجاج وتحليله يحال إلى قائمة الدراسات فى كتاب 
وساف 555ل )1١996(‏ 


ان 


نف 


للحجاج بمساعدة ست مقولات علاقية محددة منطقياً ‏ ودلالياً. يعلل الباث زعماً 
أو فكرة (خلافية) («إدعاء»؛ نقيجة)!*, تقدم موضوع النص من خلال حجج 
«موضوعات»).!:*". وتسوغ قاعدة نهائية « مبزر؛) أن المواد (المعطيات) 
الواردة يمكن بوجه عام أن تكون حججا للفكرة؛ وأن الخطوة من الموضوعات (1) 
إلى النتيجة (0) إذن يمكن أن تنجز. هذه القاعدة النهائية هى قول افتراضى عام. 
له الشكل: «إذا وجدت (1 فإنه سيفترض وجود ©»؛ ‏ أو بشكل أوضح: «إذا 
وجدت المواد (المعطيات) س. صء ى فإنه يمكن أن يفترض وجود '2*0. ويؤكد 
الباث جواز القاعدة النهائية «بتدعيم, ("عمناعو6") . 

إن الأمر يدور فى ذلك حول أقوال تعبر عن المعايير المضمونية لمجال الحجاج 
المعنى (مجال الفعل) (إشارة إلى قوانين»ء ومعاييرء وقواعد السلوك والتنفيذ وما 
أشبه) . ويمكن أن تقدم درجة الاحتمال (درجة الجواز) للفكرة بما يسمى المعامل 
الصيغى 240021065805 (« مقيد')ٍ (مثل: من المحتمل؛. وأغلب الظنء وربما 
الخ»» والظروف التى تقيد سريان القاعدة النهائية؛ من خلال ما يسمى شرط 
الاستئناء (لدفُع ببينة)2 (*2. 


وتبدو العلاقة بين المقولات بصورة تخطيطية على النحو الآتى: 


(40) بين الأقواس مصطلحات تولين  .‏ يرجع مصطلح «نتيجة» (فى اللاتينية وأونااعهمء) 
إلى المنطق التقليدى. وتصف هناك الجملة النهائية فى القياس المنطقى 11081510105نإ5 (أى 
النتيجة المنطقية من مقدمتين). ‏ ولا يفهم مفهوم «معطى؛ بمعنى موضوعى؛ إذ يمكن أن 
تعد الاقوال معطيات. وهى التى يوردها الباث فى نص معين بوصفها تحديدات للمعطيات 
(عللء دوافع» أسباب الخ)؛ غير أن المتلقى يمكن أن يرفض تلك المواد أو يجعلها موضع 
نظر. ومن أجل الوضوح نتحدث عن «حجج» أى أسباب يوردها الباث من أجل فكرته. 
ويلاحظ أننا نستخدم مصطلح «حجة» بمعنى أشد ضيقاً من المنطق التقليدى الذى يعنى 
«بالحجة» نتيجة مترتبة عن أقوال (مزاعم)» تسمى أحداها نتيجة وتسمى الأخخّر مقدمات. 

(#) المقولات الستة هى: ,(421)6أناطع: (1) لوتكنااءهمء ,(033)2 ,(3) أممسة ,(4) ممتكاعةط, 

(2116:)5نا0 
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ظ 


بناء على 


/ نريد أن نوضح المخطط بمثال تولمين مع تغير طفيف(41): 4 
فكرة/ نتيجة (ج) : 

هائز مواطن ألمانى 

موضوع / حجة (م) : 

ولد هانز فى ألمانيا 

قاعدة نهائية (ر) : 

إذا ولد شخص ما فى ألمانياء فإنه يكون فى العادة مواطتاً ألمانياً. 
تدعيم للقاعدة النهائية (ه) : 

بناء على القوانين الآتية . 

معامل صيغى (ق) : 

أغلب الظن 


(481) حسب تولمين 19464. ص  .٠١4‏ المختصرات: 0) - «ادعاء (ع) أو نتيجة (ج):؛ 
و(10[- «موضوع» (م)6 ولا - «مبرر؛ (ر)». و8 - تدعيم؟ «(د)كى و0) - (مقيد» (ق). 


لتدعيمها (السابق ص 44). 
يذ 


شرط استثنائى (ب) : 

مثل: كان كلا الوالدين أجنبياً. 

تشكل الفكرة والحجة (الحجج) أساس النص الحجاجى لأنه دون بيان عن 
المعطيات «الموضوغات» التى يجب أن يستند إليها بوصفها شواهد مباشرة على 
الفكرة المطروحة لا يوجد حجاج. وعلى النقيض من ذلك غالبا ما لا يعبر عن 
القاعدة النهائية والتدعيم فى نصوص للحياة اليومية منتهجة نهجا جدلياً؛ غير أنهما 
يعدان عناصر ضمنية (معتبرة) للحجاج» ولا يجب أن يصرح بها إلا فى تحليل 
الحجاج . 

ونريد الآن أن نعرض مثلين بتعليقين صحفيين ما حقق مخطط تولمين 
للحجاج بوصفه أداة تحليل لحجاج واقع فعلاً. ويمكن أن يشار إلى أن بعض 

لم يطبق تولمين نموذجه على نصوصء بل على جمل مفردة فقطء ولم يقدم 
قواعد ترجمة ولا تقنيات تحويل غير شكلية. ذلك أمر محتمل بالكاد أيضاء 
فإلحاق قضايا مفردة أو مركبات قضوية لنص ما بمقولات مخطط الحجاج لا يمكن 
أن يقع بشكل آلى . 

مثال: 

)١(‏ هامبورج والدعاية 

ل اجبرت أ. هوفمان 

)١(‏ يشقل الأمر منذ القدم على السكان الهنزيين(*؟ ومؤسسات أهل 
هامبورجء إذا ما تعلق بما يقولونه للعالم: انظر إلى مدينتنا كم هى جذابة! (؟) 
فحين يتفاخر سكان المدن الكبرى الأخرى بملء أفواههم بمزايا مدنهم./ فإن 
صمتهم هنا يصير معنيراً. () ويوصف ذلك الخجل الذى لا تفسير له من الحديث 


(#) 812556 تعنى «تاريخيا» نقاية تجار القرون الوسطى. ولها معنى لغوى جديد هو: العصبة 
الهنزية» و11225651301 : مدينة عضو فى العصية الهنزية . 
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علانية عن عناصر الحذب لمدينة هامبورج التى لا تقارن» بوجه عام بأنه تعبير أوهى 
من الحقيقة ‏ ولعل المقصود به المجاملة. (4) ولكن ماذا يجدى؟ فبدون التعبير عن 
التاك ديفت للأست' أن تحمل الأتعانك عن كتصديهن اتن ( أل يكين مد 
إجازتهم (لزيارة) مدينة» يريدون أن يقضوها فى مكان آخر كلية. 

(4) ويحبذ لا هو أكثر من ذلك أن تكون المراكز السياحية قد بدأت الآن 
الجنوبية فى الإجازة. )١(‏ وتّعرض هامبورج «كأنها سلعة» فى المكان المناسب» 
حيث يمكن أن يوجد اليوم زوار محتملون بكل يسر: فى الأماكن الألمانية الشمالية 
للإجازة. (/1) تؤكد الخبرات الأولى أن الحديث عن المكان الصحيح يجدى ‏ على 
نحو ما قامت عائلة كراوسه من كولنء فى الوقت الحالى فى مخيم فى لوبكر 
بوخت. ذات يوم فيما يبدو قامت (بزيارة) خاطفة لهامبورج. حيث علمت أن 
ميزانية الإجازة لن ترهّق أكثر مما ينبغى . 
يمكن ألا يكون مكلفاً. 

(9) للشوارع والطرق السريعة» كما نعلم» مساوىء أيضاً ‏ على سبيل 
المثال بالنسبة لهامبورج؛ يستطيع المرء منذ افتتاح نفق الب أن يمر يسهولة يمينا أو 
تستناراً: )٠١(‏ كم هى مهمة للغاية حملة الدعاية الدائرة: فهى تساعد مدينة 
الهنزيين أن يستعيدوا أصدقاء قدامى وأن يظفروا بأصدقاء جدد. 

(عن: هامبورجر أبندبلات فى )١91/77/517/58‏ 

من الضرورى لبناء التحليل على نحو شمولى أن تصاغ قضايا النص بصورة 
أكثر اقتضاباًء وأن تجعل الأقوال الضمنية صريحة. 

فكرة: الترحيب بحملة الدعاية لمراكز هامبورج السياحية (0) 


حججح: 
١‏ حجة رئيسية: حملة الدعاية ضرورية (متضمنة فى 1) 


1484 


حجج ثأنوية : 

أ) هامبورج مدينة جذابة .)١(‏ 

ب) حتى الآن لم يقم إلا بقليل من الدعاية .)5-١(‏ 

ج) من السهل أن تطوف بهامبورج (4). 

(د) تساعد مدينة الهنزيين أن يستعيدوا أصدقاء قدامى وأن يظفروا بأصدقاء 
جدد .)١٠١(‏ 

؟" ‏ حجة رئيسية: حملة الدعاية موفقة (1/04) 

حجج ثانوية : 

أ) الحديث عن المحيط الصحيح للأشخاص (7/5) 

أ») إشارة إلى تجارب (كراوسه/ يورجنسن) الجزءان 8/17 


/ ويمكن أن يعرض تدرج الحجج فى مخطط على النحو الآتى : 5 


فكرة 


ححة رئيسية ١‏ 


0 7 


[(4 (ب) (ج) (د) 


(تعنى الخطوط من أعلى إلى أسفل «دعلمت ب)؛ ومن أسفل إلى أعلى 
«تدعم» للمفرد أو «تدعم» للجمع). 


١٠و‎ 


لآ توجد قاعدةاتهاية هوم تومن )"ضزيحة؛ غير أنها مذرجة :: ويمكن أن 
تصاغ على النحو الآتى: إذا كانت حملة دعاية ما ضرورية وناجحة فإنه يجب أن 
يرحب بها. ولم يعبر كذلك عن تدعيم. 

ويمكن للمرء أن يشير إلى أن القاعدة النهائية تطابق مبدأ التقويم المعترف به 
نى العالم العادى. (إذا كان فعل ما ضرورياًء وناجحاً فى الوقت نفسه فإنه يقوم 
انقا تقويها إنجانا): ناداث يفن انه يمكن ان يدرج ذلك الذا تاها للاساس 
القيمى المشترك (مع قرائه). 

مثال: 

(1) لم التبرم من الحكومة؟ 

)١(‏ منذ عشر سنوات على (عاتق) الاشتراكيين الديمقراطيين فى بون 
مسئولية الحكومة. (؟7) فقد بدأت سنة ١937‏ بالدخول فى التحالف الكبير. (”) 
وقد تحقق ما قدره هربرت ثيئر بأن الديمقراطيين المسيحيين الحاكميين يخرجون من 
اللعبة ببطء. ولكن بشكل مؤكد. ليس من خلال المواجهة» بل من خلال نكتيك 
المؤازرة المرن. 

(4) وكان الحدث الثانى سنة ١974‏ هو التحالف الاشتراكى ‏ الليبرالى 
(الحر) مع مستشار الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى الصدارة. (0) من تحدث 
آنذاك عن تجرية ناجحة للنظام الديمقراطى», لانه للمرة الأولى منذ إنشاء الجمهورية 
الاتحادية قد سارت آلية التبادل البرلمانية» يجب اليوم» عند تذكر السنوات العشر 
لنصرمة» أن ينحاز إلى التحذير المتكرر لرئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى فيلى 
برانت بأن التبرم من الحكومة يشيع بشكل ظاهر. (1) وفى الحقيقة لم يوجه التنبيه 
إلا إلى العنوان الصحيح حين تشعر الأحزاب السياسية ذاتها أنها هى المخاطبة. 

() إذن من أين جاء التبرم من الحكومة. فقبل نشوئه لم تعد هناك حاجة 


للتحذير منه. لأنه موجود فعلاً من قبل؟ 


/ () فربما لم توضع الديمقراطية البرمانية موضع شك مؤخراً إلا لأن كلا لإلا 
الحزبين اللذين ينبغى أن يراقيا الحكومة باعتيارهما معارضين فى بون» وهما 
الديمقراطى المسيحى والااشتراكى المسيحى قد تعاركا عراكاً عنيفٌ وما يزالان غير 
قسادرين على تولى مهامهما البرلانية. (9) ويجب على حزبى الحكومة. 
الديمقراطى الاشتراكى والديمقراطى الحرء. أن ينتبها إلى المقاومة الحازمة للجمهور 
للحيلولة دون خداع الناخب سياسة المعاشات . 

)2020 التبرم بالحكومة» الذى حذر منه' يلى برانت لا يمكن أن تسحب 
أرضيته إلا حين تُولى الأحزاب السياسية ذاتها الدولة»؛ ومن ثم الديمقراطية 
البرلمانية» أهمية أكثر ثما هى موجودة حالياً. 

(عن جريد فراتكفورتر روندشاو د ر تس 11012050180 1]61ا 11311 فى 
0 ص”) 

يرجع التعليق إلى تقرير مراسل بعنوان: «برانت يحذر من تبرم مؤخر من 
الحكومة». 
لكأ 10255 1ش ا . 

فكرة (نتيجة) 

الأحزاب هى اللمتسببة فى تبرم المواطنين من الحكومة (من الجزء 5/لاء قارن 
أيضاً الجزء .)٠١‏ 

تعرض الدعوى الإجابة عن السؤال المطروح فى العنوان (©568128211) . 

أ) تتكون المعارضة من حزبين متعاركين» وما يزال من النادر أن يتوليا 
مهامهما البرلانية (من الجزء 4). 

ب) تريد أحزاب الحكومة أن تخدع الناخب بسياسة المعاشات (من الجزء 
. 


١٠١ 


وقد أجملا هاتان الحجتان (الجزءيتان) فى المقطع 0 بشكل ضمنى فى 
حجة (شأاملة»: 

لا تولى الاحزاب السياسية الدولة؛ ومن ثم الديمقراطية البرلمانية اهتماماً 
كافيا . 

قاعدة نهائية 

إذا لم ول الأحزاب الديمقراطية البرلمانية اهتماماً كافيا فإنها تسبب التبرم 
من الحكومة (من الجزء )0 

/ لم يصرح بالقاعدة النهائية على هذا النحوء ولكنها افترضت مسبقاً فى 
الجزء .٠١‏ فالباث يصوغ كما يقال بشكل عكسىء فى اتجاه يحيل إلى متقدم حيث 
يتنبأ بنطور إيجابى للمستقبل بشرط أن تغير الأحزاب مسلكها (زعم تنبؤى) . 
وتشير هذه الصياغة للقاعدة النهائية على مستوى الفعل إلى مطلب غير مباشر من 
الأحزاب (انظر حول ذلك ما يرد فى الفصل الرابع 7-54-4). 

لم تتحقق مقولات أخرى فى مخطط تولمين. 

ومن اللافت للنظر فى تحليلنا للحجاج (حسب مخطط تولمين) أنه لم يراع 
الأجزاء الخمسة الأولى من التعليق. ففى الأجزاء من ١‏ 4 يقدم الباث نظرة 
استرجاع مقتضبة لعشر سنوات منصرمة (19931-1945757). اضطلع فيها الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى بمسؤولية الحكومة. وشكل بسط الموضوعات فى هذه الفقرة 
النصية وصفى. وفى الجزء 0 يصير دافع التعليق واضحاً؛ إذ يؤكد الباث بإشارة 
إلى تحذير' . برانت المعروف للقارىء أو المفترض أنه معروف له من خلال التقرير 
(فى الصفحة الأولى من الجريدة ذاتها) ‏ يؤكد تسيد التبرم من الحكومة. 

ومن الواضح أن قضايا الأجزاء من ١‏ © تنظم الفكرة فى سياق تاريخى 
سياسى أكبرء وتعين دافع التعليق. ولما كانت تلك الأجزاء النصية المتضمنة مميزة 
لتعليقات (سياسية) فإنه يجب علينا أن ندخل مقولة موضوعية أخرى متجاوزين 

#2 

مخطط تولمين» نريد أن نطلق عليها التضمن 08نا]]11006. ويشغل التضمن 


١٠١7 


7/4 


موقعا إلى جانب الفكرة والحجج. ويقصر فى نصنا مجال الحجاج من البداية على 
عمل الديمقراطية البرلمانية (على آلية ‏ التبادل البرلمانية ‏ الجزء 4): ويدعم بذلك 
على نحو ما الحجاج أيضاً (وإن لم يكن بمعنى منطقى صارم أيضا). وهكذا لا 
تدخل عوامل أخرى مطلقاء يمكن جعلها بصورة محتملة مسؤولة عن ظاهرة 
التبرم من الحكومة فى مجال الرؤية (على سبيل المشال يذكر فى المناقشات حول 
موضوع «التبرم من الحكومة؛ فى الغالب تثاقل (ترهل) الجهاز الإدارى). 

أخيراً يرتكز الحجاج الكلى على فهم محدد لجوهر الديمقراطية (يتضمن فيه 
التقويم السلبى للتبرم من الحكومة). وبذلك يتحدث عن الأساس القيمى 
15 للتعليق» الذى يظن الباث أنه يتقاسمه مع قرائه أو أدرج على أنه 
موجود لدى قرائه» ولم يعبر عنه فى التعليقات تعبيراً مباشراً إلا نادرأء وهو 


موجود فى نصنا أيضاً بصورة ذه نة فائقة. 
/ وتنتج إذآ البنية الآنية المعروضة بشكم تخطط 459 


(87) بين الأقواس الأجزاء المطابقة فى النص؛ وتعنى علامة الناقص أن المقولة لم تتحقق صراحة 
ولا ضمنياء ووضع «الأساس القيمى» بين أقواس ذات زواياء لأنها متضمنة فى العادة. 
ونقتصر هنا على المقولات الجوهرية؛ وبدهى أنه من الممكن ورود مقولتى «معامل صيغى؟» 
و#شرط اسلغنائى؟ . 

١4 


3,8 


ومن المقرر من الناحية اللغوية أنه فى التعليقات ‏ خلافاً للأخبار ‏ يسود 
مبدأ تبعية الجمل. أما أهم أنواع الربط بين الحمل الرئيسية والجمل الفرعية فى ذلك 
فهو الربط الجملى السببى». والشرطىء والتعاقبى» والاستدراكى (قارن مثلاً الأجزاء 
6», ولاء وىء. ٠١١6‏ فى المثال الشانى). وعلى النقيض من ذلك يسود فى 
الأخبار الربط بالأفعال المساعدة. 

وإذا تجردنا الآن من النص المحددء وأنعمنا النظر آخر الأمر فى مخطط الحجاج 
الملور أعلاه مرتبطأ بمخطط تولمين» على مستوى أعم فإننا نصل إلى النتائج 
الآتية : 

الأمر الجوهرى بالنسبة للبسط الحجاجى للموضوعات هو العلاقة بين الفكرة 
والحجج والقاعدة النهائية وتدعيم (القاعدة) كما عرضها تولمين فى مخططه 
للحجاج دون أن يطبقها فى حقيقة الأمر على نصوص. 

/ وثمة مقولة أخرى مميزة للتعليقات (وليس للتعليقات السياسية فقط)» لم 
ترد فى نموذج تولمين. وهى التقضمن التى لها من وجهة منطقية علاقة غير 
وطيدة بالفكرة والحجج؛ بيد أنه ليس لها فقط مهمة إقامة أساس للأخبار (وذلك 
أيضا) فى سياق معين؛ وبذلك تقيد إمكانات الحجاج» وتظفر من خلال ذلك أيضاً 
بوظيفة «مدعمة» للحجاج. 

وكجة مقولة أغزى يهن الأساس القتسن المنترضن هنمتا يؤسقة مها عليه 
وهو الذى لم يستنبط منه التدعيم (المحتمل) فحسب؛ بل يرتكز عليه الحجاج 
بأكمله آخر الأمر. 

ويعد البسط الحجاجى للموضوعات قبل أى شىء مميزاأ لنصوص الاستثارة 
عااء1 320211211076 التى يتعلق الأمر فى هذه النصوص فى الغالب بالتنسبة للباث 
بإفناع المتلقى من خلال ذكر أسباب رؤيته؛ تقويمة لحالة ماء وحفزه إذا اقفتضى 


م٠‎ 


الأمر إلى فعل مناسب . بيد أننا نجد البسط الحجاجى للموضوعات فى نصوص 
فعيارية أرقا (بكلة فى قزازات المحكيه) 551 .وقن تضوض معلرماتة مينة (ينة 
فى المراجعات النقدية وفى المقالات العلمية) . 


(8) حول مصطلح انص معيارى؟ قارن ما سبق هامش 7/5 أ. 


ال 


- تحليل وظيفة النص 


ةمدقما١-+‎ 

/ بعد أن عالجنا فى الفصل الثالث شروطأً عامة لليناء النحوى والموضوعى 
للنص يدور الأمر الآن حول الوظيفة التواصلية للنصوصء بإيجاز حول وظيفة 
النص. 

ويفهم تحت «وظيفة» بوجه عام مهمة شخص ما أو عضو ما أو موضوع ما 
داخل مجموع. وهكذا يتحدث مثلاً عن وظيفة القلب» ووظيفة الغدة الدرقية» 
ووظيفة العمدةء ووظيفة شكل الرواية(١©.‏ 

ويمكن أن يحدد مصطلح «وظيفة النص» بداية بشكل مؤقت للغاية» بربطه 
بالاستخدام اللغوى العام للفظ «وظيفة»» بأنه المعنى الذى ينحصل لنص ما فى 
عملية تواصل أو بأنه الغرض الذى يحققه نص ما فى إطار موقف تواصلى7؟». 

الآن يمكن لنص ما بوجه عام أن يشير إلى أكثر من وظيفة تواصلية. ولذا 
لوصفات الطبخ مثلاً وظيفة معلوماتية ووظيفة استثارة» غير أن وظيفة الاستثارة هى 
الغالبة (إذ تفهم وصفات الطبخ على أنها إرشاد من الباث لعمل أكلات)2 ويؤشر 
إلى وظيفة الاستثارة (وبتعبير أدق: الوظيفة الإرشادية) فى الغالب من خلال 
تراكيب لغوية معينة مباشرة (مثل صيغ الأمرء ومن خلال ما تسمى صيغة التأدب. 
والمصدر. . . الخ)20. (قارن كذلك بالتفصيل ما سيرد فى هذا الفصل 4 4 
*). ونود أن نورد أخبار الإذاعة مثالا آخر. والحق أن الغلبة هنا للوظيفة 


.50 قارن أيضاً جروسه 6:7086© كلاولء ص‎ )١( 

)١(‏ ثُبنى عملية التواصل بمتواصلين اثنين على الأقل؛ يدخلان فى احتكاك تواصلى؛ تنتج 
ونتلقى فيه منطوقات أو نصوص. وتجرى كل عملية تواصل فى موقف تواصلى يمكن حده 
بالمكان والزمان. 


الم 


المعلوماتية للنصء» وتكمن فى أن الباث يبلغ السامع بوجود/ حالة معينة!؟؟. غير #بم 
أنه لا كانت لأشكال إرسال الأخبار درجة عالية من الإيثار فإنه لا يُنكر عليها أيضاً 
واظيفة متسة مغنة إنكارا تاي)(9: فهى تركر على أن الأخيان تشكل موضوعات 
من وقائع ' «تصلح للحوار والحديث بين عدة أشخاص 23000 , 
وتوضح هذه الأمثلة أنه يمكن أن يتميز نص ما بوجه عام بعدة وظائف » 
وأن كيفية التواصل للنص لا تحدد فى العادة إجمالا إلا بوظيفة واحدة. ونسمى 
هذه الوظيفة الغالبة للتواصل وظيفة النص 211100 داا:ع1 . 
ويصلح الآن أن يدرك هذا المفهوم على نحو أكثر دقة؛ فطريقة الكلام التى 
ماتزال شديدة العمومية عن معنى النص والغرض منه داخل عملية للتواصل ألا 
تكفى هنا بأية حال من الأحوال. 
ونعد أساساً نظريا ‏ ومفهوميا لإيضاح كاف للفهوم وظيفة النص نظرية 
الفعل الكلامى 501601811186056 (لدى ج. ل. أوستن» وج.ر. سيرل»ه 
ود. فوندرليش وغيرهم) التى نرغب أن نتناولها بإيجاز . وبذلك يمكن الحصول 
على تعريف لوظيفة النص قائم على أساس نظرية الفعل. وبعد ذلك نتوجه إلى 
مشكلة تحديد لوظيفة النص متعلق بالتحليل النصى. ونحاول أن نصف بعض 
الوظائف النصية الأساسية وصفاً أكثر دقة. ونود أن يشكل الخاتئمة عرض مزود 
بأمثلة للعلاقة بين وظيفة النص وبنيته. 
(") مثلاً: ' خذ حضرتك. . . أو لو أخذ المرء. . . خذواءء قارن أيضاً المبحث 40-17 .١‏ 
(4) فى الواقع تتحقق أخبار الإذاعة شفوياء غير أن الأمر يدور فى الاساس حول نوع نصى 
مشكل كتابياً. ولذلك لا تكاد تفعرق أخبار الإذاعة فى بنائها اللغوى أيضاً عن أخبار 
الصحف؛ فهى ثفْرآ فقط (عبر متكلم). ويلاحظ أن الباث هو المحرر الذى يطالع المعلومات 
ويختار ويصوغ لغويا. 
(0) قارن حول ذلك أيضاً فلوك عل00ا11 وآخرين 2191/5 ملزمة مرافقة ص 17 . 


() قارن أ. كوتش (عؤاناظا .4/ ى. فيستر بركى لإ76566:53116 .21 حول وظيفة نشر 
الأخبار فى : 51228865 191/6 ص 3١7‏ . 


١٠١م‎ 


؛ - ؟ مفهوم الفعل الكلامى بوصفه أساسا نظريا 
١-7-1‏ حول مفقهوم الفعل اللغوى 

يحاول الباث بنصوص ومنطوقات فى غملية التواصل على نحو معين أن 
يؤثر فى المتلقى. ولما كانت هذه الرغبة فى العأثير تمثل نشاطاً موجها إلى هدف» 
ددن جتددكت بشكل أدق بأنها فعل لغرى 112206197 12612110285م5): يمكن أن 
يعرف خلافآ للسلوك الذى يجرى بشكل آلى/ (مثل التنفس»ء التثاؤب) بأنه سلوك 
مقصود ١/6728!)62‏ 28[65ه اع م1(" . 

ويمكن أن ترجع الأفعال إما إلى الفاعلين أنفسهم وإما إلى أشخاص 
آخرين. ويبدو الفعل المتعلق بالذات (مثل: الإمساك بقلم) مفيداً من ناحية ذاتية 
فقط. أما الفعل المتعلق بشركاء (مثل: السماح لسائق آخر بأولية المرور) فهو على 
العكس مما سبق فعل اجتماعى 113206[72 50212[65. 

وفى داخل الفعل الاجتماعى يعزى للفعل التواصلى (أى القائم على نظام 
للعلامات) أهمية خاصة. ويمكن أن ينجز الفعل التواصلى من خلال وسائل 
اتصال لغوية (مثلما هى الحال فى أفعال التواصل اللغوية المكتوبة الكثيرة) أو من 
خلال وسائل اتصال غير لغوية (حركات اليدين وحركات الوجه والعروض 
المصورة... الخ)» بل من خلال تضافر كلا النوعين من وسائل الاتصال (مثلما 
فى الاتصال «وجها لوجه؛., والحكايات المصورة؛ والمجلات الهزلية وإعلانات 
الدعاية). وهكذا يمكن أن يسّب سائق آخر إما بالصياح قائلاً: أنت يا غبى! 
(لغة)» وإما بحركة طائر (حركات اليدين)؛ وإما بكليهما فى الوقت نفسه. وكثير 
من الأفعال لا يمكن أن تنجز إلا لغوياء مثل: تقديم بلاغ بسبب القذف. 

ومن الجانب الاتصالى ليست الافعال اللغوية» أى الأفعال التى تقوم على 
نظام لغوى للعلامات» إلاشكلاًواحداً. وإن كان شكلاً مهما للفعل التواصلى 
ويخاصة داخل مجتمعنا. 


0 الشروح الآتية حول مفهوم الفعل نقلاً عن كلماير وآخرين 21914, جزء ١اء‏ ص 219 
وكذلك عن جوليش/ راييله لالا16. ص 556 وما بعدها. 


0 


“الم 


إذن تعد نظرية الفعل الكلامى السابق ذكرها أساسية(8» لوصف الفمعل 
اللغوى 112201018 عطء ناطعةىم5 (أيضا عددالمقططءععم5 أو اكللقطعع:م5) . 

ولا نستطيع هنا أن نتناول إلا نقاطأء لها أهمية خاصة للتحليل اللغوى 
للنص . أما المعالجة الأكثر دقة لنظرية الفعل الكلامى فيجب أن ترد فى إطار 
نا 

وفى سياقنا يعد التحديد بادىء الأمر مهماً؛ وهو أن الأفعال اللغوى ليست 
قصدية فحسبء بل عرفية أيضا. / ويعنى هذا: أن الأفعال اللغوية تُنجز داخل 
الجماعة اللغوية وفق قواعد قد تعلمها كل شريك لغوى فى عملية تكيفه الاجتماعى 
تعلماً تام بدرجة أكثر أو أقل. يمتلك شركاء الاتصال إذن معرفة مشتركة عن أى 
الشروط ووفق أى قواعد يمكن أن تُجرى أفعال لغوية معينة فى مواقف التواصل . 
ويمكن للمتلقى أن يهتدى بناء على تلك القواعد والشروط السارية عرفيا مع منطوق 
أو نص ما إلى طريقة الفهم التى يطمح إليها الباث» أى يعرف ماذا ينبغى أن يعد 
المنطوق (أيعد خبراً أم سؤالا أم أمراً. . . الخ). السركيز يقع هنا على «ينبغى أن 
يعد». إذ لا يربط حتما أيضاً بتعيين هوية منطوق ما بوصفه فعلاً لغويا محددا (مثل 
ا منطوق : أعدك أن أتزوجك فى غضون أسبوعين. 

بوصفه فعلاً كلامياً للوعد) أن المخاطب قد عرف «القصد الحقيقى » 
للمتكلم. يمكن أن يكون المتكلم غير مخلصء ولذا يفعل كما لو وعد بشىء؛ 
نصح بشىء؛ أوصى بشىء؛ زعم شيئاء ويرتبط بذلك فى الحقيقة قصود أخرى 


(48) أوستن ١957‏ (بالألمانية 97/7١)؛‏ وسيرل ١958‏ (بالألمائية ١/51١)؛‏ وفوندرليش ١97/7‏ 
و5/ا19. وموتش .١1978‏ ص 736 وما بعدهاء ومدخل مقتضب إلى نظرية الفعل الكلامى 
لدى رامجه .١19478‏ ص 40 وما بعدهاء قارن أيضاً هنده لانج 1947اء وهراس 21947 
والينسون 1987. وبخاصة الباب الخامس. 

(9) قارن مدخلا إلى البراجماتية اللغوية لدى شليين ‏ لانجه ٠.1919‏ وتوسيعا لدى لفينسون 
١947‏ . 


١٠ 


41 


(مثلما هى الخال عند الوعد المعطى دون إخلاص من نصاب فى الزواج» إذ يتعلق 
الأمر فى ذلك بالنسبة له بالمال المدخر لصديقته) . 

وبذلك يجب أن نفرق بين قصد الفعل لدى الباث المقيد بالفعل الكلامى» 
والمستعمل لذلك بصورة عرفية» والمفهوم على هذا النحوء وبين «القصد 
الحقيقى»7١١2.‏ إذا زعم شركاء الاتصال فى العادة الإخلاص بصورة متبادلة أيضاً 
(أى تطابق المقصد المعبر عنه عرفياً فى الفعل الكلامى. والقصد الحقيقى 
«الصحيح») ‏ على الأقل طلما لا يوجد دافع لا يفترض لدى الشريك عدم 
الإخلاص. ويوجد مثل ذلك الدافع على سبيل المثال فى حال المحتال فى الزواج 
إذا صارت سوابق ممائلة معروفة للشريك. 

وهكذا فَحرفية ]120217621008118 أفعال لغوية هى من جهة شرط لكى 
يستطيع المتكلم أن يفهم السامع بمنطوق محدد. ماذا يريد منه» غير أنها من جهة 
أخرى تتيح أيضا الخداع والكذب والحيلة10١2.‏ 

ويُقدم المعنى التواصلى المستعمل عرفياً للفعل اللغوى من خلال ما تسمى 
القاعدة التأسيسية 16861 10250101001076 و«تولد» القواعد التأسيسية فى رأى سيرل 
أشكالاً جديدة للسلوك (مثل قواعد/ لعبة كرة القدم أو لعبة الشطرنج) ‏ خلانً 46م 
للقواعد القياسية 168615 12]1976ناع16 «القواعد القائمة من قبل أو أشكال السلوك 
الموجودة مستقلة عنها» (مثل قواعد السلوك)23102. وللقواعد التأسيسية شكل عام: 
٠س‏ يعد مثل ص فى سياق ج». وهذا يعنى: أن المنطوق أو النص س يعد فى 
سياق محدد للموقف أو الفعل ج مثل محاولة المتكلم/ الكاتب أن ينجز الفعل 
(اللغوى) ص تجاه السامع/ ا 


. 54 رامجه 23086 4لاؤاء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لا يلتزم بالقواعد والمعايير التى يستند إليها الفعل الكلامى إلا فى الظاهر. 
(؟١)‏ سيرل 2.1559 بالالمانية ص 75. 

.65 الترجمة الالمانية ص‎ »١954 قارن سيرل‎ )١6( 
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ويمكن أن تصاغ تلك القواعد التأسيسية فى رأى ج. ر. سيرل على النحو 
إل .)١8(‏ 
0 


بالنسبة للفعل اللغوى للطلب 

يعد المنطوق محاولة من المتكلم لحمل المخاطبين على أداء فعل معين. 

مثل : ' أطلب منك أن تأتى غداً . 

بالنسبة للفعل اللغوى للتّصح . 

يعد المنطوق تأكيدا من المتكلم حيال المخاطب بأن فعلاً (مستقبليا) محدداً 
سيكون فى صالح المخاطب تماما . 

مثال : أنصحك بأن تذهب إلى الطبيب . 

بالنسبة للفعل اللغوى للوعد 

يعد المنطوق بالنسبة للمتواصلين قبول المتكلم بالالتزام حيال المخاطب بتنفيذ 
مضمون ما وعد به (فعلٍ معين). 

مثال : أعدك يأ نآتى غداً . 

بالنسبة للأفعال اللغوية للزعم والتقرير والتوكيد. . . الخ يعد المنطوق 
تأكيداً من المتكلم تجاه المخاطب بأن القول المعنى يمثل حالاً حقيقية. 

مثال : أزعم أن ا منتج س جيد بصفة خاصة . 

بالنسبة للفعل اللغوى للاستفهام 

يعد المنطوق محاولة من المتكلم لاستخلاص معلومة معينة من المخاطب. 

| مثال: كيف أصل إلى ا محطة بأقصى سرعة؟ (بشكل أكثر صراحة: 1م 
أسألك : كيف أ(صل) . . .) 


)١5(‏ قارن سيرل 14594»ء الترجمة الألماتية ص ٠١ ١‏ وما بعدها. 


١١ ؟*‎ 


وتعد ما تسمى الجملة التامة ذات فعل (أدائى»» أى مشير للفعل الكلامى فى حال 
الشخص الأول (المتكلم)؛ صورة صريحة لفعل كلامى؛ فالتعبير (بذلك الممعلط) 
يمكن أن يستكمل. مثل(19): 

أعدك (بذلك)» بأن آتى غداً. أنصحك (بذلك)» بأن تذهب إلى الطبيب. 

ويتضح فى الصورة الصريحة أن كل فعل لغوى ‏ كما عرض من قبل (انظر 
ما سبق المبحث  )7  ”‏ يتكون من مكونين؛ من الجزء الإنجازى الذى يسم نمط 
الفعل الكلامى فى (مثل: «الوعدء والنصح»). والجزء القضوى الذى يشتمل على 
مضمون الفعل (مثل: مضمون الوعدء ومضمون النُصح. . . الخ). 

وما يزال لاستكمال ذلك ما يسمى «الفعل النطقى [61102853ل]نالق الذى 
يختص بالجانب التعبيرى للمنطوق (نطق الأصوات؛ والكلمات؛ والجمل عند إنجاز 
فعل لغوى). فمفهوم الفعل التطقى يضم جوانب من اللغة» تضاهى أساساً مجال 
موضوع علم اللغة التقليدىء بل علم اللغة البنيوى أيضا (قارن الفروع اللغوية 
«الكلاسيكية» مثل: علم وظائف الاصواتء. وعلم الصرف, وعلم النحوء وعلم 
المعاجم «المفردات»)؛ غير أن الوصف فيها غير مؤسس على نظرية الفعل. وعلى 
النقيض من المفهوم المقيد للغة فى علم اللغة البنيوى والنحو التحويلى التوليدى (انظر 
ما سبق الفصل الثانى) تعنى «اللغة» فى تصور نظرية الفعل الكلامى النظام اللغوى 
الكلى للفعل فى مجتمع أو جماعة» 12 فيها دائما النظام القاعدى النحوى. 

وهكذا ففى رأى سيرل يتكون الفعل الكلامى (مثل: تقديم زعم. وتوجيه 
أمرء وطرح سؤال» وإعطاء وعدء والتعبير عن أمنية» وإسداء نصيحة؛ والإعراب 
عن تهنئة... الخ) من ثلاثة أنواع مختلفة من الأفعال الجزئية: الفعل الإنجازى 
والفعل القضوىء, والفعل النطقى» التى ينفذها المتكلم فى تواصل عادى ‏ فى 
الحقيقة ‏ معا وفى الوقت نفسه17١).‏ 


)١5(‏ قارن فوندرليش ١91/7‏ أء» ص ١5١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ قارن سيرل ,»١459‏ الترجمة الألمانية ص © 1. 
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وما يزال يرز بوجه خاص من بين هذه المكونات للفعل الكلامى «الفعل 
التأثيرى ]كلل 6110160]108856م 4067 ؛ فهو يشير إلى التأثيرات التى يمكن أن 
تكون للفعل الإنجازى فى أفعال المتلقى» وأفكاره. ونظراته. .. الخ"١2.‏ / ولذا 
يمكن مثلاً أن يثير إنجاز فعل تقرير (مثل : أتُتحم (بيت) عائلة مولر) قلقّ شخص 
ا رسخ قل لب زمدز ‏ تطق لى لخدام )قاض الحهن: 

وفى رأى أوستن لم تّصر الأفعال التأثيرية خلافا للأفعال الإنجازية عرفية. (14) 
ويعنى هذا أن: التأثيرات «عدم التأكد أو البغض» التى يمكن أن تُحدثها المنطوقات 
السابق إيرادها لدى شخص محدد للغاية فى إطار شروط موقفية واجتماعية محددة 
للغاية» ليست موجودة مسبقا فى نظامنا اللغوى للفعل؛ على الأقل ليس على نحو 
العلاقة بين الأفعال النطقية المعينة والافعال الإنجازية «التقريرء أو الأمر2)39(1. 
5-7-4 مؤشرات الإنجاز 

لا نسم إذن المصطلحات «أمر؟ةء وانُصحا'ء ولوعد؛ء و«زعم»... الخ 
أفعالاً لغوية واقعة بشكل ملموسء بل هى أنماط من الأفعال الكلامية. ومن ثم 
فإن الفعل اللغوى المنفذ بشكل ملموسء أى الفعل الذى ينجزه شخص معين فى 
موقف محدد تجاه شخص آخر معين» يفهم ويوصف على أنه تحسقيق لنمط معين 
من الفعل الكلامى (أى «لنمط إنجازى» فى اصطلاحات أوستن وسيرل). ولذا 
يمكن أن تعبر منطوقات مسختلفة (مثل : أعدك بأ نآنى غداً ؛ اطمئن إلى أن ىآنى 
غداً ؛ سآتى غداً بالتأكيد ؛ إلى الغد إذن . . .الخ) بوجه عام عن النمط ذاته 
للفعل (هنا: نمط الوعد). 
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توجد إذن سلسلة كاملة من الوسائل اللغوية أو النحوية المستعملة عرفياء 
التى ‏ وإن لم تكن واضحة دائماأ ‏ تستخدم فى الإشارة إلى النمط المحدد لفعل 
لغوى("2)2, 
يدور الأمر فى ذلك قبل أى شىء حول: 
ما تسمى الصيغة الأدائية صراحة» التى عالجناها من قبل . 
نمط الجملة (مثل الجملة الاستفهامية؛ والجملة الطلبية» والجملة الخبرية 
فى النحو التقليدى) ونموذج الجملة (خطة بناء الجملة التى تتضمن/ المعلومات 
النحوية الأساسية/ مثل: الصيغة والزمن» والعدد. والشخص. . . الخ). ولذا 
تشير مثلاً بنية جملة ماء تحتوى على ضمير المتكلم فاعلاً ومحمول فى المستقبل 
(سوف أزورك قربباً) إلى إعلام. أو بنية ذات ضمير المخاطب فاعلاً. ومحمول 
فعل صيغى فى صيغة الاحتمال الثانية 1[ /الكأمدازده ا : ومع 1اه5 
12ث 111لا2 )5011165 1011 
(«ينبغى» عليك أن تذه ب إلى الطبيب) إلى توصية. 
ما تسمى أدوات التلوين النغمى [311016م785نالاة]طى (مثل: 25067 
(لكن)ء وطعهك (بلى). و1088 (مجسرد) وآناظ (فقط)ء وز (حقا) و[108 
(مرة)(*؟ ومفردات صيغية 7علرة/24008[0 (مثل: )طتطناةء0 (بالتاكيد)ء 
وطء1[فقعء701 (من المأمول)ء وع5اع/لرعطءذاهةم (من الممكن)؛. و5ه110ع11ءا2 
بلا شك))2)277. 


)٠١(‏ قارن سيرل 559١ء‏ الترجمة الالمانية ص 44؛ قوندرليش ١917‏ أء ص ١5‏ وما بعدها؛ 
ويخاصة سوكه لاند المواعلاة5 ٠‏ مقكل الياب الرابع . 

(*) لكل أداة من هذه الادوات استعماللات مختلفة» ومن ثم لها دلالاات عدة تختلف باختلاف 
السياقات التى ترد فيهاء ولذلك أرى أن المعنى المحدد بين قوسين غير دقيق. ولكنه تقريبى 
قائم على اختيار ذاتى . 

176 للتفريق بين الأدوات والمفردات الصيغية» قارن هلبش/ بوشا 8اعكناظ /عنطاء11. ص‎ )١١( 
وما بعدها.‎ 6٠2٠2 وما بعدهاء وص‎ 
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المضمون القضوى» الذى لا يمكن أن يؤشر إلى دور إنجازى محدد 
مستقلاً عن السياق. ولذا يشير المنطوق : سوف نعود فى الغد مرة أخرى. انطلاقاً 
من نموذج الجملة إلى إعلام. أما هل هو بناءً على ذلك يمثل تهديداً أو وعدا فينتج 
عن المحتوى القضوى مرتبطاً بالسياق (على سبيل المثال عن علاقة الأدوار بين 

ولعله يمكن الإشارة كذلك قبل أى شىء بالنسبة للغة المنطوقة إلى السمات 
التطريزية (الفومقطعية) (وهى التنغفيم والنبر وإذا اقتضى الأمر إيقاع الكلام. . . 
الخ)0* . 

وتسمى هذه الوسائل اللغوية المؤشرة إلى الفعل وغيرها «مؤشرات نمط 
الفعل الكلامى؛ أو «مؤشرات الإنجازة. وتقوم بين المؤشرات اللغوية فى الغالب 
علاقات غلبة محكمة(717), ولذا تكون على سبيل المثال أدوات معيئة أكثر حسما 
من النمط ال متحقق للجملة بالنسبة للوظيفة التواصلية لمنطوق ما (المسماة الدور 
الإنجازى). ويمكن أن توضح هذه العلاقة بالأمثلة الآتية: 

! أغلق النافذة‎ )١( 

() ألا تذهب إلى الطبيب ! 


(7) هل ينبغى أن نأخد السيارة؟ 


(#) يرجم مصطلح ع05001:م إلى عالم اللغة الإنجليزى 8.120 .1 فيرث (ت: 0421930 فقد 
وضع منهجا فى التحليل الفونولوجى متعدد الأنظمة. وترجم مصطلح 5ع5نااهء1 5505001 
إلى ملامح تطريزية ومعالم تطريزية وانماط التطريز الصوتى» وسمات فوقطعية وظواهر 
تطريزية وسمات نظمية وملامح نظمية. . . الخ. ولكنى أوثر ترجمة أستاذنا د. تمام حسان 
لهذا المصطلح. المشبتة فى المتنء فقد كان أول من أفاض فى استعماله. وذلك فى فصل 
التحليل الفونولوجى من كتابه الرائد: مناهج البحث فى اللغة» .١9808‏ 

(56) قارن حول ذلك بالتفصيل سوكه لاند .194٠‏ ص 76 وما بعدها. 
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(؟) ألا تستطيع أن تغلق النافذة؟ 

فى المثال الأول )١(‏ يشار إلى نمط الفعل الكلامى (أمر» بصيغة الامر (ما 
تسمى جملة الطلب)»؛ وفى المثال الثانى (؟) تخفف الأدتان/ 7281 و عمل (ألا) 
دلالة الفعل فى صيغة الأمر 861 (اذهب) (من الأمر إلى الرجاء)ء وفى المثال 
الثالث (”7) يؤشر موضع الصدارة للفعل المحدود 501167؛ ما يسمى موقع جملة 
الاستفهام. إلى فعل الاستفهام إهذا ممكن فى الألمانية وغيرهاء أما فى العربية 
فلابد من وضع علامة استفهام «هنا: هل؛»!. ويبين المثال الرابع (4) أن الاداتين 
21611 و0613 تكسبان المنطوقين بوضوح خاصية الطلب؛ فهما يغلبان على نمط 
الجملة (المسمى جملة الاستفهام). 

وحسب بحث سوكه لاند تتبين فيمايتعلق بعلاقات الغلبة 
©1155 الصورة العامة الآتية: الادوات. والسمات التطريزية 
والمحتوى القضوى مؤشرات لغوية أقوى من الصيعة الأدائية بشكل واضحء ونمط 
الجملة أو نموذج الجملة؛ فالاوليات يظهرن فى حال مطابقة المؤشرات الدور 
الإنجازى الحقيقى لمنطوق ما(" . 

إذن كل فعل لغوى متضمّن فى سياق الفعل أو سياق الموقف؛ ولذلك علينا 
أن نراعى أيضاً مؤشرات السياق 120216)190112]0567 (مثل: علاقة الأدوار 
المعينة» والإطار المؤسسىء والمعرفة الخلفية... الخ). بل فى حالات كثيرة لا 
يحسم أى إنجاز محدد قد تم بوجه عام إلا بناء على معلومات سياقية. فحين يقول 
مدرس لطالب» ما يزال لم يسلم بعد بحثه للسيمينار (الحلقة الدراسية): انقطعت 
أخبارك عنا منذ مدة. فإنه لا يصير واضحاً إلا بناءٌ على السياق أن المنطوق يشير 
إلى تقرير بدرجة أقل من إشارته بالأحرى إلى تنبيه. ويمكن أن يقال بوجه عام إن 
مؤشرات السياق آخخر الأمر تغلب على المؤشرات اللغوية. 


[فرففق قارن سوكه لاند ٠.حمقكت‏ ص 37*06 وما بعدها. 
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لقد عالجنا فى هذا المبحث والمبحث المنصرم بعض المفاهيم الأساسية فى 
مؤسسو نظرية الفعل الكلامى فى الحقيقة على وصفها. ومن الناحية النحوية له 
تتجاوز أفعال كلامية بسيطة فى العادة محيط ما تسمى الجملة التامة. الآن يطرح 
السؤال: بأية صيغة يمكن أن تطبق المعارف المتحصلة من أفعال لغوية بسيطة على 
نصوص. تشتمل وفق تعريفنا عادةً على أكثر من جملةء أى أنها قد بنيت بشكل 
أكثر تعقيدا . 

هذه الإشكالية تعالج فى البحث اللغوى النصى الحالى بطرق متبايئة. 
الذى نرغب فى أن نتناوله أولا. 
71-4 حول تحليل أبنية الإنجاز 

/ 0 تحليل بنية الإنجاز 956إ10255]2101]1053221]نا[1110 (لدى ف. 

5 : 0000 14 0 و 2 

موتش. ود. فيهجرء وا. روزتنجرن وغيرهي)! ' النص بأنه تتابع من أفعال لغوية 
أساسية» بنى بصورة متدرجة (تسمى «أفعالا إنجازية»)(2'9. ويعد الفعل الإنجازى 
وحدة أساسية لتكوين النص . وتعنى عيارة: (بنى بصورة متدرجة» فى هذا السياق 
أنه تقوم بين الأفعال الإنجازية علاقات دنيا وعليا متنوعة» حيث يهيمن فعل إنجازى 


(4١؟)‏ قارن مثلاً موتش/ فيهجر 1١198؛‏ وبرانت وآخرين 19487. وروزنجرن ١1987‏ وموتش 
615» وموتش 19487١؛‏ وروزنجرن 219417 وموتش/ فيهنجر ١1491؛‏ هاينه مان/ 
فيهجر .١994١‏ ص 68 وما بعدها. 

(15) يفهم موتش (19417. ص 10) تحت «فعل إنجازى ف ! بناء رباعياً له الخواص الآنية: 
(كهمء! ,مهما ,اما ب8) 1ل" حيث ع منمع0ناق- ة (منطوق)؛ ,أهذء قصد التكلمء 
يتوصل مع 3 إلى هدف معين؛ و1020 - كم من الشروط التى يجب أن تكون مستوفاة 
فى الموقف النطقى» وبذلك يصير من الممكن الوصول إلى الهدف؛ و1095 كم من 
النتائج التى يمكن أن تكون مرتبطة بإتمام الفعل الإنجازى 111  .‏ قارن أيضاً موتش/ 
ياش 19417 . 
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محدد فى العادة على الأفعال الأخرى(257). هذا الفعل يعَيّن الهدف الكلى 
للنص. 

وتستخدم الأفعال الإنجازية الأخرى فى دعم هذا الفعل الإنجازى المهيمن» 
أى فى تأكيد نجاي(57/ وتسمى أوجه إنجاز «مساعدة». فالمتكلم يجب... أن 
يبنى فعلّه الكلى على نحو تتجنب فيه أشكال سوء الفهم والرفض وردود الفعل 
غير المرغوب فيها من جانب السامع تبعا لإمكانية. .. توجد الإمكانية من خلال 
دعمه فعلاً إنجازياً مهيمناً بفعل إنجازى مساعد. . . ويحدث ذلك على أساس 
معارف نظام أتماط أفعال إنجازية . . .2406, 


/ نريد أن نوضح هذا النهج بالمثالين النصيين (البسيطين) الآنيين290: 
١‏ هناك توجد شنطتى. هل تستطيع أن تراها؟ فلتحضرها إلى ! 


أفيك: بسرة قتدينن اذش هن لله إن اللتيت ا قله عيادة قترية 


حسب تصور بلية الإنجاز ينشأ التحليل الآتى (بشكل مبسط): 


(11) من الممكن بداهة أيضاً الربط العطفى بين أفعال إنجازية» حيث تتجاور فيه أفعال نص ما 
بصورة متكافئة (قارن برانت وآخرين؛ وموتش 19417. ص 088). غير أن الاهتمام المحورى 
ينصب على الربط التبعى» إذ يعد أساسياً لتدرج إنجاز النصوص . 

(70) شروط التوفيق العامة للأفعال الإنجازية هى على سبيل المثال شرط الفهم؛ وشرط المقبولية» 
وشرط إمكانية التنفيذ (قارن موتش 1941. ص 08). 

)7١64(‏ يفسرض أن تدرجات الهدف تعد أساس أبنية إنجاز النتصوص (قارن مثلا برانت وآخرين 
8*7 » ص ١١7‏ وما بعدها). ويشير موتش .١941(‏ ص 088) فى هذا السياق إلى 
وصف أفعال معقدة فى نظريات نفسية للفعل» «تعد خطط الفعل أبنية» تنظم فيها أفعال 
جزئية بحيث يمكن أن يتوصل إلى الهدف الكلى عبر أهداف جزئية». 

(19) لم يقدم إلى الآن فى إطار هذا النهج إلا بعض تحليلات محددة حول نصوص مركبة؛ إذ 
توجد مثلاً تحليلات لنصوص مفردة من مجال نصوص التقرير (موتش 19417)» ونصوص 
الأوامر «التعليمات» (فيهشجر/ شبيس 1947) ونصوص مصاحبة للمنتج (هنزل )١989‏ 
والخطاب التجارى (برانت وآخرون 1947). 
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فى المثال )١(‏ تتابع الأفعال الكلامية للتقرير ثم الاستفهام ثم الطلب. حيث 
يتبع التقرير والاستفهام الطلب؛ فهى تمهد كما يقال للطلب الذى يكسب تتابع الفعل 
الكلامى أولا وظيفته التواصلية: التى يصور فيها القصد الممتد للفعل لدى الياث. 

وفى المثال (؟) يوجد تتابع الفعل الكلامى اتفرير ‏ رجاء ‏ تقرير». وغخط 
الفعل الكلامى المهيمن هنا هو'الرجاء"؛ ققد عَلْل بالتقرير الأول وخصص 
بالتقرير الثانى. أى حَدّد بالنظر إلى إمكانية استجابة المخاطب له تحديداً أكثر دقة . 

وهكذا ينصب تحليل أبنية الإنجاز فى تجزىء الافعال الإنجازية» والكشف عن 
العلاقات بين هذه الأفعال. على سسبيل المثال عن أنواع محددة من علاقات 
التدعيم”'"2. ثم يفضى ذلك إلى تدرج للإنجاز يمكن تقديمه فى صورة تخطيطية 
أيضاًء تتجلى فيه بنية الفعل فى النص . 

إن تصور بنية الإنجاز.ء الذى يمكن أن يعرض فى إطار هذا المدخل فى 
مجالات للمشكلة؛ لها أهمية خاصة بالنسبة للتصور الخاص بتحليل النص الممثل 
فى هذا الجزء . 

يدور الأمر فى ذلك: 

حول العلاقة بين بنية الإنجاز والبنية النحوية للنص. 

ينطلق تحليل بنية الإنجاز من شرط أن لانماط أفعال إنجازية «مطابقة مباشرة 
فى النحو»)/ أى «أنه توجد مقولات نحوية؛ لها علاقة مباشرة بأنماط أفعال 
إنجازية»؛. أى ما تسمى صيغ/ أشكال الجملة (الجملة الخبرية؛ والمحملة 
الابتفيافية: وجملة )11 


(0") قارن موتش .١9417‏ ص 20. 

(1") موتش 1944817 ص 45 وما بعدها؛ ‏ ما تسمى أشكال الجملة تتميز بمواقف أو أوضاع 
موقفية (مواقف يتخذها المتكلم من المحتوى القضوى انطوق جملة ما). ولذا فإنه يرتبط مثلا 
بالصيغة الإخبارية موقف المتكلم بأن يقنع بوجود حال/ أمر ما. . . (السابق ص 47). 
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وبغض النظر عن أنه قد اقترحت هنا علاقة واحد إلى واحد بين بنية الجملة 
والدور الإنجازى. وهذه (أى العلاقة) غير قائمة أساسا»("؟ فإنه يلاحظ بشكل 
نقدى أنه لا يمكن أن يلحق دور إنجازى بجمل أساساً إلا حال نظرة منعزلة . فإذا 
كانت مدمجة فى الكل «النص»»ء فإنها لا تمتلك فى الغالب أية خاصية مباشرة 
للفعل؛ إنها تقوم الأرجح بوظائف محددة داخل النصء ولاسيما بالنظر إلى البناء 
الموضوعى للنص (وظيفة التعليل» ووظيفة التتخصيص. . . الخ). فخاصية الفعل 
تُعزى للنص ككلء وتسمى بوظيفة النص «انظر كذلك ما يأتى» المبحث 4 5). 

حول العلاقة بين بنية الإنجاز والبنية الملوضوعية 

يحاول تحليل بنية الإنجاز أن يعرض بنية النص بوصفها بئية للفعل فى صورة 
تدرجات لأنماط الفعل الكلامى. ومع ذلك فثمة أمور كثيرة بناء على استفاضتنا فى 
الملبحث  ”‏ © تدعم وصف بنية النص أساساً على أنها بنية موضوعية استناداً إلى 
خلفية صور أساسية محددة لبسط الموضوعات. وفى الواقع ما تزال إيضاحات 
أخرى ضرورية هنا. 

حول العلاقة بين بنية الإضجاز والهدف الكلى أو الوظيفة الكلية للنص . 

يعد تحليل بنية الإنجاز أساساً للرأى القائل بأن الفعل الإنجازى المهيمن يشير 
إلى الهدف العام للنصء أى إلى وظيفته الكلية التواصلية. غير أنه لا يجوز أن 
يدّرج فى تلك العلاقة كيف يمكن أن توضح بسهولة فى نصوص للدعاية(”2. بل 
تعد معايير متباينة ذات طبيعة خاصة بداخل النصء وخارج النص أيضا (سياقية) 
أساسيةً للوظيفة الكلية المهيمنة لنص ما/ (قارن حول ذلك بالتفصيل ما سيرد فى 
الملبحث 5-75-7-4). 


)١١(‏ عارن أيضا سوكه لاند :١98٠0‏ ص ؟1١.,‏ الذى انتقد ‏ على أساس مشكلة لا مياشرة 
(تضمين) الافعال الكلامية ‏ بحوثاً حول نظرية الفعل الكلامى بأنها «انطلقت أحياناً من 
تكفل بين بنية الجملة والدور الإنجازى» . 

(6") كما فى المثال (1) فى المبحث 8 4 3 تقريباً. قارن حول ذلك أيضاً برينكر 2١9857‏ 
ص ١5١‏ وما بعدها. 
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مهم لهاء ذلك الذى يجب فى الحقيقة أن يقام على أساس نظرية الفعل الكلامى» 
حتى تحق معالجة النص على أنه فعل لغوى معقد. ونرغب فى المباحث اللاحقة أن 
تشرح ذلك التصور يصورة مجملة. 
4-" مفهوم وظيفة النص 
١-7-5‏ وظيفة النص ‏ القصد الحقيقى ‏ تاثير النص 
ربما قدم |ا. أو. جروسه 8.1[.01006 حتى الآن النهج الأشد تميزأ لوصف 
وظائف النص47©. وفى إثر أفكاره نصل إلى التعريف الآتى: يصف مصطلح 
«وظيفة النص» قصد التواصل لدى الباث الُْعبّر عنه بوسائل محددة» وسارية 
عرفيًء أى مقررة بشكل ملزم فى جماعة التواصل. وهكذا فالأمر يدور حول قصد 
الباث الذى ينبغى أن يعرفه المتلقى» وكما يقال حول توجيه (إرشاد) من الباث إلى 
المتلقى» على أى نحو ينبغى أن يفهم ذلك الأخير النص إجمالاً» مثلاً بوصفه نصاً 
إبلاغياً أو بوصفه نصا استغادي7"), 
ويطابق هذا المفهوم لوظيفة النص إلى حد بعيد المفهوم الخاص بنظرية الفعل 

الكلامى للفعل الإنجازىء إذ تربط فيه الجانب المقصدى بالجانب العرفى لافعال 
لغوية بعضها ببعض على نحو ممائل. وكما يقرر الفعل الإنجازى خاصية الفعل 
لمنطوق ما فإن وظيفة النص تحدد كيضية التواصل فى النصء أى نوع الاحتكاك 
التواصلى الذى عبر عنه الباث تجاه المتلقى بالنص. 
يَفَرّق بين وظيفة النصء و«القصد الحقيقى» للباث. وفى الواقع يمكن أن يمائل 
(54) جروسه 19177؛ قارن حول هذا النهج بالتفصيل برينكر .١987‏ 
(5*) يعرف ججروسه «وظيفة النص» بالمقصد المشَفّر فى نص ماء والبادى فى النص كأنه أداة 

تواصلء» وهو وذلك مهم للغاية ‏ على أى نحو ينبغى أن يفهمه المستقبل (194175: ص 

4 وربما تعد وظيفة النص «توجيهاً للمستقبل حول صيغة القهم التى أرادها المرسل للنص 


المعين» (ص 610 
١7‏ 


القصد الحقيقى؛ «المقصد المضمرة ‏ كما يسميه !. أو. جروسه( 292‏ وظيفة النصء 
غير أنه لا يجب أن / يتطابق معها. ولذا فإن الوظيفة الإبلاغية مثلاً ئميزة للخبر 
الصحفى»؛ وإن توخى الياث خفية قصداً إقناعياً أيضا الطءأوطة 035106ا5رعم. أما 
الفيصل الوحيد فى تحديد وظيفة النص فهو ما يريد الباث إفهامه بأن يستند إلى قواعد 
(أعزاق) مين داك ظيعةا لغوية :وتوا مسق59 :زفق هذااقن حال الخن الوبق 
أن الأمر يتعلق «ابنقل وصفى للمعلومة». فالسؤال: هل يهتدى المتلقى أيضاً إلى 
«المقصد المضمر؛ للباث (الذى يمكن أن يكون فى رأى جروسه دون قصد أيضا) 
يتوقف مثلاً على : هل توجد فى النص نفسه مؤشرات معينة لذلك القصد.ء أو هل 
تُقدم مقارنات مع نصوص ذات قرابة مواقف فى ذلك الاتجاه» أو هل تتوفر للمتلقى 
معلومات إضافية أخرى عن الباث (أو عن الحال المعروضة)(8؟ , 

وتنفصل وظيفة النص فضلا عن ذلك عن التأثير الذى يمارسه النص على 
المنلقى257. كيف يكون الفعل التأثيرسى إذن قد قُصد مع أفعال لغوية بسيطة أو 
لم يُقْصّد؛ ذلك أن تأثير النص أيضا خلافا لوظيفة لم يصر عرفياً. 

وتيك الآن أن فسان انلقتنا فقن كتف عن وطيسفة" التضن قن حال «معيلة 
من جهة تحليل النص؟ هل يجوز أن تنشأ ‏ قياساً على مؤشرات الإنجاز ‏ 
مؤشرات لوظيفة النص أيضا؟ 
1-7-4 حول تحديد التحليل النصى لوظيفة النص 
١-7-9-5‏ قائمة معابيرا. أو. جروسه 


لم يطور قائمة معايير» عساها تُمكن من الكشف عن وظيفة النص فى حال 


(6") قارن جروسه 5لا51اء ص 38 

(30) قارن أيضاً موتش 2١19178‏ ص 7١‏ «لا يعد قصداً للمتكلم إلاما يريد المتكلم إفهامهء 
حيث يستند إلى قواعد» إلى معايير اجتماعية للفعل اللغوى». 

(8") قارن جروسه 2١91/5‏ ص 5848. 

(89") قارن جروسه 1917/5: ص 59 وما بيعدها. 
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معينة» إلاا. أو. جروسه . وينص معيار جروسه الأول على أنه يمكن معرفة 
وظيفة النص فى «النمط الغالب فى النص لحمل دلالية»0؟2. 

وتتكون «الجملة الدلالية» فى رأى جروسه من «أساس ما وراء قضوى» 
ولاقضية21101:. ويوجه الباث المتلقى بتعبير أنناسن: نااوزاء قضوى إل كيف يعطق 
عليه أن يفهم القضية. 

/ ويورد جروسه ستة أنماط ينظر إليها على أنها «قسم متكامل»(؟: ٠‏ 

.)1011 821( «حقا» (855 1011). و(١) «قابل للتحقق»‎ )١( 


و(”) «ربما يكون ممكنا» (2055 1©11). و(؛) «من الغصرورى» 1©11) 
(©2/8: وامراد (من المرسل)؟ (7/01 1©13), وامقَوم (من المرسل) إيجاباً. . . 
أو سلبأ» (10118857). ويصنف القضايا تبعاً لفاعل جملة أن» ولذا يحصل 
على ثلاثة أنماط من القضايا: قضية ‏ أناء وقضية ‏ أنت» وقضية ‏ س459), 

ومن خلال توفيق بين أنماط القضايا والأسس الاوراء قضوية يحصل على 
أنماط لجمل دلالية تُستند إليها الوظائف النصية. 

ولذا يبين مثلاً ورود شائع للنمط - - - 5< : 1011855 (صياغة موضحة 
ممكنة: ‏ 088 ,1911 :ع0 156 285 «الحال (الأمر) هو أن. ..) أن الوظيفة النصية 
انقل معلومة» هى الغالبة؛ غير أنه إذا غلب النمط جحت 84 :7/01 1011 (يوضح 
مثلاً بالصياغة ...516 /ذا1 لددلك 8ل ,11د 1011 «أريد أن (ك/ كم/ هم)؟) فإنه 
تسود الوظيفة النصية «الطلب»214472. وفى الواقع يرى جروسه أن شيوع مط معين 


(5-0) جروسه 2١41/5‏ ص آلاء وص .١١5‏ 

)4١1(‏ قارن جروسه .١1917/5‏ ص ١5‏ وما بعدها. 

(؟5) قارن جروسه 975١ء‏ ص 45 وما بعدها. 

(5) قارن جروسه 15175ء ص  .١7‏ يختار جروسه لذلك مجموعات من الرموز: أنا > - 
> وأنت - - ع ء وس - - -؛ حيث تشير رموز البداية إلى الفاعلين (الأشخاص الأول 
«المتكلم» والثانى «المخاطب» والثالث «الغائب»)» والرموز اللاحقة بها إلى بقية القضية. 

(44) قارن جروسه 2١8175‏ ص 87 . 
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فى جمل دلالية ليس مؤشراً واضحا بشكل دائم لوظيفة نصية معينة. ولذا يمكن 
مثلاً فى نصوصء نقر لها بصورة حدسية بخاصية الاستثارة (الجذب) (مثلما فى 
نصوص الدعاية)» أن يغلب نمط - - - 7 :855 1011 بوجه عام. ولذلك يدخل 
جروسه «عامل الجحذب» و«الإشارة المسيقة» و«قواعد الفعل» معايير أخرى للغلبة. 
ويمكن أن ور لغويا عن «عامل الجذب 611121006مم48 فى «شيوع خاص 
لمفردات واستعمالات مقيمة». وكذلك فى «شيوع صور بلاغية»24. ويضفى - 
كما قال جروسه على الجمل «دلالة إقناعية» (وظيفة النص: «الطلب»). ومن 
خلال إدخال عامل الجذب فقط من الممكن أن يُقَرّقَ بين نصوص (إقناعية) مقيّمة 
بشكل غالب ونصوص الغالب فيها الإبلاغ الموضوعى»24(7. وتقوم بوظيفة 
«الإشارات المسبقة 8585187216» عناوين متقدمة أو تحديدات لأجناس الأشياء مثل: 
«قانون» و«لائحة» وهكتاب فى الطبخ؟ 0 إلخ. و«ليس للإشارات المسبقة معنى 
يسعهان بهء لأنها توجه المستقبل فى الخال إلى وظينفة. . . النصر247(6). وآخيرا 
يذكر جروسه كذلك «قواعد الفعل»(244؛ وتحدد بأنها "قواعد اجتماعية» تسرى بين 
الأشخاص؛ بين الذوات فى جماعة و/ أو فى مجتمع ما». / «وفى حالة الشك لا 
تحدد وظيفة النص تحديداً تام ولا تفهم إلا من خلال قواعد الفعل. .. التى لا 
تستوعبها إلا البراجمانية». بيد أن جروسه لم يواصل تناول هذه القواعد. إذ يظن أنه 
يمكن أن يجرد منها عند تحديد وظيفة النص لنص مكتوب محدد «فى الحال العادية». 

وقند الفائجع اللذكررة مكؤتافة وظينة الى سكن أن تمل ل محليفة 
المكونات الآنية(244: وظيفة النص - (+ قواعد الفعل) (+ الإشارة المسبقة) (+ 
عامل الجذب) + أساس ما وراء القضية + نمط القضية (ينبغى أن يعنى التقديم فى 
كل التصاعد) . 


(16) جروسه 1975اء ص .1١8‏ 

(55) جروسه 5لا19اء ص .1١18‏ 

(41) جروسه 19177اء ص .7١‏ 

(54) جروسه 159175ء» ص 55 وما بعدها (الاقتباس اللاحق ص 51). 
(44) قارن جروسه :.1١9175‏ ص 258 وص .١١56‏ 
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ومن المشكل فى نهج جروسه حول تحديد مفاهيم وظيفة النص قبل أى شىء 
الصياغة الكمية ‏ الإحصائية لمفهوم الغلبة؛ ويتضح ذلك فى أن شيوع الورود 
لأنماط معينة من جمل دلالية أو عناصر نصية مقومةء ينظر إليه على أنه مؤشر 
أساسى لوظائف نصية مهيمنة. غيير أن هذا النهج قد أفضى بسهولة إلى نظرة 
مستقلة لتعبيرات مفردة دون مراعاة لسياقها النصى. ويسرى ذلك بوجه خاص على 
تصور عامل الجذب. وليس الورود الشائع لأشكال لغوية مقومة (إيجاباً أو سلبا) 
قرينة للوظيفة الاستثارية (الإقناعية) للنص دائماً. ففى نصوص ذات وظيفة إبلاغية 
أو مختصة بالاحتكاك (مثلاً فى المراجعات النقدية أو صور تقديم الشكر) أيضاً 
ليست صور التقويم اللغوية والصور البلاغية نادرة بأية حال2*”7. ذلك مذكور مثلاً 
فى محادثة نقدية لليلة حفلة موسيقية: 

من فى عمر ريجرز البالغ تنسعة عشر عاماً يؤدى بصورة منفردة لحناً 
أوركسترالياً مؤلفاً من ثلاثة أجزاء - 06110 - 20011 -4 شديد الصعوبة مثل 
كريسيتان بيترز فى الحفلة الموسيقية الخاصة لمؤسسة أوسكار وفيرا ‏ ريترء يمكنه 
رهو مفعم بالأمل أن يستشرف المستقبل . تقنية يدوية بلا مجهود فى الظاهر. 
إنتاج نغمى شديد ‏ التألق وسلامة فى التنغيم ‏ سرعان ما أثمر ذلك مع تلميذة 
جرينجاس الصغيرة. 

وكرس الجزء الثانى من الليلة للاختين اردموته ودوناته دورقل البالغتين ١7‏ 
و18 عاماً. عزفت دوناته موسيقى ناى خشبى قديمة وحديئة عزفا بالغ التعبير 
والنقاء فى إخراجه. وليس آخر الأمر بتلك المهارة الرائعة للأصابع بحيث أنه ربما 
كان عليها أن تستميل إلى آلتها قلوب «مزدرين» للعزف على الناى الخشبى. 

(عن جريدة: هامبورجر أبندبلت لى 6١/؟7١947/1١)‏ 

برغم الشيوع المميز لمفردات واستعمالات مَقَوّمة (إيجابيا) وكذلك لصور 
بلاغية (مثل: التكرار الاستهلالى» واللمقابلة» وبلوغ الذروة. . . الخ) / فإننا لا نقر ا 


(600) قارن بريتكر 21١9487‏ ص 176 ديمتر الحؤاء ص 560. 
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للنص بوظيفة استثارة (جذب)ء بل وظيفة إبلاغية: فالباث «الناقد) يبلغنا تقييمه 
لواقعة (ما تسمى معلومة عن موقف)(١26.‏ 

وبذلك ليس مجرد شيوع وحدات وتراكيب لغوية معياراً مناسبا لتحديد 
وظائف النص؛ فتلك النظرة تَجَرَى «تعمل» كثيراً فى ظاهر النص. 
7-7-4-> مؤشرات وظيفة النص 

خلافا لجروسه نحن نتعلق بتصور مؤشرات الإنجاز الخاص بنظرية الفعل 
الكلامى» ولكئنا لا نسلك مسلكها بأن نعزو للجمل أو القضايا المفردة للنص أدوراً 
إنجازية معينةء ثم نحاول بناء وظيفة النص انطلاقاً من الأتماط الإنجازية المفردة. 
فمثل ذلك الإجراء إشكالى للأسباب التى عرضت فى المبحث 775-4. 

نحن :نظلق مرع آن الوظيقة النصية يتان إليها بوسائل «اخل اللفن متحددة 
(لغوية أساسا) ووسائل خارج النص معينة (سياقية)» نطلق عليها ‏ قسياساً على 
مؤشرات الإنجاز مع أفعال كلامية بسيطة ‏ «مؤشرات وظيفة النص». 

ونفرق بين ثلاثة أنماط أساسية من تلك المؤشرات: 

١‏ صيغ وأبنية لغوية يعبر بها الباث بشكل صريح عن نوع الاحتكاك 
التواصلى المقصود حيال المتلقى (على سبيل المثال من خلال صياغات أدائية صراحة 
ونماذج متكافئة للجملة). فإذا أشر إلى وظيفة النص على هذا النحو فإننا تتحدث 
عن تأشير واضح 518072115160785 إلى وظيفة النص. 

"١‏ صيغ وأبنية لغوية يعبسر بها الباث ‏ بشكل صريح أو ضمنى ‏ عن 

فالباث يمكنه مثلاً أن يعبر عن صدق مضمون النص أو احتماليته (يعرف» 
يظن. يشك)؛ وأن يبدى درجة يقين معرفته (حقٌ بالتأكيد. الظاهر أن» من 


١1945 211115 يريد المتكلم أن يبلغ ما هى أحاسيسه ومواقفه تجاه موضوع التقويم (زليج‎ )0١( 
.)018١4 ص‎ 
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ويستقبح)» أو إلى درجة اهتمامه 0 ويقصدء ويرغب فى» وت أو إلى 
موقفه النفسى (يَحزن» يسعد) تجاه مضمون النص (أو موضوعه). 

ويمكننا أن تتحدث عن «مواقف موضوعية» اتصالا بمفهوم/ الموقف 
القضوى فى نظرية الفعل الكلامى0؟9 . 

للموقف الْْقَوَم (678!0811176) أهمية خاصة لتحليل النصء» إذ إنه يعرض 
المقرلة المحورية لتحليل أوجه تقويم نصية. وفى مواقف موضوعية أخرى أيضاً 
يكون الموقف الْقَوّم متضمنا (مثلما فى الأشكال المختلفة للموقف المتعلق بالاهتمام 
أو فى الموقف العاطفى»؛ أى المعبر عن حالة الحس). 

أما فيما يخص العلاقة بين وظيفة النص ولموقف الموضوعى فإننا نفترض أن 
الوظائف النصية والمواقف الموضوعية تتعلق بعضها ببعض من حيث إنه يمكن أن 
تترابط مواقف معينة بوظائف نصية محددة بصورة أسهل (أو أصعب) من وظائف 
أخرى. وفى الواقع ما تزال هذه العلاقات لم تُبحث بحثا مفصلاًء إلى حد أننا لا 
نستطيع أن نقول المزيد عنهاء غير أنه لا يجوز للمرء أن ينطلق من أنه بين وظائف 
النص والمواقف الموضوعية تنشأ علاقة واحد إلى واحد أساساً (انظر حول ذلك 
الفصل الآتى). ولذلك فإتنا لا نعد أيضاً المواقف الموضوعية مؤشرات واضحة إلى 
وظيفة محددة للنص إلا وهى مرتبطة بمؤشرات معينة للسياق. وفى هذه الحالاات 
نتحدث عن تأشير «غير مباشرة لوظيفة النص(0405. 
قف حول أغماط موقف قضوى قارن فوندرليش كلاول ص ”لا وص 5 وما بعدها؛ 

وقارن أيضاً «الأسس ما وراء القضوية» الخروسه (انظر كذلك ما سبق فى المبحث 
.)١ 75#‏ 

(؟ه6 أ) حين لا يكون الموقف الموضوعى مؤشراً واضحا أيضاأ لوظيفة النص فإنه يؤثر مع ذلك فى 


الخاليد إن صياغة ويه النص (يمكن أن يطلق المرء علبها مؤغرا محدداً للوظيفة أو معدلا 
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 "‏ المؤشرات السياقية مثل الإطار الموقفى. ويخاصة المؤسسى للنص أو 
المجال الاجتماعى للفعل2©*”7» الذى يلحق به النصء والمعرفة الخلفية المفترضة 
(عن مضمون النص مثلا) . 

ويعزى إلى السياق أهمية جوهرية فى التفسير التواصلى ‏ الوظيفى 
للنصوص . فإذا لم تظهر فى النص أية مؤشرات لغوية صريحة تحديداً أو تضمن 
مؤشرات لغوية منافسة» أى مؤشرات تدل على وظائف تواصلية مختلفة» / فإنه 
ينك أغ الاين أن تحدم على ابتاتى نوات الباق فنقظ الةتوظلة فة 
موجودة فعلاً. إن إمكانية تنافس المؤشرات خاصة تبين بوضوح أن الكشف عن 
قُدّمت فى ١‏ و5)». بل إن التحليل السياقى يقدم فى الأساس الكلمة الفصل . 

ونريد أن نوضح ذلك بالخطاب التجارى الآتى : 

السيد نا المحترم 

نشكركم على المهمة التى عهدتم بها إليناء ونعدكم بالتزام إنجاز الأعمال فى 
٠‏ مارس. 

مع خالص تحياتى 

يحتوى النص على صيغتين أدائيتين بشكل صريح (هما : نشك ركم - 
نع دكم بالتزام). تشيران إلى وظيفتين تواصليتين مختلفتين؟ إلى وظيفة الاتصال 
111101 من جهة. ورظيفة الالتزام 021]108ا06118310251 من جهة 
أخرى (انظر حول ذلك بالتفصيل المبحث 0-4-4 والمبحث 5-4-4). 

ويمكن بناء على السياق» ولاسيما تبعية النص لمجال الفعل «أى حسركة 
التجارة»» أن توصف خاصية الفعل فى النص بأنها «إثبات مهمة مع ضمان 
(857) ارمرت 655مع2 (191/94١ء‏ ص 5 ومابعدها) يفرق مثلاً حسب نوع علاقة الأدوار بين 


منها. ‏ قارن حول ذلك أيضاً ما سياتى فى المبحث 809 ؟. 


١80 


كك 


للموعد؟. وتقوم بوظيفة مؤشر النص فى المقام الأول صيغة : نعدكم بالتزام: التى 
يقْهم بها الباث المتلقى أنه يتعهد تجاهه بالتزام معين محدد بدقة بالغة داخل مجال 
القع وهكذا فإن وظيفة النص. أى الوظيفة التواصلية المهيمنة لهذا النص؛» هى 
وظيفة الالنزام. وعلى النقيض من ذلك ليست الصيغة: نشكركم. مؤشرا إلى 
وظيفة النصء إذ إن وظيفة الاتصال فى سياق هذا الفعل لها أهمية جد ثانوية؛ 
فهى تقوم على الأرجح بوظيفة إضافية مقوية لعلاقة المرسل2"40. 

ويجدر الآن أن يعالج بالتفصيل بعض وظائف نصية أساسية؛ حيث يمكننا 
أن نتناول بصورة متباعدة فقط الصياغات المتنوعة (البدائل) لهذه الوظائف الأساسية 
فى نصوص معينة أو أنواع محددة من النصوص فى إطار هذا الجزء . 
4-4 وظائف نصية أساسية 
١- 4-4‏ طرائق حالية للتصنيف 

/ تتصل كل الطرائق المقدمة حتى الآن تقريباً للتفريق بين وظائف النص 
بشكل ما بنموذج ‏ الأورجانون ل ك. بولر 15طنا8 .076**). 

فبولر يعد اللغة ٠أداة‏ 8ناع 21712 بواسطتها يتواصل الباث. مع المتلقى عبر 
أشياء فى العالم. وبذلك تقوم العلامات اللغوية فى الوقت نفسه بوظيفة «رمز) 
للموضوعات والأحوال فى الواقع (- وظيفة العرض)» و«ظاهرة» للكيان الداخلى 
«عمق؛ الباث (> وظيفة التعبير)ء والإشارة» تستحث من خلالها المتلقى (- وظيفة 
استارة)2*0, 


(61) لا يتعلق الأمر فى هذا الجزء إلا بتحديد وظيفة النص . ولا يمكننا أن نتناول بالتفصيل 
العلاقفات بين وظيفة النص والوظائف الثانوية (نرغب فى أن نطلق عليها «الوظائف 
الإضافية»). قارن مون صطة24 .1١991١‏ الذى تحدث فى سياق نصوص الإرشاد عن «وظيقة 
مجاملة» احتكاكية / اتصالية اأعكلةع م1 . 

(06) بولر 1974. ص 586 ومابعدها. 

(:*#) يلاحظ القارىء أنى استخدم مقابلات عدة لهذه الوظيفة فتارة استخدم مصطلح وظيقة 
المناشدة» وتارة الاستدعاءء وتارة الاستثارة» وأحياناً الجذب» وهو مصطلح محيرء ولكن 
معناه واضح وهو حث أو دقع أو حمل المخاطب/ المتلقى/ السامع على فعل شىء معين» 
ولذلك يرى برينكر كما سيأتى أنه يطابق مصطلح توجيه لدى سيرلء أى توجيه المخاطب 
إلى فعل شىء ماء كما سيأتى بعد قليل. 


١ 


ويفرق على سبيل المثال كل من .١‏ جوليش وف. رايبله محتذين بشدة هذا 
التقسيم بين «وظيفة التعبير»: و«وظيفة العرض»» و«وظيفة الاستثارة»2*77. 

وبتى نهج التصنيف لدى جروسه أيضاً على تموذج بولرء غير أنه عدّل 
تعديلاً كبيراً. فجروسه يفرق بداية بين وظائف نصية «معسيارية»» تشير إلى أوجه 
تنظيم ملزمة للتفاعل» ووظائف نصية «غير معيارية»(2*7. ويعلل هذا التقسيم 
بالأهمية الفائقة للقواعد بالنسبة للفعل الإنسانى غير اللغوى واللغوى. وتتفرع 
الوظائف المعيارية (المميزة للقوانين»؛ واللوائح» والاتفاقيات» والتوكيلات. . . الخ) 
إلى وظيفة تشريعة» ووظيفة دعائية؛ ووظيفة تصديق» ووظيفة توكيل» ووظيفة 
التزام ذاتى» ووظيفة اتفاق» ووظيفة إعلامية270. وتحدد الوظائف غير المعيارية 
استناداً إلى نموذج بولر للتواصل «حسب علاقتها الإحالية بين الأشخاص»؛ (علاقة 
دن انا وت انع ار )711 روك معدم روس الرملالف لكي 
المفردة «العرض الذاتى» التعبير عن الذات 561536085566[[0528 (وهو مميز على 
سبيل المشال للمذكرات اليومية والسير الذاتية)» و«الطلب» (مميز لنصوص 
الإعلانات» والتعليقات الصحفية» ونصوص الدعاية. . . الخ)» و«نقل المعلومة» 
(أساسى للأخبار» والتقارير» وأشكال الوصف؛. والنصوض العلمية والعلمية 
اللمسطة)» وكذلك الوظائف بين عدة أشخاص «وظيفة الاتصال» (غالية فى 
خطابات التهنئة والتعزية)» و«وظيفة مؤشرة إلى مجموعة» (على سبيل المثال فى 
الأغانى الجماعية» مثل النشيد الوطنى) . 

/ ويطلق جروسه على وظائف النص «أشكالا معممة لأفعال إنجازية)(25, 
دون أن توضح بشكل أكثر دقة ماذا يعنى بذلك. غير أن الوصف يشير إلى 


() قارن جوليش/ رايبله ه#لا219, ص ول حول طرائق أخرى (مثلاً أرمرت وهلأول ص 
84> وما بعدهاء وديمتر امول ص فك ومايعدها)» قارن برينكر امول ص د 
هامش 6. 

(ماه) جروسه كلاوكل, ص 758. 

(مهة) قارن جروسه كلاو ص 8ه ومابعدها. 

)9ه قارن جروسه كلاول ص 7 ومابعدها. وص /7ا6. 

(60) جروسه 2١9195‏ ص 35 


١7١ 


فلا 


تصنيفات لأنماط إنجازية: على نحو ما طُوَّرت داخل نظرية الفعل الكلامى؛ إذ 
تود هنا طرائق متختلقة > لا يعد فين ينها ضيف ميزل1117 هو التصليت الأشهو 
فحسبء. بل إنه يعد أيضاً من بين التصنيفات المتاحة حالياً «التصنيف الأفضل»» 
وإن كان حوله خلاف أيضاء ولم يف بالشروط العامة للتصنيفات (الشمول 


والتخيير والتجانس. . . الخ) إلا بصورة غير كافية0؟١2.‏ يفرق سيرل بين خمسة 
الإخباريات': (مثل: التقرير» والزعم. والتنبؤه والإيضاح» 
والتشخيص .» والوف)2*0, 


التوجيهيات: (مثل: الطلبء. والأمرء والرجاء؛ والإرشادء والدعاء» 
والعرض والالتماس» والنصحء والتوصية» والاقتراح. . . الخ). 

_الالتزاميات: (مثل: الوعدء والنذرء. والعهدهء والتهديد. والرهان» 
والعقد؛ والضمان .. . الخ). 

التعبيريات: (مثل: الشكرء والتهئئة. والاعتذار» والتعزية؛ والشكوى. 
وحرارة الترحيب» والتحية. . . الخ). 


.6١0 ل‎ ١7 والترجمة الالمانية ص‎ .١91/8 قارن سيرل‎ )١١( 
ص 47؟  5724 (الاقتباس ص 77؟).‎ .١1917/94 8211506: قارن بلمر‎ )١5( 
تظهر الاصطلاحات الالمانية عند مقارنتها بالملصطلحات التى استخدمها د. محمود نحلة فى‎ )( 
بعض اختلافات, ولكنه رجع‎ ١78 1١1 مقالته: نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية ص‎ 
إلى كتاب سيرل فى أصله الانجليزى وليس فى الترجمة الالمانية كما فعل برينكر وهو:‎ 
طعععم؟ غه بصمعط 1 قط مز كعتليعذ .وسمتموء84 ممه مماكوعممعط : .2 .[ عاممعءة‎ 
.م .كاعم‎ 121 
ولذلك ترجمته من الأصل أفضل من أن أترجمها عن الترجمة الألمانية. واكتفى هنا بالمقابلة‎ 
بين المصطلحات فى اللغتين. وإذا أراد القارىء معرفة التفاصيل فليرجع إلى مقالة د. نحلة.‎ 
تستخدم الترجمة الاألمانية المصطلحات:‎ 
علالعهعدلعاء10 - علالووعء معط - عللاكعتص مم1 - علععاءء 101 - محل وعمعكةعمع‎ 
فى مقابل:‎ 


كط ه2310 3اء(0آ] - 5ع للاووعء معط - كع الود أ ددم - وعللاعععءء101] - وعلالعوءعدكق 


دقل 


الإعلانيات: (مثل: التعيين» وإعلان الحرب» والحزنء والإهداء, 
والإنذار: والفصل. والوصية» والتواصل السابق. 0 الخ). 

ويقوم تصنيف سيرل على معايير متباينة» يعد من بينها المعياران الآتيان هما 
أهم 1 

(أ) الغرض الإنجازى ("20121 'ا110031نا1!106 ,,) للفعل الكلامىء أى 
القصد التواصلى؛ الذى يبتغيه متكلم ما بمنطوقه (١ما‏ يريد المتكلم أن ينجزه 
بمنطوقه»). وفى إطار هذا المعيار يتوصل سيرل إلى الأوصاف المميزة الآتية لكل 
مقولة من المقولات(23117: 

 /‏ الإخباريات: تعرض حالة (صادقة أو كاذبة» صحيحة أو غير 

التوجيهيات: ينبغى أن يحمّل السامع على فعل (عمل) شىء(**2. 


)١(‏ قارن سيرل 197/6» والترجمة الالمانية ص ١7‏ ومايعدها. ويورد سيرل كذلك بوصفه 
معيارا ثالثاً جوهريا الأحوال النفسية (5628:65 لهءأع010اعتوم) للمتكلم» التى يعبر عنها 
فى كل فعل كلامى (مثل: الظن» والرغنبة والاسف. . . الخ). هذا المعيار يمائل تقريباً 
مفهوم الموقف القضوى أو الموضوعى المعالج فى المبحث  .7-5-5-4‏ ولا نحتاج فى هذا 
السياق أن نواصل تناول المعايير التسعة الباقية التى عرضها سيرل كذلك. ‏ حول نقد 
تصنيف سيرل قارن بلمر 8211506 ١91/4‏ وهرس 1121225 19447. ص 7١8‏ ومابعدها. 

(54) قارن حول ذلك سيرل 519377 ص ١١5‏ ومابعدها (الاقتباس المقدم ص 5١١)!؛‏ وسيرل 
» الترجمة الالمانية ص ”١‏ ومايعدها. 

(*) يتضمن هذا الصنف عند أوستن معظم أفعال الإيضاح 5 وكثيراً من أفعال 
الأحكام 76701610765. 

(##) يجعل أوستن التحدى فى أفعال السلوك 86126119765» وكشير من أفعال القرارات 
225 عند أوسئن تدخل فى هذا الصنف. راجع د. نحلة فى المقال السابق ص 
لالاا. 


1١7 


التعبيريات : تعبير عن موقف نفسى للمتكلم من الحالة التى توصف فى 
القضية . 


الإعلانيات: يؤدى الإنجاز الموفى إلى توافق بين المغممون القضوى 
والواقع. والإعلانيات «تحدث وحدها بمقتضى حال أن تُنجز بنجاح» تغييراً فى 
ونع أو حالة ذلك الموضوع (أو تلك الموضوعات) الذى يتحدث عنه (أو التى 
يتحدث عنها). هذه السمة للإعلانيات تفرقها عن المقولات الأخرى4290. فهى 
تشغل أيضا مكانة خاصة محددة باعتبار أنها تنجز فى العادة فى استعمالات 
محكمة صارت لها قدسية فى إطار المؤسسات. مثال: بَرّئت بذلك من الاتهام . 
فقد أحدئت واقعة مؤسسية معينة (البراءة من الاتهام) بأن صرح ممثل للمؤسسة 
المناسية (قاض) بأن هذه الواقعة #وقوع البراءة» لها ا 

(ب) اتجاه المطابقة ("111 01 015601108 ,,) بين مضمون المنطوق (المفردات)» 
والوقائع (فى العالم). فبينما ينبسغى مع الإخباريات أن تطابق الكلمات العالم» 
(2010 - ها - 8/0505 1010) فإن العالم مع التوجيهيات والالتزاميات 0 بحيث 
يناسب العالم المفردات (80105 - 0] - ٠/0510‏ 17012). ومع التعبيريات لا يوجد 
فى رأى سيرل أى اتجاه إلحاق بين العالم والكلمة؛ إذ يشترط أن صدق القضية أمر 
بدهى (كما هى الحال مع المنطوق : أهنئك بعيد الميلاد. الواقعة هى أن للمخاطب 
عبد ميلاد)(*2, ومع التوجيهيات تتطابق ‏ كما قيل من قبل الكلمات والوقائع 
(المؤسسية)(**2؛ والاتجاه فيها يكون من الكلمة إلى العالم 1/61 - آنا - 78/024 
ومن العالم إلى الكلمة 778/016 - 15 - 7/11 أيضاً. وهلا يتحقق أداء إعلان من 


(55) سيرل 2191/5 والترجمة الالمانية ص 75. 

(5) قارن هنده لانج 7كء ص 184 . 

() فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات تطابق العالم الخارجىء ولا العالم الخارجى يطابق 
الكلمات. وكل ما دو مطلرب الإخلاص فى التعبير عن القضية. 

(:*#) يقول د. نحلة فى المقال السابق ص ١١78‏ أيضاً: وأهم ما يميز هذا الصنف من الاقعال 
الاخرى أنها تحدث تغبيراً فى الوضع القائم» فضلاً عن أنها تقتضى عرفا غير لغوى. 


١ 


خلال شىء آخر سوى من خلال نجاحه بأن تتناسب الكلمات بعضها مع 
بعض »20900 , 

ومن الواضح أن الوظائف الاساسية لدى بولر قد تقلت (استعيرت) إلى 
تنميط سيرل للإنجاز أيضاً؛ فأقسام الإخباريات» / وأقسام التعبيريات» وأقسام 
التوجيهيات تتوافق تقريبأ مع الوظائف اللغوية: «وظيفة العرض» ووظيفة التعبير» 
ووظيفة الاستثارة». 

ويعترض على كل التصنيفات القائمة على تصنيفات بولر بأنها ليست 
متجانسة تماماً من حيث أن التقفسيم ‏ من ناحية النظرية اللغوية ‏ يرتكز على 
معايير متباينة2640. فبينما تُعرف وظيفة الاستشارة ووظيفة الاتصال مثئلاً على 
المستوى التواصلى ‏ الوظيفى (نوع العلاقة التواصلية للباث بالمتلقى)؛ تُحَدّد وظيفة 
العرض ووظيفة التعبير أو التعبير عن الذات على المستوى الموضوعى بناءً على أنواع 
مختلفة للإحالة؛ فمع وظيفة «التعبير عن الذات» يدور الأمر حول جعل شخص 
الباث ذاته موضوعاء ومع وظيفة العرض يتعلق الأمر بجعل الأحوال موضوعاً. 
غير أنه فى هذه الحالات تعد من ناحية تواصلية ‏ وظيفية ‏ وظيفة الإبلاغ أو 
الأنقارة للنصن ماني" . 

ومع الوظيفة المؤشرة إلى جماعة يدخل كذلك معيار آخر فى الأمر. 
ويصفها جروسه بأنها ١حالة‏ خاصة». إذ إنها تعرض «فى الوقت نفسه وظيفة 


(510) سيرل 2١97/6‏ الترجمة الالمانية ص 737. 

(18) قارن أيضا فرير :16 1917/94. ص ١١‏ الذى يشير إلى أنه «مع توجيه صارم إلى نموذج 
الأورجانون ينشأ تعليلان مختلفان للتصنيف» (أنواع الإحالة مع وظيفة التعبير ووظيفة 
العرض فى مقابل جهة العلاقة مع وظيفة الاستثارة). ويتوجه أيضاً إلى هذا الاتجاه 
الاعتراض الأول (عشوائية صياغة أغراض إنجازية) الذى يوجهه هرس 112,245 (1947: 
ص )٠١8‏ ضد تصنيف سيرل (متابعاً بلمر !821 191/5,: ص 5519؟). 

(:#) لم يتناول المؤلف فى مناقشته لأصناف الافعال الإنجازية شرط الإخلاص وهو البعد الثالث 
إلى جانب الغرض الإنجازى واتجاه المطابقة» وهو شرط مهم لا يمكن تجاهله . 
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نفل 


الشفرة (بصورة أدق: وظيفة الشفرة الفرعية) ذاتها(275»: غير أن وسم التبعية 
لجماعة ليس أساسأً ضمن وظائف النص (بمعنى محدد)؛ وفى الوقع هى موجودة 
فى نصوص كثيرة (كما لاحظ جروسه نفسه)؛ ولكن هذه النصوص لها فى العادة 
خاصية استثارة غالية . 

وتُعرف الوظيفة المسيارية مرة أخرى على نحو مغاير» إذ تُظهر فى رأى 
جروسه «قواعد مقيدة صراحة للسلوك والعمل»('”2. غير أنه ع السمة 
الاساسية لحد وظيفة النص المعيارية «مقَيّدة» وضع نظرى آخصر غير المقولات 
الوظيفية المتعلقة بقصود التواصل لدى الباث (مثل الإبلاغ أو الاستارة). وبستند 
معيار «مقيدة» أساساً إلى الاعتبار القانونى (أو التأثير) لنص ما فى السسياق 
الاجتماعى» ويمكن أن يرتبط يوظائف تواصلية مختلفة (وبوظيفة الاستثارة أيضاً 
إلى جانب وظيفة الالتزام/ ووظيفة الإعلان بمفهوم سيرل). وسواء أكان نص ما 
(بمفهوم قانونى) «مقيد؛ أم لا فإنه يحدد بشكل جوهرى بالموقف الاجتماعى (علاقة 
الأدوار؛ المجال الرسمى أو الخاص للفعل وماأشبه). ولذا فإن الأمر يتعلق مع 
ا منطوق : اق رأ من فضلك الرسالة! حول طلب مقيد (توجيه). حين يرد فى سياق 
قانونى ‏ موقفى (مع علاقات متدرجة للأدوار بين الباث والمتلقى). بينما يمكن أن 
يعبر المنطوق ذاته فى سياق آخر بوجه عام عن رجاء (متناسق) 217 . 

وينبغى خلافا لطرائق التصنيف المتحدث عنها أن يرتكز تحديدنا لوظائف 
النص على معيار موحد؛ أى على نوع الاحتكاك التواصلى الذى يعبر به الباث 
بالنص نحو المتلقى. ويمكن من خلال ذلك التوصل إلى تصنيف أكثر تجانسا. 
ونختار أساسا لتقسيمنا تنميط سيرل للإنجازء غير أننا نُعَدّ له فيما يتعلق بالمقولتين 


550 جتروسه كلاق1 ص 737 

.79 جروسه 21915 ص‎ )١( 

)71و قارن حول ذلك هنده لانج للاقلاء ص ١.188‏ وثالمة١.‏ ص 0 ومابعدها؛ ويفرق هنده 
لانج بين أشكال طلب مقيدة؛ وغير مقيدة (قارن مثلاً التوجيه»؛ والاأمرء والتكليف» 
والقانون فى مقابل الرجاء» والنصح. والتلميح. والاقتراح» والإرشاد). 
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«إخباريات» وهتعبيريات؟ اللتين ‏ كما قيل من قبل عرفتا لدى سيرل أساساً بناءً 
على أنواع مختلفة للإحالة؛ وبذلك لا يرتبطان بوضوح كاف بالجانب التفاعلى. 
نحن تدخل بدلة منهما وظيقة الإبلاغ 081]107ا101028]10751 ووظيفة الاتصال 
"1521110١‏ (اللتين تردان بصورة مشابهة فى تصنيف جروسه أيضا) . 
وفى إطار الجاتب التواصلى ‏ الوظيفى للعلاقة التبادلية بين عدة أشخاص 
تتريى إلى القائقة الآتية لوظائنت نضية ااس 1170 
وظيفة الإبلاغ(*) . 


وظيفة الاسثارة. 

/- وظيفة الالتزام. 146 

وقلنة الاتضال* 

وظيفة الإعلان. 

وترغب فى المباحث الآتية أن نصف هذه الوظائف النصية وصفاً أكثر 
0/1 


(75) وبذلك من البدهى ألا يقال إن كل الأفعال الكلامية الإخبارية بمفهوم سيرل لهاوظيفة 
الإبلاغ» وإن كل الافعال الكلامية التعبيرية لهاوظيفة الاتصال؛ إذ يمكن أن تحقق وظائف 
تواصلية أخرى أيضاً. ‏ قارن حول وظيفة الإبلاغ للإخباريات' وندرليش 19177. ص ١77‏ 
ومابعدها. ‏ ويمكن أيضا أن يكون لافعال كلام تعبيرية وظيفة استثارة أو وظيفة إبلاغ. 
ويجب أن ننظر إلى الإعلانيات بصفة خاصة فى إطار جهة العلاقة بين الأشخاص على أنها 
حالة خاصة باعتبار أنها موجهة أساساً إلى تغيير العالم. (قارن هرس *198. ص 8١؟).‏ 

(76) قارن أيضاً بريتكر 1947: ص .١59‏ ل وجد التقسيم المقشرح لوظائف النص فى هذه 
الأثناء مدخلا إلى الطبعة الخامسة من كتاب دودن فى النحو ع[ا2202203) - 100068 
(19494. ص .)8٠١‏ 

(*) لا يعنى اختيار هذا المصطلح لترجمة دهولعء له دطكده :مم1 أنه أقل دلالة من 
الترجمات الأخرى: وظيفة الإخبارء أو الإعلامء أوالإنباء وغيرها. ولكنه لا يزيد عن كونه 
اختياراً» لا أكثر ولا أقل. 

(5/) يمكن أن تستكمل كذلك بما تسمى الوظيفة الشعرية (الجمالية)» الى تسود فى نصوص 
أدبية؛ وهى أساساً موضوع بحوث علم الادب (قارن حول ذلك جروسه 214175 10 
ومابعدها). 
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7-4-4 وظيفة الإبلاغ 

مهم الباث التلقق أنه يوفر له مغرفة» وألة يويد أن يلعه عنعا ين (200: 

ويمكن أن تُوضح وظيفة الإبلاغ بالعبارة المفسرة الآتية: 

أنا (الباث) أبلغك (المتلقى) الحالة/ الواقعة س (مضمون النص). 

ومن منظور مباشسر يمكن أن يؤشر إلى الوظيفة الإبلاضية للنص من خلال 
صياغات أدائية صراحة بالأفعال: أبلغ. أخبرء بلّغ. افتتح. كتب تقريراء أعلم» 
أطلع. أحاط (علما) ب... الخ. 

وترتبط وظيفة الإبلاغ كثيراً بمواقف موضوعية. تستند إلى درجة التأكيد 
والقيمة الاحتمالية للمعرفة؛ التى يمتلكها (يتوقع أن يمتلكها) الباث عن صدق 
مضمون النص . ولذا يمكن أن يعرض الباث الحالة المتخذة موضوعا على أنها 
موجودة حقاً أو أنها محتملة بدرجة أكثر أو أقل أو أنها غير موجودة. ونريد أن 
نوضح هذه المواقف الموضوعية بالعبارات المفسرة الآنية30"© : 

أنا (الباث) أعرف/ معروف لى أن. .. 

الحال هى (الحق/ تأكد. . . الخ) أن... 

من المحتمل (من الممكن/ من غير المحتمل. . . الخ) أن. . . 

لم يصح أن... 

إلى آخره 


ويمكن أن يحصر الباث تأكيد معرفته بطرق متنوعة» مثلاً ببيان المصادر أو 


باستخدام / أفعال الصيغة (ينبغى ١‏ يريد . . . الخ) ومفردات الصيغة (فيما يبدو 5 


من المفترض .من المحتمل »من المؤكد 2 . الخ) ووسائل لغوية أخرى : 
(5) قارن حول ذلك أيضاً ديمتر ؟10152366 19481ء ص 357 . 
(7,) قارن أيضاً جروسه ١19195‏ ص /١‏ ومابعدها («إشارات الإخبار 2102551822[6,عدكلل:), 


وص 8 ومابعدها ((إشارات الظن/ التخمين 285182216 نا نامك /21) . 
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أمثلة من أخبارالصحف: 

(1)'تريد المسادره الا نفايةخرية ف اسوريحيدة أن يكقنفن وفق شقلونات 
خاصة عن أنه فى حادث فى أثناء العمل فى محطة التوليد النووى فى قوسن 
(يسر) قد تعرض أربعة عشر عاملاً للنشاط الإشعاعى . 

(عن جريدة: هامبورجر آنبد بلّت فى )1987/8/7١‏ 

(0) فى مستشفى برمر «شمال'يسر» وضعت ربة بيت من هامبورج خمسة 
توائم ‏ ثلاث بنات وولدين. توفيت واحدة من البنات. أما الأطفال الآخرون 
الذين عسى أن يزن كل منهم 6٠‏ / جراماً تقريباً » يرقدون فى حضانات. 

(عن جريدة: هامبورجر آيند بلّت فى 5/9/ )١9840‏ 

(*) تنظر حكومة الولايات المتحدة فيما يبدو فى إمكانية أن تخفف حدة 
نقاشها مع حلفائها الأوربيين حول الحظر على أنابيب الغاز الطبيعى. 

(عن جريدة: هامبورجر آبند بلّت فى )١1947/8/ ٠‏ 

(4) من ال مفترض أن يستقر كريستوف دونانى وعائلته فى ضاحية بارزة فى 
كليفلاند «مرتفعات 6 

(عن جريدة: هامبورجر آبند بلّت فى )١1987/8/١7‏ 

فى هذه الصياغة تعد وظيفة الإبلاغ مميزة للأنواع النصية: «خيرة (فى 
الصحافة» فى الراديوء فى التليفزيون)» و«*تقرير؛ واوصف» مع أقسامها الفرعية 
المختلفة " : «نتيجة البحث». و١كتاب‏ متخصص». . . الخ. 

غير أنه يمكن أن تمتزج الوظيفة الإبلاغية للنص «بموقف تقويمى؟ أيضاً (عد 
شىء ما حسنا/ سيئا». يعلم الباث المتلقى إذن بتقويمه (الإيجابى أو السلبى) لحالة 


(*) ربما يسكنها طائفة معينة لان 521©7/ تعنى الهسراز: أحد أفراد طائفة دينية أميريكية 
اشتراكية تعرف بطائفة الهزازين لأن حركات الجسد تشكل جزءاً من العبادة عندها. 
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ملا لاذون وغسة تداق آن يوك كن معرفف 119770 هذا الوق المومسوعنئ يذ 
للأنواع النصية «تقرير خبير»ء و«مراجعة نقدية4» و«رسالة قارىء». . الخ , 

ويمكننا أن نورد عبارات موضحة مثل : 

أنا (الباث) أقوم/ أحس إيجابا/ سلبآء أن. . . 

إنه أمر إيجابى/ سلبى أن. .. 

مثال من نقد/ عرض لكتاب : 

(5) لا يقدم هذا الكتاب (المؤلف بإهمال) نثرأ متميزأ لغوياً؛ ومع ذلك فهو 
يقدم بعض معلومات عن قارة غير معروفة لنا تقريبا. 

(من جريد: دى تسايت فى )١198٠/١١/5١‏ 

/ فى صورة موضحة: ٠٠١‏ 

إأنا (الناقد) أبلغك (القارىء) أنى: 1 

4 ع 5 5 5 535 000 . 

أقوم سلب أن هذا الكتاب لا يقدم نثراً متميزاً لغوياً 

(وأنه ألف (أعد) بإهمال)؛ 

قوم إيجاباً أنه يقدم بعض معلومات. . 

ويوجد عدد كبير من إمكانات لغوية للتعبير عن أشكال تقويم (موقف 
مقومة) 080 , ولذلك يمكن للمرء أن يجد شيئاً ما حسناء سيئاًء مفاجثاء عاديا 
سارأء مخضباً مؤسفك صحيحاًء خط ذكياً» غبياً» سهلةٌ صعباء مبالغا فيه 
مهماً... الخ . ويمكن أن يرحب بشىء »2 ويحكم بشىء» ويمخر بشىء». 
ويرضى عن شىء... الخ. 
(/الا) قارن حول ذلك ما سبق هامش ١5؛‏ وقارن أيضاً ديمتر 101102165 1941 ص "57 . 
(74) قارن أيضاً جروسه 1975. ص 7 ومابعدهاء الذى قدم أهم مقولات الموقف الْمْقَوُم 


وصدرها اللغوية . 


١٠ 


وهكذا فالوظيفة الإبلاغية للنص منسجمة مع عرض لغوى بالغ الموضوعية 
وعرض لغوى مبرز لرأى ما. بيد أن الأمر لا يدور فى ذلك غالبا حول تخيير 
2116065-7 واضحء بل حول غلبة ميدأ أو آخر. ونستطيع أن نوضح ذلك 
بالخبر الإذاعى. الذى عالجناه فى المبحث ١4-7”‏ (نص ؟3). 

فعرض الأخبار الإذاعية بالغ الموضوعية. أى أن الباث يتجنب أية تقويمات 
لغوية صريحة واستثارات للمشاعر؛ فهو يبلغ الواقعة فقط. ولا يعبر عن موقف 
تقويمىء ولا يحاول أن ينظم الموضوع فى سياق سياسى ‏ اجتماعى أكبر. 
وتتجلى هذه الطريقة «المحايدة» للعرض فى نصنا بوجه خاص فى أن الأجزاء 
المميزة قد عرضت فى الصيغة النحوية للكلام غير المباشر. ومن خلال اختيار صيغة 
الاحتمال يشير الباث إلى أنه لا يكفل الصدق. بل لعله يدع (مسا تسمى صيغة 
احتمال إحالية)57" المسؤولية عما قيل للمتكلم صراحة (هنا: كول). 

وفى الواقع لا يعنى مبدأ العرض البالغ الموضوعية الملزم للأخبار أن نصوص 
الأخبار تحالية تمامأ من التقويمات. ولذا فإن اخصتيار الأخبار من المادة الإخبارية 
المتوفرة» وكذلك ترتيبها فى الإرسال الإخبسارى (بالضرورة) يمثل تقويم!4. 
ويمكن أيضا أن يتضمن نوع الصياغة/ ‏ سواء أكان ذلك بوعى أو بدون وعى ‏ 
تقويماً معيناً أو يوحى به. 

وفى هذا السياق يعد الجزء ؟ من نصنا مهماً: 

يرفض (أى الاتحاد المسيحى الديمقراطى) ذلك ا مسار الذى أيده فرانئتس 
يوسف شتراوس . هذا الجانب الموضوعى يصاغ فى الإرسال التليفزيونى فى اليوم 
نفسه (810آ7386556 الساعة الثامنة مساء) على النحو التالى : لا يريد الاحاد 
ا مسيحى - الديمقراطى أن يساند الرفض العام الذى طالب به رئيس الاتحاد 


(7/9) يرجع المصطلح إلى جلنتس .١9176‏ ص .١١١‏ 


(60) قارن حول ذلك دوفيفت/ فيلكه 17/1118 / 1001/1131 191/7 ص 2١‏ ومابعدهاء حيث 
تعالج بالتفصيل أوجه التأثير الذاتية التى يخضع لها تقديم التقرير. 
١5١‏ 


السيحى ‏ الاشتراكى : مجموعة من صور الترشيد للحكومة الانمحادية .ونى 
جريدة هامبورجر آبند بلّت فى 8/5١‏ جاء ما يشبه ذلك : الرفض العام الذى 
طالب به رئيس الاحاد المسيحى ‏ الاشتراكى ؛ مجموعة من صور الترشيد 
للحكومة الاتحادية »لم يسانده فيه الانمحاد المسيسحى الديمقراطى فى هذه 
الدورة . وحين نقارن هذه الصياغات». يظهر فى الخبر الإذاعى الخلاف بين الاتحاد 
المسبيحى الديمقراطى وشتراوس فى هذه المسألة مؤكداً بصورة أقوى (يرفض) مما فى 
الخبر التليفزيونى والصحفى (لم يساند). ويربط كثير من أصحاب اللغة بالوحدة 
اللغوية للمعنى: ”يتأبى على شخص ما" موقف نزاع/ تعارض . 

وإلى هذا الاتجاه تشير أيضا الشواهد الواردة فى معجم ‏ دودن الكبير للغة 
الآلمانية (المجلد السادس» :)١198١‏ 

بتأبى النشء» لا يريدون أن يضطلعوا بأى دور فى عالم الكبار 

تتأبى على زوجها. 

لا نستطيع هنا أن نستمر فى تناول مشكلة موضوعية الأخبار التى نوقشت 
كثيرًء ولكننا نريد أن نسجل أن التأكيد على الموضوع لا يساوى الموضوعية. فما 
يسمى التقديم الموضوعى للتقريرء على نحو ما يطالب به فى قوانين الإذاعة» 
تحور مثالى صعب ال 

أما هل لخب.ر مقوم إلى جانب وظيفته الإبلاغية وظيفة إستثارة أيضاً (أو 
أساسا) فإنه بنشأ عن السياق أو نوع النص الذى يتبعه النص المناسب. وجملة 
مثل: مما يسر أن... تعد فى مقابلة أو رسالة إخبارية خاصة إبداء لرأى قبل أى 
شىء (- وظيفة إبلاغية)؛ غير أنه فى إعلان يمتلك الاستعمال ذاته فى المقام الأول 
خاصية استثارة (جذب» (انظر حول ذلك المبحث 7-5-4). 
(81) قارن أيضا فلوك وآخرين اعلا 1906» الملزمة المرافقة ص ١١ء‏ م. هوين 0نا116 .00 


ذاتية الاخار العامة القانونية» فى ك.تاب ششستراستر 51538615 141/8 ص 35 
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5:-5-” وظيفة الاستثارة 

يفهم الباث المتلقى أنه يحثه على أن يتخذ موقفاً محدداً تجاه شىء ما (التأثير 
نات / و/ أو أن ينجز فعلاً معيناً (التأثير فى السلوك). 

ويمكن أن نُوضّح الوظيفة الاستثارية بالعبارة المفسرة الآتية : 

أنا (الباث) أطلب منك (المتلقى) أن تتخذ موقفاً (رأياً) س/ أن تنجز الفعل 


مثال ذلك : 

)١(‏ من تعليق صحفى: 

فى هذه المرحلة الانتقالية يعد التسليف للمزارعين المعرضين فى وجودهم 
حقيقة للخطر الحل الأكثر عقلانية. ومع ذلك ينبغى عليهم أن يصصيروا قريبآ جداً 
فاعلين. إذ إنه يصح هنا أيضاً: من أسرع فى العطاء» كان عطاؤه مضاعفاً. 

(عن جريدة: هامبورجر آبند بلت فى 7/78/ )١91/5‏ 

ويلاحظ مع إجراء العبارة الموازية الموضحة أن ثمة تعليقات سياسية قد 
وجهت مرات عدة فى الغسالب. فالمرشل إليهم 5076553162 تارة القراء الذين لا 
يعملون هم أنفسهم فى المجال السياسى » ولكنهم تارة أخرى الماعلون السياسيون 
أيضا الذين يستند إليهم أو إلى أفعالهم التعليق41). 

ومن ثم تنتج كلتا الإمكانتين الآتيتين للصياغة الموضحة: 

(أ) أنا (المؤلف) أريد أن أقنعكم (القراء 7العاديين») بأن. . . 

(ب) أنا (المؤلف) أريد أن أقنعكم (المسؤولين سياسيا) بأن س هو الحل 
الأكثر عقلانية» وأطالبكم بإشارة إلى المثل القائل:؛ من أسرع فى العطاء كان 
عطاؤه مضاعفاً؛ .بجعل التسليف فعالاً قريباً. 
() قارن ساندج 1918ء ص ا5١‏ ف وحيك بع لمق بالنظر إلى هذه ال ملجمرعة من المرسل 


إليهم عن مقترحات» توصيات» مطالب الخ» فإنه ينقل للمرسل إليهم فى هذه المجموعة 
تقَويمات ميزه (قارن ساندج ء السابق). 
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والأنواع النصية التى لها وظيفة اسكارة أساسية هى: الإعلان» ونص 
الدعاية» والتعليق (الصحفىء والتليفزيونى» والإذاعى)479 2 والإرشاد إلى 
الع ملء والإرشاء الى الاسعسعفدال:» والوصمة» ونص القانون» والعريضة. 
و!اطلب» والالتماس والخطبة. . . الخ. 

/ ويمكن أن تؤشر إلى الوظيفة الاستثارية للنص مياشرة بصياغات أدائية .٠إؤو‏ 
صراحة بالأفعال: دعا إلى» أصدر أمرأ أمرء رجاء نصح » ا سأل» 
أقترحءه طالب بء كلف .. . الخ. غير أن تلك الأبنية الصريحة نادرة فى 
نصوص . أما أكثر المؤشرات النحوية شيوعا لوظيفة الاسثثارة فهى على 
الخ 5 (م) 


(أ) -دمئة الأمر 

على سبيل المثال فى شعارات الإعلانات مثل: 

تل فيم! . استمتع بلورد اكستر! ‏ اكتشف العالم الحر المنعش لرينو!(88) 

قارن أيضاً الأجزاء من 48 ٠١‏ للإعلان المحلل فى المبحث 447 
تراحيني (قراط) أراعيك (قراطين). 

(ب) التركيب المصدرى 


على سبيل !أثال: أن تعتنى بنفك وأن تدع غيرك يعتنى بك (كريم نيفيا) 


44 لا ياعلق الأمسر بالسمة للاأث عانة فى التعليقا (السسياسية) بالإعلان عن رأيه (- وظيفة 
الإباام) محسبء بل إنه يفصد فى الوتت نفسه أن يقوم المتلقى بتقويمه للحالة» وتتضمن 
اننمليقات كثيراً أيضاً اسدثارة (غير عباشر:ة فى الغالب» للمسؤولين (للفاعلين السياسيين 
مدا انظر ها سبق هامش 4875 لفعل شىء معين أو تركه (قارن حول ذلك أيف] التعليق 
اللمل فى اللبحث 0-1" الم التبر: من الحكوسة؟؟). 

(44) قار أيفضاً جروسه 01475 ص 55 مسابعدها. ‏ أهم «إشارات الإدارة وإشارات التمنى» 

و 3 النتصرمى الكتوية فى رأ جروسه هى (جماة) الأمر. وجملة الاستقهام والمصدر. 

(45) عى المثالين الا حبرين بتعلق الأمر بما يسمى حسغة التاأدب (المضارع فى صيغة الا-مستمال 
م.ند إلى دير الغائسين مع وضع الغسير يعد الفعل - 516 مءمعتهء0ررعاءع0 ]م 

©516) العى يمان أن تعد صيفة بديلة للأمر. وهى تستتخدم تجاه أشسخاص يخاطيهم المرء 

م. ب قارن حول ذلك كتاب دودن فى النحر )013121118111 - جع10ا[ "الاوك 


بداية التلطيف بداية استعمال بيكون ‏ متعة القلب المبتهج (ه ب). 

فالمصدر لاختصاره وبساطته (بدون فاعل؛ وبدون زمن وبيان علامة للصيغة) 
ميز بصفة خاصة للتشكيل اللغوى لإرشادات الاستعمال وتوجيهات الاستخدام 
ووصفات الطبخ . 2 الخ . 

أمئلة على ذلك: 

() من إرشاد الاهتمام بأشكال التطريز: 

معاملة أشكال التطريز الملونة معاملة خاصة دائماً. إزالة النشا أو الصلابة 
الموجودة فى المادة أحياناً. استخدام وسيلة غسل خفيفة غير قلوية فقط . 

(؟) من وصفة طبخ: 

تقشير 7 5 بصلات متوسطة الحجمء وتقطيعها حلقات. قدح ١١6‏ جرام 
من الزبد أو السمن. وتحمير البصل فيها تحميراً خفيفاً. 

ثمة بديل خاص لوظيفة الاستثارة مميز للأنواع النصية «إرشاد الاستعمال. وتوجيه 
الاستخدام. ووصفة الطبخ» نريد أن نتناوله بإيجاز. ففى نصوص هذا النوع لا يريد 
الباث أن/ يحمل المتلقى أساساً على فعل مباشرء بل أن يبلغه بخطوات وإمكانات معيئة 
للفعل (مثل استعمال آلات أو إعداد آكلا). ويمكن أن توضح الوظيفة التواصلية لهذه 
النصوص بالعلاقة إذا ‏ ف: إذا أراد شخص ما أن يلعب سكات (لعبة ورق) فإنه يتبع 
القواعد أء بء ج؛ إذا أريد أن يستخدم الجهار س فعلى المرء أن يراعى التنبيسهات 
الزائقة: :وق النحت اول أن رشق :هله الفسافة النبيرة الوفلفطة الانستارة ف 
إرشادات العمل والفعل والاستخدام من خلال مفهوم تعليمات 105]7011107. 
«الفيصل فى إنجاز إرشاد ما هو اهتمام قائم من المرشد والمرسل إليه بتبادل للمعلومة» 
وبذلك يمكن أن ينج إرشاد بواجه 1 أما 5 الطلب المباشر فالأمر على 
0 قارن حول ذلك بالتفصيل فيبر 765865 »١19875‏ ص ١‏ ومابعدها (الاقتباس ص 5). ل 


حول الوظيفة الإرشادية للنتصوص المتخصصة قارن مون ططة35 / بلكه 12اء2 ١485‏ (ص 
1 وص 088 وما بعذها) ومون .1١99١‏ 
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النقيض مما سبق بقدر ما يدور حول نقل معارف ويتيح للمتلقى توسيع كقاءة الفعل 
لديه؛ بل يتصدر اهتمام الباث بِإتمام الفعل المعبر عنه فى القضية . 


(ج) جملة الاستفهام 

يطالب الباث المتلقى بالتبليع اللغوى لمعلومة ما. ونجد هذا المؤثشر بوجه 
خاص فى الأنواع النصية الآتية: 

منحنى الاستفهامء» والمقابلة الصحفية (المكتوبة)» والكتاب التعليمى (فى 
صورة سؤال وجواب). . . الخ. 

مثال على ذلك: 

(4) من منحنى استفهامى إدارى : 

هل طلبت (سيادتك) أو زوجك معاشاً لدى تأمين قانونى على المعاشات؟ 

(د) نموذج للجملة مع ينبغى أو يجب + مصدرء وعليك (عليكم) أن + 
فعل (مصدر). والأوجب (الأدعى) + أن + فعل (مصدر)... وغير ذلك470 , 

أمثلة على ذلك: 

(5) من قانون التوظيف الاتحادى 

مادة 74 على الموظف أن يكرس نفسه لوظيفته بإخلاص تام. 

عليه أن يدير إدارته مجرداً من كل غرض بضمير حى . ويجب على سلوكه 
داخل الخدمة/ وخارجها أن يستحق الاحترام والثقة التى تتطلبها وظيفته. 

مادة 08 على الموظف أن يقدم لرؤسائه المشورة وأن يدعمهم . وهو ملزم 
بأن ينفذ الأوامر التى يصدرونها. 

:)5180( من قانون التحقيق الجنائى‎ )١( 


(480) حول وظيفة المركب 121181119 + نا2 + 56111 (من الممكن/ من الأوجي+ أن + قعل 
(مصدر) قارن بريتكر ١91/١‏ أء ص ١١١‏ ومابعدها. 
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0 ع 
مادة ١١18‏ أ يجب أن يعلم الادعاء العام والجانى والمحامى بمكان جلسة 
الاستماع وزمانها. وعلى الجانى أن يقَدّم للمحاكمة . . . 
ترتبط الوظيفة الاستجابية هنا بموقف «معيارى» للباث؛ وهى تعنى أن المتلقى 
ملزم بتحقيق الحال التى جعلت موضوعاً. وبذلك نصل إلى مواقف موضوعيةء. 
مرتبطة بالوظيفة الاستجابية. ومن الواجب أن يفرق فى ذلك بين مواقف تشير 
عادة إلى الوظيفة الاستجابية» ومواقف متعلقة بهذه الوظيفة غالباً» ولكن ليس 
دائماً. 
ومن المجموعة الأولى إلى جانب الموقف المعيارى» مواقف بوجه خاص 
تسم اهتمامات (حاجات,ء وأمنيات» وأولويات الباث ذاته» مثل : أود أن يتحقق 
الأمرس ؛ وددت لو . . . ؛أتمنى أن . . . ؛ أحتاج إلى الشسىء س . . . الخ . 
ويعد الموقف التقويمى من المجموعة الثانية؛ ولكن الأمر هنا لا يتعلق 
بالنسبة للباث ‏ كما هى الحال مرتبطة بالوظيفة الإبلاغية ‏ بالإبلاغ عن موقفه 
فحسب. أى مجرد إبداء رأيه» بل إنه يقصد فى الوقت ذاته أن يتبنى المتلقى وجهة 
نظرهء تقويمه (الإيجابى أو السلبى) للحالة (وأن يسلك سلوكاً مطابقاً). نريد الآن 
أن نوضح الصلة بين الوظيفة الاستجابية والموقف التقويمى بنص الدعاية الآتى. 
الجزء اللغوى نصه : 
)١( )(‏ بالأمان مستعد لكل ما هو محتمل. 
(؟) ما يزال يوجد قائدو مركبات يعدون الشارع ساحة قتال. 
(") العواقب معروفة. 
(:) لذلك تسلك قُولفُو دائما طريق السلامة. 
(3):فإذا ما بلغت الشدة ذات مرة مبلغا عظيما (*)حقيقة فإن الأمان 
هو الفرصة الأعظم . 


(#) يقصد هنا إذا وفعت حادثة. ولكنه لم يعبر عن ذلك صراحة» ولكن أشيان إلى ذلك 
تلمحي من باب عدم إثارة التشاؤم لدى القارىء. 


١ /ا‎ 


) فولفو. 
/(/) مادة المعلرمات ترسلها إليكم شركة مبيعات قُولفو فى ألمانيا ١١‏ 
"5.6١‏ ديتسنباخ ‏ شتاينبرج . 
(8) القيادة فى أمان ‏ قيادة فولفو. 
(عن: 1(400ش عالم السيارات فى اكتوبر )١917*‏ 
يعد النوع النصى «الإعلان» قسماً من النصوص الاستثارية. يحاول الباث أن 
إعلانات الدعاية بشكل مباشر إلا نادراًء وذلك من خلال جمل أدائية صراحة. 
مثل : أنا (الباث) أطلب منك (لمتلقى) أن تش تشترى امج سء أو اشتر ا مننج س . 
وكذلك فى إعلانات ورارة فيهاالمسؤول فنانسا بالدعانة مل الطيين بوصقه 
(لخبيراًة) أو الممثل بوصفه شخصية رئيسية)» يؤثر الباث التوصية بالمنتج»ء حيث 
ينجز هذا الفعل فى الغالب بصورة غير مباشرة» أى فى صورة أشكال للإفصاح 
عن الموقف. وهكذا تتحدث المرجعية المقدمة عن نفسها: آخذ (أستعمل. أستمتع 
ب لا أضن على نفسى ب( المنتج لق 
وفى نصنا المشال أيضاً لا توجد إشارات مباشرة للطلبء غير أننا نفهم 
بوضوح على أنه استثارة (غير مباشرة) من الباث إلى المتلقى ليقدر المنتج المعنى 
تقديراً إيجابياً (وأن يشتريه). كيف ينجز هذا الفهم للنص؟ علام ترتكز فى الواقع 
لإيضاح هذه الأسئلة لا يمكن تر أن يورد «عامل الاستجاية» 
"تمأكلة![اعممة" بمفهوم جروسه الذى حداد من خلال الشيوع المحض لورود 
(8) يؤثر الباث الصورة غير المباشرة» لان أفعال الطلب تكلف كل مطالب بأن قوم نفسه على 
مستوى العلاقة تقويماً ذاتيآأء بحيث يكون هو الشخص الذى يتلقى أوامر» ويلبى طلبات». 
ويمتثل لمطالب؛ بإيجاز الشخص الذى يمكن أن يحدد فعله بقدر حاسم من آخر» 


(بايسبارت باعتا( وآخرون 5ل/اةاء. ص 158.ء قارن أيضاً سوينسكى 48 ص 
5). ولكن يمكن أن يكون تأثير كهذا عائقاً لمقصد الدعاية. 
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تعبيرات مَقَومة وصور بلاغية. فهو كما وَضّح من قبل ليس مؤشراً واضحاً 
للوظيفة الاستجابية للنص. 

إن دراسة الموقف التقويمى للباث وأشكاله التعبيرية اللغوية بالنظر إلى وثاقة 
صلتها بالتأشير إلى وظيفة الاستجابة لا تجيز انتقاء تعبيرات مفردة من سياق النص 
وإخضاعها لنظرة مستقلة؛ بل إن الأمر يتعلق بإبراز الصورة الأاساسية لبسط 
الموضوعات (البنية الموضوعية الأساسية)» وطريقة تحقيقها/ (البنية المتحقّقة ‏ قارن 
حول ذلك ما سبق ص 8١‏ فى الأصل)» وربط الوسائل اللغوية والبلاغية المفردة 
بذلك. 

تتحدد البنية الموضوعية لنصنا من خلال البسط الحجاجى للموضوعات. 
وبالاستعانة بمقولات تولمين (انظر ما سبق المبحث 7 0 ") نحصل على 
الوصف الآتى: 

فكرة : مع فولفو المرء مستعد لكل ما هو محتمل. )١(‏ حجة : قُولفُو تسلك 
دائماً طريق السلامة. (4) قاعدة ختامية (متضمنة): إذا سلكت سيارة أو شركة 
سيارات دائماً طريق السلامة فالمرء مستعد لكل ما هو محتمل (حتى الأسوأ). 

تدعيم : الأمان عامل حاسم (الفرصة الأعظم) فى حركة المرور  )6(‏ مم 
الإشارة إلى الأخطار المحدقة (؟ و”"). 

ومن المميز للتحقيق أن الباث لا يستخدم النموذج الحجاجى إلا على نحو 
شديد السطحية والظاهرية. فالنص يهدف بدرجة أقل إلى إقناع المتلقى بطريقة 
الحجة. أى بنهج عقلانى بصحة الفكرة. (ليست الاقوال أيضاً حرية بذلك مطلقاء 
إذ إنها غير محددة من جهة المضمون إلى حد بعيد. وتظل شديدة الغموض)؟ بل 
إن الأمر بالنسبة للباث يتعلق بمخاطبة المتلقى عاطفياء وبالتأثير فى موقفه 
(النفسى). يتجلى ذلك الهدف فى مسلك الباث» فى «استراتيجيته فى الدعاية», 
التى تتكون من ملمحين: 
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فى الملمح الأول يبنى الباث باقتضاب شديد موققاً لعدم الأمان» التهديد. 
يدرج فيه فى الجزء (؟) أنه توجد مجموعتتان من قائدى المركبات: المجموعة 
الأولى التى ما تزال تعد الشارع دائمآً ساحة قتال» وتسبب بذلك تهدداًء قد ذكرت 
متراحة :و الممتموعة القانة المتدد ةوالت هنا التلتق آيفا “متسيس وه 
الباث تعبيرات تبدو مناسبة بناءً على معناها الضمنى (الإيحائى)!؟*2: تسبب لدى 
المتلقى إحساس الخوفء بل على الأقل إحساس عدم الأمان. 

ويتعلق التعبير «يكون مستعداً لشىء» وفق استعمال لغوى عام» بالاحرى 
بوقائع سلبية أكثر من وقائع إيجابية. ويشير الاسم ساحة قال مرتبطا بكلمة 
شارع تصور أشكال من العدوانية والأخطار. لا يستطيع المرء أن يهرب منها 
(ساحة بوصفها مكاناً محدداً). ويمكن أن يصير ضحية فيها/ (يستدعى المرء 
معارك المقاتلين» ومصارعة الثيران وما أشبه). ويشير الحزء ” إلى العواقب المعروفة 
للحادث من الخبرة اليومية. ويجيز التعبير اللغوى الشائع «تبلغ الشدة مبلغاً 
عظيما» التفكير فى المواجهات والمصادمات والحوادث. 

وفى الملمح الثانى يقدم الباث مخرجا لوضع التهديد هذا. إنه طريق السلامة 
التى تسلكه'ولو. ويوظف المنتج فولقو لتجسيد تصور الأمانء ويمكن أن يقوم من 
خلال ذلك بوظيقة «المنقذ فى الشدة». 

ويؤدى اللفظان «آمان » وآمناً) دوراً محوريا فى الإعلانء فهما يربطان 
المنتج ربطأ معنويآً بتصورات القيمة والهدف التى تشغل فى مجتمعنا مرتبة عليا. 
وبغض النظر عن أن تلك الوحدات المعجمية تصف أمراً إيجابياً بشكل مطلق بعض 
الشىء» فإنها لا تتحدد قيمتها الدلالية فى واقع الأمر تحديداً دقيقاً؛ فتظل غامضة 


ومتغيرة. 


)0 يفهم تحت «المعنى الضمنى/ الإيحائى» لكلمة ما فى علم الدلالة اللغوى مركب من 
تصورات مصاحبة» وفرعية ذات طبيعة تقويمية وعاطفية» يشكل مع المضمون المفمهومى (ما 
يسمى المعنى الحقيقى/ الذاتى) المعنى الكلى لكلمة ما. 
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ويمكن أن يفهم تحت «أمان» الامان العام (السلامة من الضرر والخطر)ء 
والأمان التقنى أيضاً بمفهوم أضيق؛ فالكلمة يمكن أن تعنى فى الوقت نفسه اليقين 
والاطمئنان النفسى. وكذلك الوثوق فى الشىء(6©0©. ومثال التكافؤ المتعدد لمفهوم 
الأمان فى إعلاننا هو الضميمة الحرفية «بالأمان» (فى سطر العنوان)؛ وهى يمكن 
أن تفَسَر تفسيراً أداتياً (بشكل صريح: على أساس الأمان الذى تجسده ولوء المرء 
مستعد لكل ما هو محتمل)؛ أو تفسيراً صيغيا (بشكل صريح: من المؤكد/ من 
المحقق أن المرء يكون مستعداً لكل ما هو محتمل. حين يختار ثولفو). وقد مهد 
لمساواة قيمة الأمان بالمنتج «فولقو» فى الجزء 4 (يشترط هذا أنه لا يوجد إلا طريق 
واحدة للأمان؛ هى الطريق التى تسلكها قولقو)؛ وتعثر على تعبيرها اللغوى 
الكامل فى الشعار الختامى: القيادة فى أمان ‏ قيادة فولقوء الذى يوحى انطلاقا 
من بنيته إمكانية التبادل بين: «آمنا» و«فولفو». 

زيمكن: أن تلحق السوزة :ايضا» الع تعر نولا من السيانة ونجد الكرة»: 
بالاستراتيجية الموصوفة للدعاية . 


(6-0) قارن أيضاً معجم دودث للأساليب الاوك ص ”17ت وكذلك المعجمات الاخرى الواردة 
فى الفصل الثانىء هامش ” للغة الألمانية المعاصرة. 
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/بالأمان مستعد لكل ما هو محتمل. 11 
نا يزال يوجد قائدو مركبات» 
يعدون الشارع ساحة قتال. 


العواقب وخيمة. 


لذلك .تسلك” ولو ذائمآ طريق السلامة 
فإذا ما بلغت الشنذة ذات مزة مبلغآ عظيما 
حقيقة فإن الآمان هو الفرصة الأعظم. 


>” . 


فولمو 
مادة المعلومات ترسلها إليكم شركة مبيعانتا ولو فى ألمانيا 01> ديتسنباخ ‏ شتاينبرج 


القيادة فى أمان_ قيادة ثوللقو 


وتكمن بادىء الأمر الوظيغة التواضلية للصورة بوجه عام للغاية فى إثارة 
انتباه الملتقىء ولما كان كل قارىء للمجلة يعرف أن «فولقو» تشير إلى ماركة شيارة 
فإن الضورة لا تطابق توقعه لأنه فى العادة يضور فى إعلانات الدعاية للسيارات 
فإذا ما ألحقت الصورة إِذْن بالملمح الأول لاستراتيجية الدعاية» وتعلق وحيد 
القرن الذى يواجه الملاحظ بقرن مدبت» بالتعي ات « ما هو محتمل» و«ساحة 


قتال»» فإن الصورة تفهم على أنها تجسيد للتهديد الموصوف فى النص الذى جعل 
فى صورة مزاح أو فكاهة(61" , 

/ بيد أنه يمكن أن تتعلق الصورة بالملمح الثانى لاستراتيجية الإعلان؛ فترمز 
إذن بصورة طريفة إلى ما هو صعب المنال» وقوة النتج المانحة للأمانء اللذين 
يجعلان أيضاً قائدى المركبات الذين يعدون الشارع ساحة قتال ينتتحون عن الطريق 
ما أمكن ذلك. ويؤيد هذا التفسير أيضاً أن اسم المنتج الحق يوحيد القرن المعروض 
على نحو ما ألحق بالمنتج المصور فى إعلانات أخرى. 

ويصير واضحاً بشكل إجمالى أن العرض المصور يترك مساحة محددة 
للتفسيرء أريدت بالتأكيد؛ لأن كلا التفسيرين متساوق مع استراتيجية الدعاية دون 
شك. ونريد أن نسمى ذلك التحقيق لنموذج البسط الحجاجى ‏ كما يظهر فى 
نصنا المثال ‏ «تحقيقا إقناعيا»؛ فهو يميز النص بأنه طلب مباشر من الباث إلى 
المتلقى بقبول المنتج بوصفه مخرجا ملائماً من وضع خخطر واستخلاص النتائج 
المناسبة للفعل من ذلك التقدير الإيجابى للمتتج. إن الدعوة إلى الشراء لا تحتاج 
إلى أن يعبر عنها صراحة, إذ إن المتلقى يدرك النص بناءً على طريقة العرض 
الخارجية» أى تشكيل النص والصورة (لما يسمى التصميم)؛ على أنه إعلان بشكل 
واضحء ويعلم من خبرته اليومية أن الإعلانات ترمى إلى هدف وهو بيع البضاعة 
التى عملت لها الدعاية أيضا9؟9. 
4-5-؟ وظيفة الالترام 

يفهِم الباث المتلقى أنه ملزم بإنجاز فعل معين7؟29. أما الأنواع النصية التى 
لها وظيفة التزام فهى العقد والاتفاقية (المكتوبة)؛ وشهادة الضمان.ء والنذرء 
والعهد. والعرض. . . الخ. 


(41) تضمين ملّح ومواقف مؤثرة تأثيراً فكاهيآ هو تكتيك للدعاية مألوف بوجه عام (قارن أيضاً 
سوينسكى 01914 ص 57). 
(؟4) قارن أيضاً جروسه 21915 ص .)١9‏ 
(9) لدى جروسه 1١91/5(‏ ص )1١90‏ تظهر هذه الوظيفة تحت الوظائف «المعيارية» (انظر ما سبق 
المبحث 4-4س١).‏ 
١ 6*‏ 
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ويمكننا بوجه عام أن نضع العبارة الموضحة الآتية: 

أنا (الباث) ملزم (تجاه المتلقى) بعمل الفعل س . 

/ أمثلة على ذلك: ١14‏ 

)١(‏ من اعتراف بالأبوة: 

بناء على ذلك فأنا ملزم بدفع مائة مارك نفقة شهرية للطفل بدءاً من 
4556 حتى إشعار آخر. 

١951/7 /١* من قانون الموظفين فى هامبورج ل‎ )١( 

«أقسم بالولاء للقانون الأساسى لآلمانيا الاتحادية » ودستكور لهامبورج الحرة 
زَاندلية 'الهنزية: والطاعة للقؤاتة والاواء الذقق الزاجناق الوطيفية: ولتم الله 
على ذلك». 

(*) من عرض لشركة: 

نشكرلكم استفساركم الودى. ونعرض عليكم ما يأتى : 

(؟) من بيان لضمان: 

لذا نضمن لكم أنه من المستطاع فى أى وقت تسليم بضاعة 
طازجة فقط ذات جودة عالية ومن أفضل مواد أولية... ونستبدل لكم هذه 
العلبة عند الاعتراضات الحقة» ونعوضكم بالإضافة إلى ذلك عن تكاليفكم 
الأصلية. 

(0) من نص عقد: 

مادة ١”‏ يتحمل المشترى وعحجده كل التكاليف المرتبطة بهذا العقد وتنفيذه . 
ولكن يتحمل البائع تكاليف سداد أعباء موجود ذلا يتحملها المشترى. 
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إعادة صياغة : نحن (المشترى والبائع بوصقنا موقعين على. 0( نتمق على 
أن المشترى ملزم بعمل سء وأن البائع ملزم بعمل ص . 

(فى العقود ينظر إلى كل الموقعين على أنهم باثون) . 

وتعد نصوص التعهد فى العادة ذات صيغة مؤسسسية قوية؛ ولذلك تتسم 
بتأشير مباشر إلى وظيفة النص» وذلك من خلال صياغات أداثية صراحة مع 
الأفعال: وعد. الترم أقسمء تحمل أظهر الاستعداد ل كفل » ضمن. راهن». 
عرض... الخ). 

وتربط وظيفة الالتزام ارتباطاً وثيقاً بمواقف موضوعية ذات طبيعة إرادية 
ومقصدية (مثل أقصدء أنوى. أخطط . أصير ١‏ أعتزم . 5 الخ). ويمكن للباث أن 
يعبر عن درجة الاستعداد من خلال تحقيق الحال التى صارت موضوعاً. 

وإذا لم توجد إشارات التزام لغوية ‏ نحوية (كما فى المثال النصى ©0) فإن 
وظيفة الالتزام تنتج عن العلاقة الموضوعية» وعن سمات نصية داخلية أخرى (على 
سبيل المثال عن/ عناوين معينة للنص» مثل: شهادة ضمان. قسم وظيفى» عقد) 
و/ أو سياق الفعل وسياق الموقف. 
4-5 -ه وظيفة الاتصال 

يفهم الباث المتلقى أن الأمر يتعلق بالنسبة له بالعلاقة الشخصية (وبخاصة 
بإقامة اتصال شخصى والحفاظ عليه)!؟؟). 

ويوّشر إلى الوظيفة الخاصة بالاتصال من منظور مباشر من خلال صياغات 
أدائية صراحة مع أفعال أو مركبات فعلية : شكر» رجا الاعتذار» تمنى التوفيق» 
هنّاء شكاء رحبء وأسى» لعن. .. الخ. 

وترتبط نصوص الاتصال كثيراً بدوافع اجتماعية راسخة» تتطلب التعبير عن 
الموقف النفسى للباث. ولذلك فإن وظيفة الاتصال مقرونة فى الغالب بيتلك 


() قارن أيضاً جروسه 5/ا19١»‏ ص ؟”” ومابعدها. 
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المواقف الموضوعية (مثل: حزن. أسفء سرّء سّعد. . . الخ). الفيصل فى ذلك 
ليس التعبير عن الإحساس فى حد ذاته. بل وفاء الباث يتوقع اجتماعى . وترتكز 
على ذلك الأهمية الخاصة بالاتصال لمثل تلك الصور للإعلان عن الموقف. 

أمثلة على ذلك: 

)١(‏ (بطاقة تهنئة) 

أسعدنا كثيراً تمنياتكم لنا بالتوفيق واهتمامكم بخطوبتناء ونشكركم على 
ذلك جزيل الشكر. 

يشار إلى وظيفة الاتصال فى النص ««الشكر؛) فى الجزء الثانى من الجملة 
مباشرة من خلال صياغة أدائية صراحةٌ. وفى الجزء الأول يعبر الباث عن موقفه 
النفسى ‏ العاطفى؛ وهو سعادته تجاه الحالة اللنخذة موضوعاً. ولهذا الإعلان عن 
موقف متساوق أيضا مع الوظيفة الإبلاغية؛ وظيفة مكدّفة للاتصال المعبر عنه فى هذا 
السياق (يفترض فيها مسيقاً أن فعل المرسل إليه المتقدم على الشكر كان موفقاً). 

إن وظيفة الاتصال مميزة بوجه حاص بما يسمى نصوص المشاركة(*؟؟, التى 
يفصح فيها الباث عن مشاركته (مشاركته فى الفرح؛ ومواساته فى الحزن. . . الخ) 
للمتلقى. أما أنواع النصوص النمطية/ للمشاركة فهى رسالة (أو بطاقة) التهنئة 
ورسالة ( أو بطاقة) التعزية. ولما كانت الوقسائع الاساسية تتكرر على نحو تماثل أو 
مشابه تكونت من وجهة نظر لغوية أشكال معينة (فيما يختص ببناء الجملة واختيار 
الكلمة)» لها إلى حد ما خاصية قالبية. 

مثال من منشىء رسائل: 

(1) إن خبر وفاة زوجتكم العزيزة قد أحدث هنا فى المكتب ذهولاً 
عظيماً. وأريد أن أنقل لكم باسم كل الزملاء مشاطرتنا الصادقة لكم نى هذه 
ا خسارة الأليمة . 

(95) يعد جروسه على النقيض من ذلك وظيفة المشاركة #ححالة خاصة لوظيقة الاتصال» 
(115. ص 77). 
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(عن : .١‏ روجه 86نا8 .1 كلمات ورسائل المشاركة. نيدر هاوزن 1919/4» 
ص؟1١).‏ 

الكلمات والتعبيرات التى أبرزت ذات خصوصية كبيرة بالنوع النصى «رسالة 
تعزية». وكذلك البطاقفات المصورة وأشكال أخرى من رسالة الاتصال (على سبيل 
المثال الخطاب الغرامى) تظهر أساساً وظيفة النص الخاصة بالاتصال!(93 , 
5-4-4 وظيفة الإعلان 

يفَهم الباث المتلقى أن النص يوجد واقعا جديداء وأن المنطوق (الناجح) 
للنص يعنى إدخال عامل 01 

ونستطيع أن نوضح وظيفة الإعلان من خلال العبارة المفسرة الآنية2940: 

أنا (الباث) أجعل بذلك «س ينظر إليه على أنه ص2( . 

ومن أنواع النصوص التى لها وظيفة إعلان أساسية على سبيل المثال مستند 
التعيين» والوصية» والحكم بالإدانة» والتوكيل» والشهادة. ويتعلق الأمر عموماً 
بأنواع نصوص مرتبطة بمؤسسات اجتماعية معينة. 


(7) فى التواصل الحوارى الثنائى تؤدى هذه الوظيفة بوجه خاص أنواع المحادثات 
«الحديث؛ و«المسامرة؛ و«اللغو» (مثال جيد على ذلك الحديث المشهور حول الطقس بين 
جيران) . 

(40) تعد وظيفة الإعلان فى إطار العلاقة التبادلية بين عدة أشخاص حالة خاصة (انظر حول 
ذلك ما سبق هامش 79). 

(96) هذه الوظيفة أيضاً متضمنة فى وظائف جروسه المعيارية (فى الحقيقة فى تقسيم آخر) 
.1١41/5(‏ ص 8ه ومابعدها)ء انظر أيضاً ما سبق البحث 5 ل 4 ا .١‏ 

(#) يتميز الفعل الأدائى بأنه يستخدم معه غالباً ضمير المتكلم مسنداً إليه. والفعل فى صيغة 
المضارع المبنى للمعلوم» ويكون موجهاً إلى مخاطبء. مثل: «أعدك بكذا». وثمة معيار آخر 
وهو أن الفعل الأدائى يصح أن يستخدم معه كلمة لا121616» ويستخدم المؤلف هنا الترجمة 
الألمانية لها )1161121. (انظر: تفصيل ذلك فى مقالة د. نحلة السابق ذكرها ص .)١59‏ 
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ويعبّرٌ عن وظيفة الإعلان دائما تقريآ بشكل مباشر (من خلال صياغات 
ثابتة؛ وصريحة ولها قداسة). 

/ أمثلة ذلك: 

)١(‏ من وصية: 

الملي عق لانن من وريثاً وحيداً لى. 

إعادة صياغة: أجعل بذلك س (- أخى فرانتس س. يعد ص (- وريثى 
الوحيد) . 

(؟) من مستند تعيين: 

بعك التبية اقرالتن :فى المبتشاز التلم: 

إعادة صياغة: أنا (> الوزير) أجعل بذلك س (2 السيد فرانتس س.) ص 
(- مستشاراً علميا). 

(7) من شهادة: 

يشهد بأن السيد فرانتس س . اشترك بصفة منتظمة فى الأنشطة التعليمية. 

إعادة صياغة: أنا (- المحاضر) أجعل (من خلال فعلى هذا للشهادة) أمرا 
صحيحاً (- ص) هو اس -(١‏ قضية «اشتراك فرانتس س . بصفة منتظمة فى الأنشطة 
التعليمية) . 

(:) من توكيل: 

أوكل بذلك السيد د/ س. فى بيع منزلى. 

إعادة صياغة: أجعل بذلك (من خلال هذا النص) أن يحق ل س. (د/ س) 
أن يفعل ص (- بيع المنزل) . 

وتوجد إلى جانب الصيغ اللغوية الصريحة عناوين معينة للنصوص بوجه 
خاص أيضاً (مثل: وصيةء مستندء شهادة» توكيل. . . الخ)» تشير إلى وظيفة 
الإعلان. 
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فقن 


؛ -0 حول العلاقة بين وظيفة النص وبنيته 

تحليل مزود بمثال 

وتواصلية ‏ وظيفية. وفى الواقع يمكن أن يفرق بوضوح بين سمات وظيفية 
وتركيبية للنص فى التحليل اللغوى» ولكن ‏ كما وضح فى مواضع مختلفة فيما 
سبق لا يفرق بينها بعزل بعضها عن بعض كلية. فبين وظيفة النص وبنيته على 
الأرجح علاقات وثيقة. ويمكن أن يقال بوجه عام إن وظيفة النص تُحَدّد بانتظام 
مع معطيات موقفية ووسيطة محددة ‏ بنيته» أى تشكيل النص من وجهة نحوية 
وموضوعية (قارن أيضاً ما سبق المبحث  ”‏ "). وفى الحقيقة ما تزال العلاقات 
المستلزمة القائمة هنا لم تبحث بحثاً مفصلاً إلا بقدر محدود حتى يمكن أن نضع 
قواعد لها. ومن ثم يجب أن نقتصرء من خلال مثال نصى محددء./ على إيضاح 
بعض علاقات أساسية بين البنية والوظيفة. 

المثال : 

لنبدأ بداية جديدة ! 

للدكتور اريش هوبفنر 
١١1‏ ) سماء زرقاء» أشعة شمس مشرقة» لم يبق شىء إلا يتمشى المرء ‏ على 
البحر أو فى الهواء الطلق! 

(9) هذه :هق القكزة الارلى دائما تقرن] . شي يعرش الحدذيف العيد. العنصرة 
(الخمسين). (7) من يستطيع أن يؤاخذنا على ذلك أيضاً نحن أهل المدينة الكبرى 
المجهدون فى أيامنا هذه؟ 

1[ (:) ما تزال قلة فقط تفكر فى عيد العنصرة المسيحى. ميلاد الكئيسة. 
(5) أو ما نزال نتذكر ماذا حكى عن ذلك فى العهد الجديد؟ (5) كيف غشيت فى 
القدس بعد خمسين يوماً من عيد الفصح (القيامة) روح الاثنى عشر حوارياء 
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يفن 


وكيف خاطبوا الآلاف» وكيف فهم كثير من مستمعيهم فى الحال أيضاء الذين 
جاءوا من شعوب وثقافات وأوساط لغوية شديدة الاختلاف» ما قالواء وما أرادوا. 
(0) يمكن أن يتحدث عن مثال تاريخ (خالد) لتواصل ناجح بين السواد الأعظم . 

١111‏ التواصل يعد اليوم شعاراً أثيراً بوجه خاص . (1) ولكن كلما كثر 

الصغير للعائلة أو بين كبير وصغير فى السن . وسواء بين مشاهدى المسرح من 

هامبورج أو العظماء من الشرق والغرب ‏ هنالك وجد حديث ولا يتفاهم 

بعضهم مع بعض . يسىء بعضهم فهم بعض أو لم يعد يتحدثون مطلقاً . إذ لا 

يمكن أن يشك فى العقل الإنسانى إلا قليلاً . 

177 لنبدأ فى هذه الأيام . على الأقل بشكل جزئى بدايةٌ جديدة : 

(10)لنتحدث بعضنا مع بعض» بحيث نتفاهم أيضاً. (17) ببساطة 
وإخلاص وفهم كامل للآخر. )١5(‏ فى كل مكان حيث يحدث ذلك» ستصير 
قطعة صغيرة من عالمنا جزءاً صغيراً ألطف وأجمل . 

(عن: هامبورجر آبند بلّت عن العنصرة .١98٠‏ ص 7ء تحت عنوان 
(تعليقات») . 
فهى يؤشر إليها بشكل مباشر (بمفهوم معيارنا الأول فى المبحث 735714)» 
وذلك من خلال ما تسمى أبنية الطلب (مع المضارع الاحتمالى والضمير الشخصى 
المتأخرء ضمير المتكلمين ‏ عنوان» الجزء ١١‏ (أننا معطع3803) والجزء ؟١‏ 
:ذلا 86068))). ويمكن أن نُوضح وظيفة الاستثارة من خلال العبارة المفسرة 
الآتية: يفهم الباث المتلقى أنه يريد أن يحمله على أن يبدأ بداية جديدة حول 
تواصل مبنى على تفاهم . 

ومن الناحية التركيبية تتشكل: الصورة الآثية: يثْبت بحث بنية الإعادة أن 
موضوعى النص «عيدة العتصرة» و«التواصل» هما حاملا الإحالة المهيمنان. 
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(1) عيد العنصرة ا مسيحى (تكرر جزئى للتعبير المرجعى؛ علاقة دلالية: 
ترادف ‏ لغوى داخلى). 

(1) ميلاد الكنيسة (وصف مطابق فى الإحالة لعيد العنصرة ‏ متجاوز 
اللغة «خارجى») . 

(5) عن ذلك (إعادة صريحة بظرف ضميرى) 

69 خمسون يوماً بعد الفصح (القيامة) (نحديد زمنى لعيد العنصرة » 
التعبير المكرر يتعلق بجانب جزئى للتعبير المرجعى؛ العلاقة: متجاوزة اللغة 
(خارجية؛؛ والشكل : إعادة ضمنية) 

)1١(‏ فى هذه الأيام (لا تنقل العلاقة بعيد العنصرة من خلال مبدأ الإعادة 
داخل النص» بل خارج النص من خلال الإحالة إلى السياق الموقفى» أى إلى أيام 
العنصرة؛ العلاقة : متجاورة اللغة «خارجية»). 

(0) تواصل السواد الأعظم «التعبير المرجعى )١‏ 

لم يستخدم المفهوم فى المعنى المألوف (نشر معلومات من خلال وسائل 
إعلام فنية مثل الصحافة والإذاعة والتليفزيون)؛ بل حول المعنى تقريباً بمعنى 
«تواصل العوام»؛ أى التواصل على أساس واسع. ويوفق الباث من خلال ذلك 
فى إقامة علاقة بين حاملى الإحالة ااعيد العنصرة؟. و«التواصل». 

(0) التواصل (مفهوم علوى لتواصل السواد الأعظم)؛ العلاقة: داخل 
اللغة» والشكل : إعادة صريحة) 

(4) عن ذلك »ويذلك (إعادة بظروف ضميرية) 

()-1750) تحدث ‏ لم يتفاهم ‏ أساء الفهم ‏ لم يعد يتحدث مطلقاء 
تحدث» فهمء فهم. 


ل 


وفنا 


لا يوجد بين هذه الالفاظ والتعبيرات» ولفظ «تواصل» أية علاقة إعادة 
صريحة. بل تجاور دلالى محددء أى نوع من الإعادة الضمنية (يشتمل مفهوم 
التواصل على المفاهيم المتمائلة للكلمة) . 

وكما قيل فى المبحث 7 1 41 ١‏ لا يجب أن يساوى بين حاملى 
الإحالة المهيمنين وموضوع أو موضوعات النص. ويراعى أيضاً لصياغة موضوع أو 
موضوعات نص ماء ماذا يقال فى النص عن حاملى الإحالة. إذن نحصل على 
موضوعين (- فكرتين). 

١‏ واقعة العنصرة فى الكتاب المقدس مثال على تواصل موفق على أساس 
واسع (الجزء ١‏ /298(07, 

١ /‏ بداية جديدة لتواصل مبنى على تفاهم أمر ضرورى (مشتمل عليه 
ضمنياً فى العنوان كما فى الاجزاء .)١7 1١‏ 

الموضوع الثانى هو الموضوع الرئيسى» إذ يقع فى علاقة تعليل مباشرة 
بوظيفةالنص (مناشدة إلى بداية جديدة) ((حسب مب دًٌالتوافق 
«أعسصضمكاة)2160111م 2ه المطروح فى المبحث  "“‏ 4 4 ١)؛‏ أماالموضوع 
الأول فهو موضوع فرعى؛ إذ إن له وظيفة إطار متحدث عنها (تحديد وضع 
الفكرة الرئيسية). 

ويقع تعليل الفكرة الرئيسية (بداية جديدة أمر ضرورى) فى اتجاهين» 
أحدهما من خلال إشارة إلى مساوىء الموقف المعاصر (صراحة: لأن عا منا يتسم 
باخشلال التواصل- الجزء 4/ .23١‏ والثانى من خلال بيان هدف الفعل 
(صراحة: وبذلك يصير عا نا ألطف وأجمل) . هذه الحجة يدعمها على نحو 
محدد الموضوع الأول إذ تقوم فيه واقعة عيد العنصرة فى الكتاب المقدس بوظيفة 
«شاهد» على صحة الاستبشار المتحدث عنه فى الجزء .١4‏ 


(49) فى الاجزاء من "١‏ يمكن أن يلاحظ موضوع آخر («علاقتنا بعيد الخمسين 
«العنصرة؛). ولكنه فرعى باعتبار أنه يقدم الموضوع الأول على نحو تقابلى . 


1١3 
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القاعدة الختامية متضمنة فقط. ولم يعبر عن تدعيم مطلقا. 

ويتبع الأساس القيمى بوجه خاص الاقتناع المدرج فى صورة إجماع بالأهمية 
الأساسية للفعل التواصلى المبنى على تفاهم للعلاقات التبادلية بين الأشخاص. 

ويمكن أن يعرض السياق الكلى للحجاج فى شكل تخطيطى كما يأتى؛ 
ونرجع فى ذلك إلى نموذج الحجاج المطور فى المبحث ” 0 0 0 ”7. 


موضوع ١:‏ (موضوع ١:‏ 
الأجزاء 2617-١‏ متضمن فى العنوان 
ا 


[أساس قيمى] 

/ تنشأ بين المفواص التواصلية ‏ البراجماتية والتركيبية للنص علاقات حتمية ١78‏ 
جد معقدة. ونريد أن نوضح ذلك بسمتين محوريتين للنص: 

يحقق الباث وظيفة الاستثارة بوصفها منبهة؛ أى أنه يضمنها ذاتها فى 
المطالب التى يطرحها معأ (> وظيفة النص). 

يختار الباث البسط الحجاجى للموضوعات (- بنية النص). 

وتطابق هذه السمات النصية من جهة الموقف اللاجتماعى بين الباث 
والمتلقى. الذى يمكن أن يتسم بعلاقة متناسقة. (لا يستطيع الباث ببساطة أن 
يطالب بمسلك معين)؛. وهى من جهة أخرى مقيدة بنوع الموضوع. ويحيل الموضوع 
(بداية جديدة لتواصل مبنى على تفاهم) إلى فعلء لا يمكن أن يحقق بنجاح إلا 


1١17 


بتعاون تضامنى بين كل المشاركين فى التواصل (بمن فيهم الباث)”' ''2. ويتطلب 
كذلك رؤية بوصفها جهداً شخصيا. ويتناسب ذلك مع بسط حجاجىء تستخدم 
عند تحقيقه اللغوى وسائل إفناع أيضاً (على سبيل المشال, الأسئلة البلاغية فى 
الجزءين ” و5. والصور البلاغية: بلوغ الذروة» والتوازى فى الفقرات /ا1و111 ). 
ويكتسب النص بذلك خاصية توكيد متزايد. 

وبعد. . . نريد أن نناقش العلاقات الموضحة بالنص الثال على نحو مبدئى 
بين سمات نصية تواصلية ‏ براجماتية وتركيبية فى الختام على مستوى أعم. حيث 
نوجه فى ذلك العلاقات القائمة هنا إلى الوصف اللغوى لأنواع النصوص. 


)٠٠١(‏ يسعى الباث إلى إقامة علاقة تضامنية بالمتلقى. ويتجلى ذلك لغوياً فى أنه يضمنها سواء 
فى المطالب التى يطرحها أو فى النقد الذى يبديه (قارن العنوان» وكذلك الجزءين ١١‏ و؟١‏ 
من جهةء والجزءين ” وه من جهة أخرى). 


1١" 


6 تخحليل أنواع النصوص 


١‏ إيضاح التساؤل 

/ لقد انطلقنا فى الفصل الثانى من السؤال الآتى: ما الشروط العامة التى 
يجب أن توجدء حتى نقدر تكويناً لغويآ ما بأنه «نص». لقد اتضح أنه توجد إلى 
جانب شروط تماسك نحوية وموضوعية وظيفة تواصلية بوجه خاص (وظيفة 
النص)؛ تجعل تتابعاً من علامات لغوية نصا. 

وفى علم لغة النص تجمّل هذه الشروط العامة كما قيل من قبل تحت 
مفهوم النصية .)١(16]08311186‏ وهكذا يجب أن تظهر فى تكوين لغوى سمات 
محددة للنصية حتى يعد نصاً. 

إذن لا يعد نص ما محدد تحقيقاً لقيمة عامة «نص»» بل إنه يمثل فى الوقت 
نفسه نوعا نصيا معيناً أيضاء أى أنه تعليق تليفزيونى أو خبر صحفى أو وصفة 
طبخ أو إعلان ‏ ذلك حتى نطلق بعض أسماء لغوية يومية فقط على أنواع 
النصوص. 

وينبغى أن نهم أنواع النصوص (نتحدث ‏ هنا بمعنى ممائل عن أقسام 
نصية أو أنماط نصية أيضا) ابتداء بوجه عام على أنها نماذج مركبة لتواصل لغوى. 
تنشأ داخل الجماعة اللغوية فى أثناء التطور التاريخى ‏ الاجتماعى على أساس 
احتياجات تواصلية. ويظهر النص المعين دائما مثالا لنوع نصى محدد. ويمكننا أن 
نقول إن إنتاجنا للنص وتلقينا النص أيضآً يقع فى إطار أنواع نصية. وبذلك تعزى 
لانواع النصوص أهمية جوهرية للواقع التواصلى. 

وبذلك تطرح بالنسبة لعلم لغة النص مهمة أخرى متجاوزة إلى حد بعيد 
بحثا للقيمة «النص» بوجه عامء إذ عليه أن يكشف عن أنواع النصوص الوثيقة 


.١9 قارن ما سبق الفصل الثانى» هامش‎ )١( 


١5ه‎ 


أشن 


الصلة اجتماعياً وأن يصفها من خلال سماتها الأساسية2"7. / وفى الحقيقة يتعلق 9؟٠‏ 
الأمر فى ذلك بمهمة بحثية لم يُشتغل بها إلا بصورة مبدئية. فحتى الآن لا توجد 
إلا سلسلة من مداخل جد متنوعة إلى حد ما إلى مشكلة أنواع النصوص 0©. وما 
يزال علم لغة النص بعيداً للغاية عن إقامة تنميط نصى متكامل ومتوائم. 

يعد علم الأجناس الأدبية الذى يرجع إلى القرن الشامن عشر (فى ألمانيا) 
للمجال الفرعى لما يسمى التواصل الادبى خاصة تصنيفا للنصوص؛ ينطلق من 
ثلاثة أنواع من الشعر (ما تسمى الاجناس الكبرى): الشعر الوجدانى والملحمى 
والدرامى» ويفرق داخل هذه المجالات على أسامن سمات شكلية ومضمونية بين 
سلسلة من الاججناس بمفهوم أضيق «الأنواع الأدبية». مثل: الرواية والحكاية 
والقصة. والحكاية الخرافية... الخ فى مجال الملحمى؛ وأغنية؛ وقصيدة. 
وأنشودة. وقصيدة غنائية وقصيدة درامية. . . الخ فى مجال الوجدانى؛ ومأساة: 
وملهاة. وتمثيلية تعليمية؛ ومسرحية هزلية. . . الخ فى مجال الدرامى. وفى الواقع 
إن علم الأجناس داخل علم الأدب موضع خلاف؛ فالتعريفات المعطاة فى الغالب 
ليست مقبولة عموماًء وفى الغالب أيضاً غير صارمة؛ وتفتقر إلى حد بعيد إلى 
معايير تحديد واضحة, وكذلك إلحاق نصوص معينئة بالأجناس فى الغالب جد 
إشكالى. ولا نستطيع فى إطار هذا المدخل أن نتابع تناول ذلك7؟2. غير أنه من 


(1) يرتبط كلا المركبين من الاستفهام بعضهما إلى بعض ارتباطأ وثيقأء ويمكن أن يقال إن وصفاً 
دقيقً لنصية النصوص يشترط تنميطأ للنصوص» يمكن أن تتحد معه بوضوح تبعية أنواع 
نصية لنصوص معينة؛ إذ لا يمكن آخر الامر أن يفرق بين سمات مميزة لأنواع النصوص من 
خصائص عامة؛ أى مشتركة بين كل أنواع النصوص إلا على ذلك الأساس (قارن جوليش/ 
راييله ١91/6‏ ص 47١؛‏ وامرت 2191/8 ص 757. وديمتر ١194اء‏ ص ؟9). 

() مثلاً جللتس ١197؛‏ جوليش/ رايبله ١.1917‏ وشتيجر وآخرون ١1974‏ جوليش/ رايبله 
6 ه:فرليش 1978: ساندج 19178. تسيمرمان 01978 فرير 419179 مرفورت 
ستيجر 21987 ساندج 21987 ايزنبرج 19484ء فرانكه 21941 فراتكه 1991١‏ . 

(؛) قارن حول ذلك كنب 1627388 1917. ص 108 ومابعدهاء وساندرس 19187 ص ٠١9‏ 
ومابعدها. 
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الواضح أن تنميطأ عامأ للنصوص يجب أن يضم الأجناس الأدبية. وفى الوضع 
امال للحت : ل يمكن تحسقا أن يكال خواء شطاية الدقة طق :للك وهنا ايفن 
نقتصر على النصوص غير الأدبية؛ ما تسمى نصوص الاستعمال220. 

ويطرح الآن السؤال الآتى؛ ما السمات التى يمكن أن تعد بوجه عام 
محورية لتنصيف أنواع النصوص . 

فى رأى ه. ايزنبرج إيجاد «أساس تنميط»؛ موحد يعد شرطا جوهريا لبناء 
تنميط كاف للنصء» وانتقد ايزنبرج الطرائق المقدمة حتى الآن للتفريق بين أنواع 
لعن /بأن مقولات التحليل الموضوعة أساساً لها ما تزال غير متجانسة؛ فلم 
يظهر أى معيار ١يمكن‏ وفقاً له أن يؤسس الاختيار السديد للسمات فى مقابل 
ائتلافات أخرى عشوائية للسمات» وبرغم ذلك فهى مطبقة أيض]»230. 

لأانكعن جد شف أن يراق هن هذا القسدو غيز انننا بحن أن ليف أن 
أساس التنميط لا يجب أن يكون متجانسا فقط. بل يجب فضلاً عن ذلك أن 
يكون مقبولا أيضاًء أى ينبغى أن يفضى إلى تفريقات تؤيدها المعرفة الحدسية 
لصاحب اللغة بأنواع النصوصء بل على الاقل لا تخالفها (هذه المعرفة). وإذا 
ابتعدت الأنواع النصية «النظرية» للعلم كثيراً عن الأنواع النصية «الحدسية» للعالم 
اليومى؛ ينشأ خطر أن يصير البحث اللغوى فى هذا المجال غير كاف من الناحية 

ولذلك يجدر أن تبحث اللغة اليومية ذاتهاء ما الأنواع النصية التى ترد 
فيهاء وما المعايير التى تعد أساس أوجه التفريق اللغوية السيومية لأنواع النصوص. 
باختصار: ما السمات التى تحدد من خلالها التصورات اللغوية اليومية لأنواع 
النصوص. التى تسمى المفاهيم اليومية(©. 
(0) قارن ما سبق الفصل الثانى. هامش ١؟.‏ 
(1) ايزنبرج 19178. ص 0160 ومابعدها (الاقتباس ص .)07١‏ 


(0) قارن حول ذلك ديمتر ١98١؛‏ وجوليش .١985‏ 


١6 / 


١كم‎ 


هذه المفاهيم اليومية تعد منطلقا وأساساً مرجعياً لعلم أنواع النتصوص 
اللغوى. وفى الواقع يجب أن تُوضّح أولا التصورات اللغوية اليومية حول أنواع 
النصوص ‏ حتى يمكن بناء أساس سليم بوجه عام للتصنيف العلمى للنص - 
وأن تسر المعابير الاساسية من ناحية النظرية اللغوية؛ أى أن يستند على نحو منظم 
إلى نموذج لغوى نصى للوصف80». 

ونتج عن هذه الأفكار بناء هذا الفصل. ونريد ابتداءً أن تُعنَى بمفهوم نوع 
النص. وذلك من ناحية اللغة اليومية»ء واللسائية أيضاً. ينبغى إذن ‏ على أساس 
تفريقنا اللغوى النظرى بين وظيفة النص وبنيته ‏ أن تطّور معايير أساسية للحد بين 
أنواع النصوص وأن تُوّضّح ببعض أمثلة. 
© أنواع النصوص فى اللغة اليومية 

تتجلى الأهمية الأساسية لأنواع النصوص بالنسبة لواقعنا التواصلى فى أن 
العالم اليومى يتضمن تسميات كثيرة لأنواع النصوص . 

/ وقد أحصى م. ديمتر 10110165 .24 فى (كتاب) دودن للكتابة الصحيحة 
لسنة “191 أكقر من 1٠٠١‏ اسم لأنواع النصوص؛ غير أنه يمكن أن يعد منها 
حوالى 6٠٠‏ اسم «فقط» أساسية. أما الأسماء الباقية فيمكن أن توصف بأنها 
«مشتقة»؛ فالأمر يتعلق فى ذلك غالبا بألفاظ مركبة 7502020095108. فعلى سبيل 
المثال ينظر إلى الاسم «تقرير» على أنه أساسى, بينما تعد المركبات: تقرير عن 
رحلة؛ وتقرير عن بحثء» وتقرير عن نتيجة . . ٠‏ الخ اشتقاقات(3 . 

إن تصنيف اللغة اليومية للنص ‏ كما ذكر ديمتر ‏ ليس واسعآا للغاية 
فحسبء بل متعدد الجوانب إلى حد ما أيضاً؛ فهو يجيز أوجه فرق شديد الدقة 
(قارن مثلاً : تقرير عن الطقسء, تقرير عن طقس مناسب للسفرء تقرير عن 


(8) قارن أيضاً ديمتر :1941١‏ ص .7١‏ 
1( قارن ديمتر :.١98١‏ ص 39. 
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لكف 


طقس مناسب للطيران الشرعى)2'*0؛ ويمكن أن يُوَسّع باسمرار حين تتطلب 
احتياجات تواصلية ذلك (مثل: نص فيديو (يعرض بجهاز الفيديو)ء ونص 
تليفزيونى (يعرض على شاشة التليفزيون)0١١).‏ 

وفيما يتعلق بالسمات الجوهرية التى تعد أساس مفاهيم أنواع النصوص فى 
اللغة اليومية» يصل ديمتر إلى النتيجة الآتية وهى أن المعايير الحاسمة تتبع فى 
الأساس ثلاث مقولات: موقف التواصل. ووظيفة النص» ومضمون النص(١©2.‏ 
ونريد أن نوضح هذه المقولات ببعض أمثلة: 

حين ننعم النظر فى مفاهيم لأنواع نصية مثل: إرشاد؛ وطلبء وتعليق» 
وخصبر وعهد. . . الخ. فإننا ندرك أنها لا تُعَرّف بشكل حاسم إلا من خلال 
الوظيفة التواصلية للنص؛ وظيفة النص. 

فالباث يريد إما أن يحمل المتلقى على أن يعمل فعلاً معينآ (إرشاد» طلب) 
أو أن يحرز موقفاً معيئا (تعليق)» وإما أن يبلغ المتلقى بحال معينة؛ واقعة محددة 
(خبر) أو يؤشر إلى قبول التزام (عهد) . 

تعد مات مقولة «مضمون النص» مميزة لأسماء أنواع النصوص الآنية 
خبر عن طقس » 06 رحلة. وخبر رياضىء ووثيقة زواج» وإعلان عن زواج» 
ووصفة طبخ. وروشتة الطبيب. . . الخ. هذه الاسماء تجعل فى جزئها الأول مجالا 
معيناً للحياة أو مضمون العالم 0 ثم يقدم الجزء الثانى وظيفة النص إلاحظ 
هذا فى الالمانية» ولكن الأمر فى العربية عكس ذلك!. ويبين تحليل أكثر دقة للمفاهيم 
أن الجزء الثانى يهيمن على الجزء الأول؛ أى أن الموضوع (طقس. طبيب» رياضة» 
زواج» رحلة. . . الخ) يستخدم فقط لتخصيص أو لتقسيم فرعى لنوع النص المحدد 
بوظيفة النص («خبرء وثيقة» إعلان. . . الخ). ولذا للنوعين النصيين مثلاً: «إعلان 


(*) فى الأصل 6طء21ءطئعناء الآر أطء1مءطعااء لاء15اع1 راطءعتعط:ع1اء اع نا [عع5 على 
التوالى» وتعامل هذه المركبات المترجمة إلى تركيب ممتد فى العربية معاملة كلمة واحدة 
مركبة فى اللغة الالمانية . 
)٠١(‏ قارن ديمتر 2194١‏ ص .7١‏ 
)١١(‏ قارن ديمتر .1440١‏ ص 0"”ء وكذلك الابواب الثالث والرابع والخامس. 
١8‏ 


عن زواج» و«إعلان عن ميلاد؛ موضوعات مختلفة؛ غير أن الفيصل هو أن كليهما 
يتبع فئة الإعلانات/ التى تكمن وظيفتها التواصلية فى جعل واقعة معينة معروفة 
لمحيط أكبر من الأشخاص. 
وعلى النقيض من ذلك يتبع النوعان النصيان «إعلان عن ميلاد وشهادة 
ميلادف» برغم اشتراكهما فى الموضوع «ميلادة» فئات «أقساما» مختلفة» لأن 
الشهادة بوصفها مستئداً رسميا للميلاد لها دلالة فعل مغايرة تمامأء ومن ثم قيمة 
وظيفية اجتماعية مغايرة تمامآً للاعلان أيضاً. 
أخيراً توجد كذلك سلسلة كاملة من الاسماء التى تستند أساساً إلى موقف 
التواصل. ويسرى ذلك على سبيل المثال على الحديث وجهاً لوجهء رسالة. محادثة 
تليفونية» إرسال إذاعى» إرسال تليفزيونى» برقية» مقال صحفى. كتاب. . . الخ. 
ولذا فإن السمة الموقفية» على سبيل المثال» مناسبة للاتصال الزمانى والمكانى 
بين شركاء التواصل لكى يفرق بين الحديث المباشر (مباشر من جهتى الزمان 
والمكان) والمحادثة التليفونية (مباشرة من جهة الزمان. منفصلة من جهة المكان). 
والرسالة لقي من جهتى الزمان والمكان) بعضها عن بعض . وتنتج معايير 
أخرى عن وسائل تقنية موضوعة لنقل النص (الراديو» والتليفزيون والتليفون. . . 
الخ)(*2. ومما يميز الألفاظ المحددة موقفياً أو وسائليا بصورة محضة أنها من أجل 
تحديد أنواع النصوص ترتبط فى الغالب بأوصاف وظيفية أو مضمونية» مثل: خبر 
تليفزيونى» وخير صحفى2 وإنذار بالدفع.؛ وخطاب اتصال. وبطاقة مصورة. 
وبرقية نحية . 
ومن اللافت النظر أن أسماء أنواع النصوص فى اللغة اليومية لا تشير إلى 
سمات محض لغوية (نحوية تقريبا). ولكن لا يمكن أن يستتتج من ذلك أن 
(:#) فى الحقيقة أميل إلى ترجمة هذه الوسائل إلى (المذياع والمرناة والهاتف) ولكن للأسف 
الشديد أغلب الكتب المؤلفة حول وسائل الإعلام تستعمل الالفاظ المعربة ولكن بدرجات 
مختلفة فى الشيوع. ولا أرى غضاضة فى استعمال اللفظ المعرب إلى جانب اللفظ التى تقره 
المجامع اللغوية. 
١‏ 
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التشكيل اللغوى بمفهوم أضيق ربما ليست له أهمية فى تحديد أنواع النصوص فى 
اللغة اليومية» بل يمكن أن يتبين من خلال اختبارات أن الأبنية النحوية تؤدى دوراً 
كبيراً فى إلحاق نصوص بنوع نصى(2255. أما أن هذه الأهمية لا تنعكس فى 
أوصاف أنواع النصوص فربما يكمن تعليله فى أنه يعزى للأشكال والأبنية اللغوية 
فى الواقع التواصلى أكثر من دور «معاون». وهكذا تقوم البنية اللغوية بوظيفة البنية 
الحاملة للمضامين والأهداف التواصلية. 

/ نحن نلاحظ أن أنواع النصوص فى اللغة اليومية تتحدد أساساً من خلال 
سمات وظيفية» وموضوعية» وموقفية. ويعزى لوظيفة النص فى ذلك وظيفة مهيمنة 
باعتبار أنها تقرر كيفية التواصل. فليس للبناء الموضوعى 756702111 إلا أهمية 
تخصيص”(233؛ إذ يقدم الموقف الإطار الذى يتحقق فيه الاحتكاك التواصلى . 
-" المفهوم اللغوى لأنواع النصوص 

لم تعالج إشكالية أنواع النصوص داخل علم لغة النص بمثل شدة عمق 
وصف شروط النصية. ففى الحقيقة توجد ‏ كما أشير من قبل سلسلة مداخل 
أولية إلى نظرية لأنواع النصوص؛ غير أنها ما تزال لم تجرب على أساس أكثر 
اتساعا للمادة؛ كما أنه لم توصف إلى الآن وصفاً دقيقا إلا أنواع نصية قليلة 
(مئل: تقرير عن طقس؛ وصفة طبخ» خبرء طالع؛ نكتة؛ إعلان عن (رغبة فى) 
الاتصالء وأنواع الرسائل)47١2.‏ 


(؟١1)‏ عرض ديمتر 1944١‏ (ص 77 وص”77١‏ ومابعدها) نصوصاً إبلاغية تحل فيها محل كل الوحدات 
الحاملة للمعنى وحدات لها أهمية فى الالمانيسة. ويتبين من ذلك أنه بالنسبة لإلحاق النصوص بنوع 
نصى مناسب كانت البنية النحوية فى العادة كافية (على الاقل مع أنواع النصوص التى صارت 
معيارية بشكل أقوى من الناحية التركيبية مثل: إعلان وفاة» تقرير عن طقس» وصيةء قاعدة لعب»ء 
وصفة طبخ؛ وعقد. .. الخ). 

.١١” ص‎ 2194١ قارن أيضاً ديمتر‎ )١١ 

)١:(‏ على سبيل المثال ساندج ١9178 2.191١‏ (تقرير عن الطقس. وصفة الطبخ» والطالع)؛ وشتولت 
1917510 (إعلان عن زواج)؛ ومرفورت 384315056 لالا9١‏ و51948١‏ (النكتة؛ وإعلان عن 
(رغبة فى ) الاتصال). وارمرت 1974 (أنواع الرسائل)؛ ولوجرة865ا.آ (أنواع صحفية 
للنصوص)ء وبوخر 80865 1985 (الاتصال الصمحفى) وبوخر 198431 (أنواع نصوص وسائل 
الإعلام) وشولت )[[نالأ5 ١995‏ (نشرة الأدوية)؛ كلاين 7516178 1591١‏ (أنواع نصوص 
سياسية) وغيرها. قارن أيضا آدمزيك 803702112 1996 . 
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وإذا ما حاول المرء تنظيم المداخل اللغوية إلى نظرية أنواع النصوص من 
ناحية النظرية اللغوية فإن النتيجة تطابق على وجه التقريب الصورة التى أشرنا إليها 
إجمالاً فى الفصل الثانى عن وضع البحث فى علم لغة النص. 

وفى علم أنواع النصوص اللغوى يمكن أن يفرق ‏ تقرياً ‏ بين اتجاهين 
علي و3 

)0( النهج البحثى المؤسس على نظام اللغة» الذى يحاول بناءء على سمات 
تركيبية» أى سمات نحوية فى المقام الأول (مثل: صور الربط الضميرى للجمل»؛ 
واستصمال عناصر إشارية؛ وتويع الأرمنة. . . الغ) وصف أنواع النصوص 
و 130 

(ب) النهج البحثى الذى يوجهه التواصل الذى يستهدف حل إشكالية أنواع 
النصوص انطلاقاً من جوانب موقفية وتواصلية ‏ وظيفية!"21, 

/ ولم توفق البحوث التركيبية المؤسسة على النظام اللغوى فى تأسيس أوجه 
تفريق أكثر دقة مميزة لأنواع النتصوص. فأوجه التمييز المقترحة بناء على سمات 
نحوية» على سبيل المثال فى نصوص علمية وغير علمية» لن تبلغ مدى بعيداً. 
وعلى العكس من ذلك يمكن أن يحَكّم على النهج البحثى الذى توجهه نظرية 
التواصل أو الفعل بأنه نهج واعد بالنجاح إلى حد بعيد؛ وهو يناسب بقدر بالغ 
المدى أيضاً معرفتنا الحدسية (اللغوية ‏ اليومية) بأنواع النتصوص. 

ويمكننا من منظور نظرية الفعل أن ننطلق من التعريف الآتى لأنواع 
ا 30 


(15) قارن حول ذلك بالتفصيل العرض الموجزء الإجمالى لارمرت 41918 ص 37 ومابعدها. 

(15) على سبيل المثال هارفج .1١978‏ 1958 أء 1978 بء فابنريش 191/71 وغيرها. 

(10) على سبيل المثال جلنتس ١ا19١؛‏ وشتيجر وآخرون 191714 وجوليش/ رايبله 1916؟ وجروسه 
. وساندج ١9/8‏ ؛ وارمرت ١91/4‏ وآخرون. 

(148) قارن أيضاً ارمرت 49 ,؛, ص 1١‏ ومابعدها؛ وساندج ١191/4‏ ص 79 


١و‎ 


هن 


أنواع النصوص هى تماذج سائدة عرفيا لأفعال لغوية مركبة» ويمكن أن 
توصف بأنها روابط نمطية فى كل منها بين سمات سياقية (موقفية)» ووظيفية ‏ 
تواصلية؛ وتركيبية (نحوية ‏ موضوعية)» وقد تطورت من الناحية التاريخية فى 
الجماعة اللغوية» وتتبع المعرفة اللغوية لأصحاب اللغة؛ ولها تأثير معيارى». غير 
أنها تيسر فى الوقت نفسه التعامل التواصلى بأن تقدم للمتواصلين بدرجة أكثر أو 
أقل توجيهات محكمة لإنتاج النصوص وتلقيها. 

وبينما تظهر أنواع نصية صيّرت بالغة المعيارية مثل: تقرير عن الطقس» 
ووصفة طبخ وعقدء وإعلان عن وفاة؛ ووصية. حتى داخل التشكيل اللغوية» 
كأنها قد سبقت صياغتها إلى حد بعيدء يوجد فى أنواع نصية أخرى مثل: إعلان 
الدعاية» والتعليق الصحفىء والنص العلمى المبسط. . . الخ بلا شك إمكانات 
متباينة للأداء» ولاسيما من الناحية النحوية. وفى الواقع لا يدور الأمر فى ذلك 
حول مجالات تصرف للتشكيل الفردى للنص فحسب؛ بل تظهر هذه الأنواع 
النصية فى صياغات أو بدائل نمطية مختلفة. صارت كذلك عرفية» ويمكن أن 
توصف بأنها أتماط فرعية للأنواع النصية السابق ذكرها(؟١2.‏ 

وبسبب الوضع المعرفى فى مجال لسانيات أنواع النصوص الذى ما يزال 
ناقصاً جداًء ليس من الممكن مع كل نص معين أن يفصل بدقة بين سمات الشروط 
(العامة) للنصية المميزة للنوع النصى المعنى من جهة والخواص الفردية (المميزة 
للمؤلف) من جهة أخرى. 

/ ومن ثم يمكن أن تقد سلّمية معايبر التميبز بين أنواع النصوص المقدمة 
فيما يأتى إطار توجيه أولى فقط لتحليلات مميزة لأنواع النصوص. 


() حول العلاقة بين أسلوب عرفى ومجالات تصرف فردية من خلال مثال التعليق السياسى؛ 
قارن ساندج ملاة 1ل ص ١65‏ ومابعدها. 
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يفن 


؛ معايير التمييز 
١-4-6‏ وظيفة النص بوصفها معياراً أساسيا 

على أساس مفهوم أنواع النصوص المحدد فيما سبق بطابع نظرية الفعل نعد 
وظيفة النص معياراً أساسيا للتمييز بين أنواع النصوص”''©2. ويبدو هذا المعيار ‏ 
من ناحية النظرية اللغوية ‏ معللاً تعليلاً كافياء ويَحَدّد أيضاً إلى حد كبير تصنيفنا 
اللغوى اليومى للنص(١2)2,‏ 

ويؤدى تطبيقه إلى التفريق بين الأقسام النصية الخمسة الآتية: 

نصوص إبلاغية (خبر» تقرير» كتاب متخصصء نقد. ..) 

نصوص استجابة (إعلان دعاية» تعليق» قانون. طلب...) 

نصوص التزام (عقد. شهادة ضمان» عهد...) 

نصوص اتصال (شكرء. خطاب تعزية» بطاقة مصورة...) 

نصوص إعلان (وصية» مستند تعيين. ).٠.‏ 

بيد أن الأقسام المحددة بمعيار وظيفة النص ما تزال كبيرة إلى حد بعيد؛ 
ويمكن أن تفسر من جانب التمبيز اللغوى اليومى لانواع النصوص بأنها أقسام 
أنواع النصوص؟2""' . 


)2١(‏ قارن أيضاً بريتكر 1947, ص ١14‏ ومابعدها ‏ يرتبط النهج المطور فى هذا الجزء حول 
وظيفة النص برولف (160142) 47 » الذى حاول بناء تصنيف شامل لانواع نصوص 
الاستعمال على معيار وظيفة النص . 

(١؟)‏ حسب ديمتر (1941: ص )١١5‏ يتضمن ما يزيد على /8١‏ من مفاهيم أنواع النصوص 
اللغوية اليومية المدرسة «معلومات عن وظيفة النص». 

)1١7(‏ يفرق جوليش/ رايبله أيضا .١19175(‏ ص )١19‏ بين قسم من الانواع النصية (مثل: القص 
الأدبى)؛ وأنواع النصوص (مثل: الرواية والقصة؛, والقصة الخرافية)» فى الواقم بناء على 
معايير أخرى. - ويتحدث جروسه (1915» ص )١١9‏ عن «قسم نصى» (كل الأمثلة 
النصية التى تهمين فيها وظيفة»). 
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ويمكن الوصول إلى تقريب لأنواع النتصوص (بمفهوم أضيق) من خلال 
إجراء تفريق آخر (إلى أقسام فرعية) داخل هذه الأقسام الكبرى. فما المعايير التى 
شعن ]نز ان شكصيفة اشعادس : شترض دون 61 ندل سنن اماس 


8م (انظر ما سبق المبحث 0 ١)؟‏ 

يمكن فى الواقع أن تشتق من : نهجنا فى الوصف مجموعتان من المعايير» 
ترتبطان بالمعيار الأساسى «وظيفة النص» ارتباطاً وثيقاًء وقد سبقت مناقشتهما إلى 
حد ما. 

/ إن الأمر يتعلق فى ذلك بسمات سياقية (موقفية) من جهة؛ وبسمات 
نحوية» وبخاصة موضوعية من جهة أخرى. 

وبمساعدة هذه المعايير يمكن أيضاً فصل أنواع نصية تلحق بناءً على وظيفتها 
التواصلية الأساسية بقسم نصى واحد (على سبيل المثال: الأنواع النصية الاستجابية 
اإعلان دعاية» و١وصفة‏ الطبيب») بعضها عن بعض . 

إذا التصوضنت كنها قد أكند من قبل مزارا ب عفنت داتنا ف مواقت 
تواصل يمكن حدها؛ فثمة عوامل موقفية تؤثر بشكل جوهرى فى تشكيل بنية 
النص. وعلى علم أنواع النصوص أيضاً أن يضع هذه العلاقة فى الاعتبارء وأن 
تستند أنواع النصوص إلى أتماط من مواقف التواصل . وفى الواقع ما يزال هذا 
المجال لم يدرس درسآ مفصلاً نوعا ما؛ وما نزال لا نستطيع أيضاً أن نرجع إلى 
تنميط معمق للمواقف ع510118]10115]90010816. 

ولذلك يجب أن نقتصر فى مستوى الوصف الموقفى على مقولتى التحليل 
اشكل التواصل» و«مجال الفعل)(*' . 


(#) المقصود بذلك: ‏ 1112610151051313لالتطه0 1 و طأعاعع50ع 13011 على التوالى. 


١ ه/ا‎ 
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(أ) حول مفهوم شكل التواضصل 

يحذد موقف التواصل تحديداً حاسماً من خلال الوسيلة 24601058 التى 

ويمكئنا فى الأساس أن نفرق بين خمس وسائل» وهى: التواصل وجهاآ 
لوجه. والتليفون» والإذاعة والتليفزيون والكتابة0؟"©2. وتتسم كل هذه الوسائل 
بمعطيات مميزة لموقف التواصل؟؛ ويتحدد من خلال ذلك التجاوب التواصلى بين 
شركاء الاتصال. 

فبينما يميز التواصل وجها لوجه على سبيل امثال اتجاه تواصل حوارى ثنائى 
(115), واحتكاك مباشر من جهتين زمانية ومكانية (10) بين المتواصلين» وكذلك 
اللغة المنطوقة (5)» فإنه يرتبط بوسيلة «الكتابة» فى الغالب اتجاه تواصل حوارى فردى 
١ذاتى1.‏ وانفصال زمانى ومكانى بين شركاء التواصل ١‏ وكذلك اللغة المكتوبة . 

/ وهكذا تَعَلُل السمات الموقفية الخاصة للوسائل المفردة أنواعا أو أشكالاً 
مختلفة للتواصل 57" . أهمها : 

- ا حديث المباشر (وجهاً لوجه) 

اتجاه التواصل: حوارى ثنائى ‏ الاحتكاك: سمعى وبصرى؛ مباشر زمانياً 

- ا محادثة التليفونية 

اتجاه التواصل: حوارى ثنائى ‏ الاحتكاك: سمعى»؛ مباشر زماني» منفصل 
مكانياً ‏ اللغة: منطوقة. 
(5) قارن أيضا قيبر 7876561 1987,: ص 4 وما بعدها. 
(#) المقصود بهذه الرمور: +13 - 1121025111018 لالتزمكا رو رعوطاع] )تسدنا 

0 - القاده كا و 5 - عطعهةهم5 معطعممعمدعع . 


(4؟) حول مفهوم شكل التواصل» قارن ارمرت .١9194‏ ص 04 وما بعدها. (مع نظرة عامة 


١الك‎ 


0 


إرسال إذاعى 

اتجاه التواصل: حوارى فردى الاحتكاك: ‏ سمعى» مباشر زمانياً (مع أوجه 
الإرسال على الهواء) أو منفصل (مع التسجيلات) منفصل مكانياً ‏ اللغة: منطوقة. 

إرسال تليفزيونى 

اتجاه التواصل: حوارى فردى ‏ الاحتكاك: سمعى وبصرى» مباشر زمانياً 
أو منفصل (مثل الإرسال الإذاعى)» منفصل مكانياً ‏ اللغة: منطوقة (ومكتوية). 

رسالة 

اتجاه التواصل: حوارى فردى 2"97‏ الاحتكاك : منفصل زمانيا ومكانيا ‏ 
اللغة: مكتوبة. 

مقالة صحفية / كتاب 

اتجاه التواصل: حوارى فردى ‏ الاحتكاك : منفصل زمانيا ومكانيا ‏ اللغة: 
مكتوية. 

ومما يميز هذه الأشكال من التواصل أنها لم تُعَرّف من خلال سمات موقفية 
أو وسيلية فحسب » أى أنها لحَدد كذلك من احية تواصلية ‏ وظيفية. 

ونستطيع أن نوضح ذلك توضيحا لا بأس به بمثال لشكل من أشكال 
التواصل» وهو «الرسالة». ونفرق هنا على سبيل المثال بين رسائل استثارية (إنذار 
بالدفعء ورسالة التماس . ورسالة مفتوحة » ومنشور أسقفى . ..الخ) » ورسائل 


)١5(‏ لا نعد الرسالة شكلاً من أشكال التواصل الحوارى الثنائى أساساء وإن كان تبادل الاتجاه 
تمكناً أيضاً بصفة أساسية (رسالة ‏ رسالة مجيبة). وخلافاً لإسهام المتكلمين فى المحادثة فإن 
الرسائل المفردة فى تبادل رسائلى هى دائما نصوص فردية تتعلق بعضها ببعض ءِ بل تعرض 
من ناحية لغوية وتواصلية وحدات مستقلة بذاتهاء وعلى النقيض من ذلك يعد ارمرت 
الرسالة شكلاً غير مَعَلَّم (محايد) من جانب اتجاه التواصل» إذ إن التواصل الرسائلى - 
بشكل مؤكد ‏ واقعى فى جزء كبير منهء ومن المحتمل دائماً أن يكون حواراً ثنائيآء ولكنه 
يمكن كذلك أن يكون حواراً فردياً أيضاً :١91/9(‏ ص57). 


١ /ا/ا‎ 


إبلاغية (رسالة تجارية»/ وأشكال مختلفة من الرسالة الخاصة بالإخبار. بل ١٠١5‏ 
الرسائل الأدبية أيضاً). ورسائل الاتصال (رسالة التهنئة؛ ورسالة التعزية؛ والرسالة 
الغرامية. . . الخ). 

وهكذا فأشكال التواصل متعددة الوظائف( "2 بينما تكون أنواع النصوص 
حسب تعريفنا مرتبطة دائمأ بوظيفة تواصلية معينة (مهيمنة) (وظيفة النص). 

أما إلى أى مدى تحدد أشكال التواصل بنية النص فيمكن أن يتضح على 
سبيل المثال من خلال مقارنة بإعلان إعلامى وإذاعى وتليفزيونى وبملصق أو مقارنة 
بمحادئة استشارية واستشارة تليفونية ومستشار مؤثر. 

ولذلك من المفيد إجراء تفريق بين أنواع النصوص فى إطار أشكال التواصل . 

(ب) حول مفهوم مجال الفعل 

تلحق مواقف التواصل التى تشكل الإطار لأنواع النصوص بمجالات اجتماعية 
معينة» تصلح لكل منها معايير مميزة للفعل والتقويم. تلك المجالات هى على سبيل 
المثال العالم اليومى «العادى»؛ وعالم العلم» وعالم القاثونء وعالم الفن» وعالم 
الدين2"70. وفى الواقع يجب علينا من الناحية المضمونية أن نستمر فى التمبيز بينها 
(وبخاصة بالنظر إلى القواعد ومعايير اجتماعية تعد أساسية لكل منها)؛ غير أن ذلك 
ما يزال مع الوضع الحالى للبحث فى هذا المجال صعب الإمكان. 

ولذلك لا نريد أن نحدد المجالات تحديداً مضمونياء بل نريد أن نحرك نوع 
علاقة الادوار بين شركاء التواصل547' إلى الصدارة» وأن نفرق بين مجال خاص 
للفعل. ومجال رسمى؛ ومجال علنى217). 


(17) المصطلح نقلاً عن بلكه (191757 )١57‏ الذى يتحدث عن تعدد وظائف الرسالة 
"1110221 11011" . 

إفقق قارن أيضاً «أماط عمليات التواصل» لدى جوليش/ رايبله 6/اؤواء ص 1619. 

(18) يفهم تحت «درر» فى العلوم الاجتماعية «مركب من توقعات السلوك» التى لها خاصية معيارية . 
ويرتبط كل دور بموقم اجتماعى معين (فارن حول ذلك درايتسل أعتتااء:10 191/7. ص 960 رما 
بعدها). ويعد أمثلة لادوار اجتماعية: طفل» ومريضء ووالئان» وراعء» وجندى» ولاعب كرة 
قدمء وزوجء وجار. .. الخ . 

(9) قارن حول ذلك ارمرت 1914. ص 9795؛ الذى يفرق فى الواقع بين مجال خاص للفعل ومجال 
رسمى للفعل فقط. 

١/4 


وما يميز المجال الخاص أن الباث والمتلقى يتواصلان بعضهما ببعض فى 
أدوار خاصة؛ أى بوصفهما شخصين غير رسميين (بوصفهما فردين من أفراد 
عائلة» صديقين. . .الخ) . 

/ وفى المجال الرسمى يتواجه المتواصلون فى وظيفة (دور) رسمى» أى 
بوصفهم شركاء فى تجارة» وشركات. ومصالح. أى فى الأساس بوصفهم 
موظفين. وبوصفها مؤسسات. ولقواعد السلوك والتعامل القائمة فى المجال 
الرسمى درجة من الالتزام أعلى بكثير نما فى المجال الخاص. 

ويمكن أن يدرج تحت ارسمى» السمة التى سبقت مناقشتها وهى «ملزم 
0 (قارن ما سبق ص ٠١7”‏ فى الأصل). التى تعد داخخل المقولة الموقفية 
«مجال الفعل» سمة تمييز مهمة لانواع النتصوص. 

ويمكن أن تعد إشارة إلى ذلك الأسماء المتباينة التى توجد فى اللغة اليومية» 
على سبيل المشال فى مجال النصوص التى وظيفتها الأساسية الاستجابة بالنسبة 
لنصوص ملزمةء ونصوص غير ملزمة (قارن مثلاً: توجيهء أمرء طلبء قانون فى 
مقايل انعرفا اقتراح » إرشاد. . . الخ). 

ويقع المجال العلنى فى طرف مضد مع المجال الخاصء ويمكن أن 
يتداخل مع المجال الرسمى (مثلاً فى القوانين؛ وقرارات المحكمة. . . الخ). ونحن 
نربط مصطلح «علنى» بوجه خاص بوسائل الاتصال الجماهيرى مثل الصحافة 
والإذاعةء والتليفزيون. 

ومن المؤكد أن التمييز بين مجالات الفعل فى المقولات (خاص"ء. 
وهرسمى»؛ و(علنى؟ ما يزال جد تقريبى؛ غير أنه له أهمية كبيرة فى تحديد أنواع 
النصوص من حيث إنها قد شكلت ماذج لغوية وتواصلية مميزة للمجال (إلى حد 
صياغات غطية مفردة). ولذا توجد أنواع نصية مميزة بوجه خاص لهذه المجالاات» 
مثل: البطاقات المصورة؛ وأشكال مختلفة للرسالة الخاصة للمجال الخاص للفعل» 
وقوانين وأحكام وأوامر إدارية . . . الخ للمجال الرسمى؛ وأخيارء وتعليقات» 
وإعلانات. . . الخ للمجال العلنى. 


١7/8 


يفنا 


أما أن مجالات الفعل تؤثر كذلك فى تشكيل بنية النص إلى حد كبير فيصير 
واضحاً حين يستحضر المرء فى ذهنه الفروق الضخمة فى التشكيل اللغوى وتشكيل 
موضوعات الرسائل المخاصة من جهة؛ء والتراسل التجارى أو الإدارى من جهة 
أخرى . 

أمثلة على ذلك : 

)١(‏ نوع النص: رسالة غرامية (قطعة من رسالة جوته إلى كريستيانا فولبيوس 
فى ١١٠/7947/4١)؛‏ مجال الفعل: «خاص» المتلقى خليلة ‏ الخطاب ب (أنت»): 
فلتب على حبيباً! لأنى أحياناً فى داخلى غيور» ويراودنى تصور يكن امسن 
آخر بإعجابك؛ لأنى أجد رجالا كثيرين أجمل وألطف منى أنا (نفسى)» ولكن يجب 
عليك ألا ترى ذلك؛ بل/ عليك أن تُعدتى أفضلهم. لانى أحببتك بشكل مخيف 
للغاية» ولم أعجب بأحد سواك؛ أحلم بك كثيراًء على أية حال (ذلك) دليل 
مضطربء. وإن كان دائماء على أننا عاشقان. وياليت ذلك (العشق) يدوم! 

(من: رسائل جوته. الجزء الثانى» هامبورج .١94554‏ ص )١55‏ 

(0) نوع النص: خطاب تجارى (بمعنى أدق: إنذار بالدفع مع إشارة إلى 
طريق التقاضى): مجال الفعل: «رسمى». 

فى الأيام القادمة نريد أن نقوم بإقامتنا فى الخارج المخطط لها. ولذلك نتوقع 
تحويلكم حتى موعد أقصاه .١5/٠١‏ وإذا لم تصل النقود حتى ذلك الوقت» فسوف 
نوكل الأمر إلى محامينا. ولكننا متأكدون أن الأمر ان يصل إلى ذلك الحد. 

(عن كتاب: ب. لوبرز 105856155 .8: رسائل شخصية وتجارية فى الحياة 
الخاصة» الطبعة الخامسة» لانزيرج .١987‏ ص 57868). 
42-6-" معابير تركيبية 

من الناحية التركيبية نعد المقوللات الموضوعية بخاصة «موضوع النص»» 
و«شكل بسط الموضوعات؛ أساسية للتمييز بين أنواع النصوصء» ونريد أن نوضح 
ذلك بإيجاز . 


١م‎ 


١4 


المعيار ١‏ : نوع موضوع النص 

حين نتحدث عن نوع موضوع النص فإننا لا نتفكر عند ذلك فى سرد كل 
الموضوعات الممكنة فى إطار نوع النص. ذلك التقييد يهيىء بناء على ذلك إدراك 
«العالم الكلى للتواصل فى مجتمع ما فى معجم للموضوعات22"'7. ولكن ذلك 
ليس من الممكن إنجازه ولا هو بضرورى. ويكفى تقديم قيود موضوعية محلدة. أما 
كيف يمكن أن تصاغ هذه القيود بالتفصيل فمن الواجب فى الحقيقة أن يبحث أيضاً. 
(قارن حول ذلك الإشارات فى المبحث 7 0). ونريد فى هذا الموضع أن نشير إلى 
جانبين عامين فقط. استخدمهما ك. ارمرت 8170616 .15 للتمييز الموضوعى لانواع 
الرسائل7١‏ "2 ولكنهما ربما لهما أهمية للحد بين أنواع النصوص بوجه عام: 

التحديد الزمنى للموضوع متناسباً مع وقت الكلام (١توجيه‏ زمنى» مثل: 
سابق زمنيآء فى الوقت ذاته. لا حق زمنيا) . 

أمثلة ذلك: تتبع الانواع النصية: «خبرء محضرء طالع»؛ جميعها القسم 
الإبلاغى من أنواع النصوصء» ولكنها تتميز بتوجيه زمنى متباين/ للموضوع (سابق 
زمنياً فى مقابل فى الوقت نفسه فى مقابل لاحق زمنيا) . 

العلاقة بين الباث أو المتلقى والموضوع («توجيه مكانى؛» وهكذا: 
الموضوع - الباث؛ والموضوع > المتلقى؛ الموضوع - خارج شركاء التواصل) . 

أمثلة ذلك: الأنواع النصية «إعلان للدعاية»؛ و«إعلان عن وظائف» و«تعليق 
صحفى؛ تُلحق بقسم الاستجابة من أنواع النصوص. ولكنها تختلف بالنظر إلى 
التوجيه المكانى للموضوع. فإعلانات الدعاية تقدم منتجا (سلعة) للباث (الموضوع - 
الباث)؛ وفى إعلانات عن وظائف يبسحث عن أشخاضء هم المرسل إل 


(") ارمرت 201914 ص ؟87. 
١)‏ قارن ارمرت ,.١197/8‏ ص ١ق4»‏ وقارن أيضاً ديمتر 24١‏ ص 4656 ومابعدها. 
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الإعلان (الموضوع - المتلقى)؛ وتتعلق التعليقات الصحفية أساسأ بموضوعات 
واقعية (حيّة) ذات أهمية سياسية ‏ واجتماعية (الموضوع - خارج شركاء 
التواصل) . 

المعيار ١‏ : شكل البسط الموضوعى 

سبق أن وضحت هذه السمة فى المبحث 7 ه بالتفصيل. وقد فرقنا بين 
البسط الوصفى؛ والسردى؛ والإيضاحى؛ والحجاجى للموضوعات. وقد وضح 
من خلال مثال البسط الوصفى للموضوعات أن نوع الموضوع وإمكانات بسطه 
تتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً إلى حد ماء ولكن ما تزال هذه العلاقات لم 
يعرف عنها إلا القليل. 

ويسرى ذلك أيضا على العسلاقة بين الأبنية الأساسية للبسط الموضوعى 
ووظائف النصوص . ويمكن أن نلاحظ أنه لا توجد هنا علاقة واحد إلى واحد. 
وتستخدم الطرائق المتحدث عنها بوجه عام فى أقسام مختلفة لأنواع النصوص» 
وفى الواقع مع تباين فى الأهمية. أما مجالات البسط الوصفى للموضوعات فهى 
أنواع النصوص الإبلاغية: «الخبرء والتقرير»» وأما مجالات البسط الإيضاحى 
للموضوعات فهى أنواع النصوص الإبلاغية : «الكتاب التعليمى»» والنص العلمى» 
وأما مجالات البسط الحجاجى للموضوعات فهى أنواع نصوص الاستجابة : 
«التعليق ونص الإعلان أو الدعاية»» وفى هذه الأنواع النصية يمكن ‏ كما عرض 
فق قبل أن تقق أشكال زنط اخرى أنضا» ولكن الشكل الونيمى قن الكقيفة؟؛ 
هو الذى يحدد أساسا البنية الموضوعية للنص. 

وإذا لم توجد بين وظائف النصوص وأشكال البسط الموضوعى علاقة واحد 
إلى واحد أيضا فإن علينا أن نفرق بين درجات الانسجام. ولذا فإنه على سبيل 
المثال يندر إمكان ربط أنواع النصوص الإبلاغية «الخبر» و«التقرير» ببنية حجاجية . 

(واعع ا نهد اسه الى نيفق ها الافكال الأساسنية الكل الوضوغئ 
فى أنواع النصوص كذلك أمراً جوهريآ للتمييز بين أنواع النصوص؛ فنحن نفترض 
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أنه توجد لكل شكل أساسى صيغْ تحقيق محددة (صيّرت عرفية). أما ما صبغ 
التحقيق التى وضعت حقيقة» وكيف يمكن أن توصف بالتفصيل فما يزال لم 
يوضح إلى حد بعيد2”7". ونقترح أن تُوصف صيغ التحقيق انطلاقاً من المواقف 
الموضوعية للباث (قارن ما سبق المبحث 4 ”7 3). 

ونستطيع بعد ذلك فى مجال البسط الوصفى للموضوعات أن فرق بين 
تحقيق «مؤكد للموضوع؟ وتحقيق «مؤكد للرأى» مثل (مثل: خبر صحفى فى مقابل 
نقد لكتاب) أو أن نفصل فى مجال البسط الحجاجى للموضوعات بين شكل 
«إفناعى ‏ كلامياً» وشكل «إقناعى ‏ عقلياً» لتحقيق النموذج بعضه عن بعض 
(مثل: إعلان للدعاية فى مقابل تعليق صحفى)2”9. ولما كان تحقيق الاشكال 
اليومية يتحدد أساسا بين عوامل تواصلية ‏ وظيفية وعوامل موقفية فإن مقولة 
التحليل «شكل التحقيق» مناسبة على نحو خاص لربط الجوانب التركيبية؛ 
والجوانب التواصلية - البراجماتية للتحليل اللغوى للنصص . 

وعلينا هنا أن نكتفى بهذه الإشارات. فما يزال علم لغة النص لم يتطور إلا 
تطوراً محدوداً حتى يمكن استيعاب هذه العلاقات فى قواعد. 
45 -؛ حول تدرج المعايير 

كما أشير من قبل» نقرر فيما يتعلق بمراتب المعايير أن وظيفة النص تحدد 
القسم الخاص بأنواع النصوصء» بينما تحد الأنواع النصية المفردة داخل قسم ما 
بالمقولات «شكل التواصل» و«مجال الفعل»؛ وكذلك «نوع موضوع النص» 
و«شكل البسط الموضوعى». ولا يتوافق تنميط للنصء» قائم على هذه المعايير توافقاً 
تاما مع التصنيف اللغوى اليومى للنص؛ ولكن من الجائز أن يكون منسجماً معه 
على الأقل إلى حد بعيد. 


(0*) قارن برينكر .١9417‏ ص .١85‏ 
(”) حول المواقف الموضوعية المطابقة قارن ما سبق المبحث 4 4 ”5 و44 7. 


الذداا 


ويمكن أن يؤكد فى الختام أن المعايير المذكورة تستخدم أساسأ للحد 
58 2 تعن أنواع النصوص؛ ويجلب على وصف لأنواع النتصوص أن 
يراعى بوجه خاص أيضاً سمات. تختص بالتشكيل اللغوى للنص (النحو. 
والمعجم. . . الخ). ويمكن على الأقل بناء على المعابير المقترحة/ أن يقَسّم مجال 
والأبنية اللغوية المميزة لأنواع النصوص على أساس نصى ممتد أمرأ ممكناً. ونفترض 
أن الأمر يتعلق فى ذلك فى المقام الأول بأوجه تفضيل محددة لأنواع نصية مفردة 
بالنسبة لوسائل معسجمية و/ أو نحوية معينة» يجب أن تدرك بمناهج كمية 
احصائة(2”1, 
5 ٠ه‏ عرض لخطوات التحليل مزود يمثال 

إن التمييز بين أنواع النصوص (وكذلك إلحاق نصوص معينة بنوع نصى 
أيضاً) يمكن أن يقع فى الخطوات الآنية المتصلة بعضها ببعض اتصالا وئيقا:(29) 

خطوة ١‏ : وصف وظيفة النص. 

خطوة ؟: وصف شكل التواصل ومجال الفعل ‏ المرتبط بذلك فى الغالب 
ارتباطاً وثيقاً. 

خطوة : وصفف قفيود موضوعية (ويخاصة بالنظر إلى التوجه الزمانى 
والمكانى) . 

خطوة 55 وصف النموذج الموضوعى الأساسى (الشكل الأساسى للبسط 
الموضوعى) وكيفية تحقيق النموذج (شكل التحقيق). 


(5") قارن أيضاً ديمتر .١94١‏ ص 14”. 

(6*) على أساس طريقة الوصف الخاصة بوظيفة النص المطورة فى هذا الجزء أجريت حتى الآن 
تصنيفات لأنواع النصوص بالنسبة لمجالات نصية آنية: بورجر ١99-8105865‏ (أنواع نصية 
لوسائل الإعلام) وبي ركتماير/ مول 8011 /811215ع8111 19941١‏ (أنواع نصوص 


تخصيصة روسية). 
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خطوة 5 : وصف وسائل لغوية (معجمية ونحوية) مميزة لأنواع النصوصء 
وعند الضرورة وسائل غير لغوية. 

نريد أن نوضح هذه الخطوات بإيجاز شديد بالنوع النصى «تقرير عن 
الطقس )3507© : 

بالنسبة للخطوة )١(‏ يُلحق النوع النصى «تقرير عن الطقس"» بالقسم 
الإبلاغى من أنواع النتصوص. المهيمن إذن وظيفة الإبلاغ» ويكمن ذلك فى أن 
الباث يريد أن يوصل للمتلقى معرفة حول وقائع أو أحوال حالية أو مستقبلية. 
ويؤشر إلى وظيفة النص فى العادة بشكل غير مباشر (انظر ما سبق المبحث 4 " 
7 - ”7 المعيار 1). ويمكن أن يعد العنوان (الطقس أو ما أشبه) أو الإعلان 
(طقسناء وطقس الغد وما أشبه) إشارة إلى وظيفة النص. 

/ بالنسبة للخطوة (؟) يتسحقق النوع النصى تقرير عن الطقس» فى أشكال 
تواصل مختلفة (مثل: مقال صحفى أو إرسال إذاعى أو إرسال تليفزيونى)!297, 
ويلحق بمجال علنى للفعل . 

بالنسبة للخطوة () الموضوع محدد هو («الطقس»)؛ وهو يقع خارج 
شركاء التواصل («توجيه مكانى») ويوصف من جانب التوجيه الزمانى من خلال 
السمات «فى الوقت ذاته4ة (حالة الطقس). و١لاحق‏ زمنيا» (توقعات عن الطقس). 

بالنسبة للخطوة (4) يعد البسط الوصفى للموضوعات أساسيا للنوع النصى 
(تقرير عن الطقس). ويتحدد موضوع («الطقس») موقفياً بظروف المكان والزمان» 
ويتخصص بالموضوعات الجزئية ١حالة‏ الطقس». و«توقعات عن الطقس» (ويتفرع 
كذلك إلى «ظواهر الطقس»4. و«درجات الحرارة»» و«صورة متأخرة للطقس»). 
() حول النوع النصى «تقرير عن الطقس» قارن مثلاً رات 284]8 9454١؛‏ ساندج ١1910؛‏ 

شيرنر56061065 19177 # نعتمد فيما يأتى على شروح سائدج 1١937١‏ بوجه خاص 
ص 9ل9ا١‏ - 144. 


(90*) يتعلق الأمر فى ذلك حول بدائل مختلفة للنوع النصى «تقرير عن الطقس» (قارن أيضاً 
ساندج 19174 ص 87) . 


١ هم‎ 


دن 


ويعد ترتيب الموضوعات الجزئية محدداً: فطبقاً للتتابع الزمنى الطبيعى يعقب التنبوء 
بالطقس فى العادة التقرير عن حالة الطقس. 

وبالنسبة للخطوة (0) مما يميز النوع النصى «تقرير عن الطقس» من الناحية 
اللغوية ‏ النحوية أن الموضوع الجحزئى «حالة الطقس» يتحقق من خلال ما تسمى 
الجمل التامة 58]26 701151820186 (وفق تماذج مختلفة للجملة الموجزة) . 

ويتصل بذلك أن التماسك النحوى فى الجزء ؟ («توقعات الطقس؛) لم 
يصغ إلا بصورة ضعيفة. 

ويرتبط بالتحديد الموضوعى أن الثروة اللغوية المستخدمة لها مجال محدود 
الأهمية؛ فنجد إلى جانب وحدات معجمية من مجال الطقس (من بينها أيضاً 
مضطلحات لغوية تخصصية مثل : اختلاف الضغط ا جوى » وارتفاع جوى . 
ونظام ضغط جوى منخفض. . . الخ) ظروف مكان وزمان بوجه خاص. 

أخيراً ننطلق من نص محددء ونختبر هل يلحق بالنوع النصى «تقرير عن 
الطقس». مثال: 

منتصف فصل الصيف فى هامبورج 

(1) بعد سلسلة من أيام معتمّة عاد الصيف إلى هامبورج أيضا. (5) فاليوم 
ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى فوق 0" درجة. (") ويتوقع علماء الأرصاد فى 
عطلة نهاية الأسبوع طقسا صيفيً شديد الحرارة. (54) على الساحل يمكن أن تقع 
لفترة قصيرة غيوم طفيفة. (5) ومن المفروض أيضاً أن تدوم الفترة الجديدة لطقس 
جميل فى الأسبوع القادم. 

(5) وكان الجو دافئاً بخاصة أمس فى جنوب ألانيا. (7) فقد ارتفع مقياس 
الحرارة فوق ١‏ درجة. (8) وسجلت محطة (رصهد) الطقس فى أعلى جبل فى 
ألمانيا» تسوج شبيت سه( *), / خمس درجات زيادة فى الحرارة مع شدة أشعة 
الشمس. (9) وقد أذيب جزء من الغطاء الثلجى هنا مقداره حوالى 0” سنيتميتر. 

(عن : هامبورجر آبند بلّت فى )١947/8/١7‏ 


و4 2م2085 أعلى قمة فى ال حزء الألمانى من مرتفعات جبال الألب» وهى مجموعة جبال 
فيترشتاين («أعؤ75ع6]ء/2)18 وارتفاعها 15517م. 
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يتبع النص بلا شك فئة نصوص الإبلاغ. أما وظيفة النص فلم يؤشر إليها 
مباشرة» غير أن الباث يعبر خلافا للتقرير عن الطقس ‏ عن موقفه من الموضوع 
بأن حصر تأكيد معرفته صراحة فى الحزئين ” و0. 

(... يتنبأ علماء الأرصادء من المفروض. . أن يدوم). 

ويتحقق النص فى صورة مقال صحفى؛ ولكنه يقع ‏ خلافاً للتقرير 
الفساق عن التلقدن نت عدوان فده (اتعلق بالمعمرن) (نتعت تفنلن 
الصيف فى هامبورج) ولم يظهر فى إطار عمود ثابت غير منفصل بوضوح عن 
باقى النص من الناحية الطباعية . 

أما بسط الموضوعات فهو بسط وصفى. والمقولتان الموضوعيتان الأساسيتان 
هما تحديد الحالة والتخصيص. فى الفقرة الأولى خصص الموضوع «منتصف فصل 
الصيف فى هامبورج)؛ مسن خلال موضوعات جزئية: درجات الحرارة» وتوقعات 
عن الطقس. وما يزال من الممكن معرفة التقسيم الثنائى المميز للنوع النصى «تقرير 
عن الطقس» من الناحية الموضوعية (التى يمكن أن تتحقق صراحة وضمنياً) (حالة 
الطقس: الجزءان ١ /١‏ توقع عن الطقس: الجزءان ”/5). 

ولا تتناسب الفقرة الثانية من النص مطلقاً فى واقع الأمر فى مخطط لتقرير 
عن النص؛ فالباث يخبر هنا عن واقعة منصرمة (طقس ليلة أمس فى جنوب 
ألمانيا؛ النقطة المهمة: درجات الحرارة)؛ هذه الفقرة لها وظيفة مكملة. 
ومن الناحية اللغوية يناسب النص التقرير عن الطقس بخاصة فى السمتين 


الجمل نادراً ما تكون مترابطة نحوياً (من خلال بدائل الصيغ وحرف 
العطف وما أشبه تقريبا)؛ وليس التماسك النصى مستلزما إلا من جهة الموضوع 
0 


ظروف المكان والزمان شائعة. 


١ /ام‎ 


وخلافاً للتقرير المطرد عن الطقس يتضمن النص جملا تامة بصفة عامة. 

ويتبين إجمالا أن نصنا لا يعد مثالا نمطي للنوع النصى «تقرير عن الطقس»؛ 
إنه ‏ بمعنى صارم ليس تقريراً عن الطقس على الإطلاق؛ بل هو خسبر عن 
الطقس (فى هامبورج وجنوب ألانيا)؛ ويمكن بذلك أن يحسب نوعاً نصيا آخر 
داخل القسم الإبلاغى من أنواع النصوص . وهو النوع النصى «خصبر عن واقعة» 
"516187150611611" حيث يقتضى القرب من التقرير عن الطقس تتابعاً موضوعياً 
(صيّر عرفيا) محدداً تحديداً شديداً. 


١184 


زرجوم-١‎ 


١ 5‏ نظرة عامة حول مقولات التحليل 
اللغوى للنص ومعاييره 

7 اثريد ابتداء أن تجمل مقولات التخلين ومعاييره الغالحة 'فن 'نظرة عامة: 

إن المنطلق هو التفريق الأساسى للبحوث اللغوية بين البنية والوظيفة. وفى 
إطار الجانب البنيوى نقصل مستوىئ نحوياً عن مستوى موضوعى للبنية بعضهما 
عن بعض : 

7 ينظر إلى التماسك النحوى 120181622 علن7028115م:قمع على أنه المقولة 
المركزية للتحليل فى المستوى النحوى؛ ذلك التماسك الذى يرتكز على علاقات 
الربط النحوية والدلالية بين جمل النص . 

وعلنالاستوىاروعن تعلق الآتررينيية بلقميزة النعن :ال تدرله 
بوصفها تكويناً من علاقات بين النواة الموضوعية (موضوع النص) والمضامين 
الجزئية أو الموضوعات الجحزئية المعبر عنها فى القضايا أو المركبات القضوية للنص . 
وأهم مقولات التحليل لهذا المستوى هى «موضوع النص»»؛ و«شكل بسط 
الموضوعات». 

أما الجانب الأساسى الثانى للتحليل اللغوى للنص؛ الجانب التواصلى ل 
الوظيفى. فيتعلق بخاصية الفعل فى النصء أى بأهميته فى العلاقة التواصلية بين 
باث ومتلق. وتقوم بوظيفة التحليل هنا وظيفة النص التى تحدد بأنها المقصد 
التتواصلى للباث» المهيمن, المعبر عنه عرفياً فى النص. ويعزى إلى الموقف 
الموضوعى نوعا من «الوضع البينى» ين البنية والوظيفة؛ فهو يتعلق من جهة 
بموضوع النص وبسط الموضوعات» ويؤثر من جهة أخرى فى تشكيل وظيفة 
النص . 
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وتلحق عقو لات: التحليل افق كل سلشلة من الغازيرء الا ترغنت فين متافشتها 
مرة أخرى مناقشة مفصلة. 

ويمكن أن تعرض العلاقة بين جوانب الوصف. ومقولات التحليل ومعاييره 
فى مخطط على النحو الآتى: 


/ متعلق بالباث/ بالمتلقي/ 


سابق زمنياً , في الوقت نفسه ء 


لاحق زمنياً . بلازمن 


فى | مؤكد للشميء/ لم ؤكد للرأ 
وصفي ‏ مؤكد للشيء/ ‏ مؤكد للرأي 
مقنع ‏ عقلياً/ مقنع ‏ كلامياً 


ل 


/ ويراعى فضلاً عن ذلك الجانب الموقفى؛ وهو يتعلق بعوامل موقف ١45‏ 
التواصل» التى تؤثر فى تشكيل بنية النص. 

ولا كان هذا الجانب لم يبحث بعد بحثآ وجيهاً فإن العرض هنا يظل مقتصراً 
على مقولتى «شكل التواصل؛ و«مجال الفعل؛ . 
5-> نظرة عامة حول خطوات التحليل 

فى الختام نرغب فى ضم خطوات التحليل المطورة فى المباحث المفسردة مرة 
أخرى بشكل منظم . 

وئمة أساس منهجى لكل تحليل للنصء» وهو أن يتقدم المرء من النص 
بوصفه كلاً إلى الوحدات والاأبنية المشكلة له. ويتتج عن ذلك خطوات العمل 
الآتية عند تحليل نص محدد. 

: ١ الخطوة‎ 

تحليل السياق من الجوانب الآتية: 

وصف السمات السياقية (شكل التواصل/ مجال الفعل)» وبخاصة بالنظر 
إلى شروط التفاعل السارية . 

تأويل النتائج» التى تنتج عن ذلك بالنسبة لتكوين النص. 

الخطوة 7 : 

تحليل وظيفة النص (وعند الضرورة وظائف تواصلية ثانوية أخرى للنص) 
من خلال وجهات النظر الآتية: 

تحديد وظيفة النص (وعند الضرورية وظائف أخرى) بناء على مؤشرات 
لغوية» وغير لغوية» وسياقية. 

وتحسب من المؤشرات اللغوية: ما تسمى صياغات أدائية صراحة» ونماذج 
متكافئة للجملة؛ وصيغ الأفعال؛ وظروف معنية» وأدوات» وكذلك أوجه 


١5١ 


الإفصاح عن الموقف. ويمكن أن يقوم بوظيفة المؤشرات غير اللغوية التشكيل 
الخطى للنص أو الخاص بفن الطباعة» والصور... الخ. والمؤشرات السياقية هى 
الإطار الموقفى؛ وبخاصة المؤسسى؛ للنص (مجال الفعل)» والمعرفة بالعالم (المعرفة 
الخلفية حول الموضوع). ومعرفة أنواع النصوص ١اللمعرفة‏ الخلفية بنوع النصء» التى 
يمكن أن يلحق النص به). . . الخ. 
وظائف إضافية). 

 /‏ تحديد درجة المباشرة أو عدم المباشرة فيما يتعلق بالتأشير إلى وظيفة 
النص . 

وصف العلاقة بين وظيفة النصء والمقصد ١‏ عَم للباث (حين يمكن أن 
يحدد فارق بوجه عام). 

الخطوة 7: 

تحليل البنية الموضوعية (والنحوية) للنص من خلال الجوانب الآنية: 

تحديد موضوع النص ومن المحتمل الموضوعات الجزئية الموجودة (على 
درجة عالية جدأ من التجريد) . 

وعند التحديد التحليلى النصى للموضوع يمكننا أن ننطلق من الموضوعات 
المحورية للنص» كما تتجلى فى إطار منظور نحو النص فى أشكال مختلفة للإعادة 
(نحليل بنية الإعادة بوصفها بنية حاملة للبنية الموضوعية). وإذا وجدت عدة 
موضوعات فيجب إبراز تدرج الموضوعات (سلَّمِية ا موضوعات). ويجب الكشف 
عن الموضوع الرئيسى بناءً على معيار التناغم ومعيار إمكان الاستنباط0*؟. 


(:*) يقصد بذلك فى الأصول اناتمع الم كاكااع ةط اتعاطة لصن منناتمع !611115 غم ده كا . 
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وصف بسط الموضوعات والتمط الموضوعى للبسط (وصفى»؛ سردى» 
إيضاحىء حجاجى) . 

وصف نوع (كيفية) معالجة الموضوعات (مؤكد للشىءء ومؤكد للرأى» 
ومقوم» وجادء ومضحك,. وتهكمى. . . إلخ). 

وما تزال لم بُبحث كيفيات معالجة الموضوعات إلا نادراً. 


قارن حول ذلك أيضاً التفصيلات عن المواقف الموضوعية وأشكال التحقيق 
(أى أشكال تحقيق تماذج موضوعية أساسية). 

وصف الوسائل اللغوية (وعند الضرورة غير اللغوية) المعبرة عن الموضوع 
وصفاً تفصيلياً. 

ومن ذلك ضمن غيره: تحليل المعنى لوحدات معجمية حاملة له (ما تسمى 
الألفاظ المفاتيح)؛ وتحليل التحقق اللغوى لأنماط بسط موضوعية (أى تشكلها 
اللغورى ‏ الأسلوبى بمفهوم أضيق)» وتحليل أجزاء النص غير اللغوية (الصور وما 
يمائلها) بالنظر إلى وظيفتها الموضوعية. 

وفى الواقع يجب أن يفرق بين مستويات الوصف المفردة وجوانبه عند تحليل 
النص تفريقاً دقيقً» ولكن يجب ألا تعزل بعضها عن بعض. وتنشأ علاقات معقدة 
بين سياق موقفى أو وسيلى» ووظيفة تواصلية (وظيفة النص)» والبناء الموضوعىء 
والتكوين اللغوى ‏ النحوى للنصوص . وينبغى هنا مرة أخرى أن يبرز بوجه خاص 
الدور «المعين» للوحدات والأبنية النحوية؛ إذ يجب أن تلاحظ فى وظيفتها 
التأشيرية؛ أى يجب أن تبحث بالنظر إلى المفاهيم التواصلية ‏ الوظيفية/ 
والموضوعية للنص . 

وبخنا أن ير اغن أفل ذلك آله تادر ا ما توسد هنا اكه لاق ثاشة: ول 
يفترض أساسآ علاقة واحد إلى واحد بين الوظائف التواصلية وأشكال البسط 


الملوضوعى من جهة والوحدات والأبنية النحوية من جهة أخرى . 
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ويجب علينا أن نكتفى هنا بهذا البيان العام نوع ماء فلم يتطور علم لغة 
النص بدرجة كافية إلى حد بعيد حتى يمكن وصف العلاقات بين الموقتف 
التواصلى ووظيفة النص وبنيته وصفأ منظماء واستيعابها فى قواعد. 

وحتى نتقدم هنا من الضرورى توسيع الأساس التطبيقى؛ أى إجراء تحليلات 
لغوية لللنصوص على نطاق أوسع . ويحاول كتابنا هذا أن يقدم الإطار الممفهومى 
والمنهجى للتوجيه بالنسبة لهذه التحليلات. 


فال حسن بإذن الله 
فرغت من الترجمة يوم ذكرى مولد 
ا مصطعّى (صلى الله عليه وسلم) 
الثانى عشرمن رييع الأول سنة 410اه 
ا موافق الثانى من مايوسنة 4١٠٠م‏ 
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قائمة المراجع 


ندل .كاتتكتنع م لأمعممسعع] عل طعلعئعظ دمل معنوعام ككومسنطعوده1 :(1991) .عل طتممحلم 
.109--1,5.99/! فعاهظ ملظ .عانستمدصن0 عنا] عاتعطءئلع2 

عتطمدعوه ‏ اطلظ عمعنمعنم تممعا عمنظ .عزوه[أمم نم1 ح معممئيع1 :(1995) .كا عاتعصدلم 
كم نل 

مطءزلا لا/قعموطا خآ نما .وععاومه تصعمآص]ا -- معامم ادوع س بع[ :(1977) 2 روامعاتهم 
1132 .5 بمتاعءظ .11 عانتمصصصوعع؟ ععل عصعاطمء2 ,(عكعلا) وعد 

قاةماعآ .مععاكمهم 1 ةمعماما - عوبر أومديي[ ع عبانم ك1 :(1979) .2 بوأمعصوم 

ما ومسالاءعومعط ع1 .كمعمع اا نتمعمظ كعل عتممعطآ عم معودالمنم0 :(1982) .0 ,ومامم 
بمعع متطن1 .عطعهمك ععمعطعمعمععع لمن ععمعطء إعطاعوعع 

عوط عععةمتاماعدتلمعام! ما :مملعطنلمءمم1 :1989 ,(ووملط) رومع 0/115 بومعمم 
.معوصنطنا ]1 .عاءناطءءعطتاكومسطءر 

متموعط]” عدج نكععطاتا يفل) لرماءد© .كلعنكا طته وومتط مل مد نده8ط :(1962) .لآ .[ بمتكسم 
.(1972 مقع انك بعالاقطعءممد عل 

معطء منتتلط .ع1 ععطعئنزامم عوبرلدمة عثل مدومصط ناماع :(1979) .8 رمسعطعد8 

معنهع00 .0 نما .معلقطععمم5 ممم مملنة لا لتككةاع! عل عمعاطم2 :(1979) .1 :1 معصاادظ 
247-74 .5 مدآ عامط .كا تصمصع؟ لمن ععمعط م عاقطععمم؟ ,هوم لط) امل 

احم دمواكت] لصن ععططءك هدم تمممع مز أععاعة عطعئتعل فط :(1970) .لط ,ممحصمسجم 
1453-54 .2,5 ع[ كاصتصعع0 عأدممكومععاما عن) طعنطعطد[ نم1 بعتطعزك عغطعد 

.معوصتطنا1 .عا كتنج مالكمعتطعجط ماتتموعام] :(1992) لامكا بممخصسمم 

عورادمه عطعكلكتنيمنا عماظ .ومسطموسمعواععممم عل عطعصم؟ علط :(1992) .380 عدوم نحط 
بعععط ال .كمجوهأءعط علا مع اأعناة 

#لأعئانء2آ نم[ ''مععةلعابعى, كمعرعكع ص د الممططعممك5 عل عناعمكة عوتماظ :(ل198) لاون ردلا 
23-3 .5 ,9 عطعمسمة 

عع لطن 1 .كاسع متاعع1 عتل منعمصط ناماع :(1981) للا ببعائىع5./1 ,علمسوسدءق عل 

عطعمدمكعع ما عقغتعمممنتععظ لمن ممتلعاصيظ .علءاه :502 لصن معممكيعع1 :(1973) .0 عاعع8 
1973,5.73-2 مععاصاءظ /2 ناك نما عطعصمك ععمعطء لمطعوعع لمسدععم 

صلط .معمهل سعتدما منعطعهم؟ لمن مملعع ع أمسصمصمك! :(1990/91) .34 بعاعمعم ل معياءء8 
:مط .1/11 أع؟ .مماعدع تمسصصما1 ععتأعمم نكما عوبرلممة عنس عطعلعء طوع مسطاءورمع 
3350-2 .19,5 :241-259 .5 لمن 158-190 .5 ,18 عطاعهدم؟ عتاءئانء10 

معطا لمن كاأعكتسع متل1 :(1976) لامكا .الوصوءط /11 ل /طء ان [ونمطه2 .0/18 بعدطواع8 
طامةعدومه12] .1010211 

.أعولاءوكنة8آ .معص ماعط نصطء0 عطءوايصع؟1] :(1973) .83 رععااع8 

,2 163أم1صة5 نم[ .ك1 أه عءمعرعطه© عط أه ممتقعتلمه© 1 م2 :(1970) .1 ملاعم 
.(11,5.213-243 .80 ,1974 .من ععرعو الف نمز .معطلا .ل) 335-363 .5 

«معزليه؟) .ومعطاعلاء1؟ عاط المة كسم لمن معطعئ س1 :(1991) .نا-8 بعمعزظ 
(2 .80 بامطعكمعووتتعطعهمم؟5 معتطم هوه :]اطنط 
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.مععمنطن 1 عطعه معطعيط كلة طأعكتوكسظه :(1991) أطمكة .1/للا ,معنمم معناءزه 

ععل د المتط معط :(1983) معععسطءزلا .جالمعمعمعوكمظ ‏ الطءعئهكة اللا/رطءعه» /اا/. 84 . ل ممق 
وعل أعتمكاعظ ص الأعوعوعول - عن طن كاعة1 عذل أنه عأوعتساذ معدل ةع لمم عتما 
ترك مع3 مسد للد تصعص]ا لصن عطعسمك ,ل.عىء1!) معمجرمعومظ. .1 نم[ .اع امنائكةطعدىع 6 
105-35 .5 رق أداخ .1982 «رنااكمم 

ااأعطءككاء2 نم[ .معيت1 موك مكلنص ككدم ل دام !!!بده :(1992) معمومعوهظ .1/.لة لمممة 
86,5.9-51 امل ,22 كنع ملا لمن عاتطعكمنوواته سومرعان] عن 

مماعظ نما عطمممطعن5 ممع .مع طمطعىعطل] تعسعط عطعممككوم ناعم :(1991) كلا لمدمة8 
1991,5.213-4 مهما 

لهم لمن تان طلاء دآ معل نك .وصبعع لكا أةمتصوورروع2 لمن عع تعأعظ :(1977) .16 رمع أانام مسمم8 
.معترماطنا 1 .معطاءنعنعطآ دعل معدمعوط 

فطعم تلط عاممعط نجع[ مطعدن وه ميهمءم عل متعمده طنااميع :(1974) .مآ معبمرة 

ع اأطععطنا معطعك لمكا .عا كاسع م تلجع عل معلمط علط لمن معطمع) بخ :(1971) .كل رع طماء8 
ممعلء "كا بم[ .متام تمكتلائع1 معطعونكابعمن! معدعم ,عم لمفككحعمسطعوممط معل معطنا 
.21,5.217-7 ععوللا وغل 

منتل! .ممت لصي لصن معوط .طعئيعظ مموتضتعط صر ةط كو8 :(2 1971) .6ل رع طملمة8 
.]عو ل ل»فكوتاط ,معطء 

«قصدلء نأعج :52 عأممه ل هعمه لمن 211 امصمع تعن أكمعاضع نل إكممكا :(1972) .كل رع كاأماءظ 
ضرا كع ندك معطعداماةء كعل تمعد مسج مععمسطعدكئمعئم نا عطعونوم لمع لمطم ك8 عكرا 
عن امعط .معطءكئ ع1 

عععأماء8 نماك نمآ .عاتككتسومنا معونعط ععل مز ااتعوعط 16 ملك :(1973) .كا بمعلممقة 
1973,5.9-41 

عملظط عملظ اممعمند معطعوءو اومس طبصى عل معلمطع لخ لمسءأاعله88 :(1977) .كا معطماعة 
انا ملاعع8ه ,تع أنا5 .ومسعطن) 

عمالععع1 ععل ومساك كمع طدوانة لمن ومناتصحم ادع طكلمة كمعوع0 علث :(1979) .كل مع اماملا 
80.15.32 ,1979 تأقعظ نمل .اوتنج 

لمع كمع سوم معطنت7أطعمعمعط ]أءتعهم موك عوتزاهمىق معطعكتوه! عنث :(1980) .)ل تعكاماعظ 
وعل 1979 طعباءطدل .عانوما لدت التتصمسوع0 ,(ووعاط) عمنات .لا/وءسالدظ .نما 
53-71 .5 رأعولاءوونط .عطعوعم؟ عاعئ دعل عن كان ل كم[ 

معطوع مسطتورو ععطءكل كاسع متلعة طعكتتمعم كله عالمصسعغطموي1 :(2 1980) .)1 معاماعظ 
80.1 بمعطعئووعء؟ا لمعه عطعصمك ,(وعاط) طعحمدظ للمتعساطنتكز للا يمل بطعقع, 
138-17 .5 رمععصتطنا 1 

عنا) عاتعطعئاع2 نمآ .ومنطتععطءوعء8 بعوطا باج عم نقكمة .معدم أعظطمس ليت 1 :(1983) .16 رعامامظ 
1278 .5 ,!! ([2) عانكتسومنا عطعئ ل كلم عع 

عع طعكت كتنع ملاعم معوستمطعور دض .عق المنععه1 عمل معوصبج ماع85 :(1988) .1 معاملعظ 
طعئعنة0آ عع نمل .ممتععانلمعمعع] عل عنا) معتمعنوعكمم]ا مععط؟ لمن ومسطءوممط 
40/3,5.6-8 عطعاععع يمنا 

مفمكعوههطكعلاة1 ما صبمة كتلتعظ معطا لمن ععكماط مطعكتتتصعغط1 :(19882) .>1 معاماءظ 
.26-5 .16,5 (201) عاكتسهمنا مطعكاءكتممموعع عنال عاأعطءعئاع2 نمل تمع 

عد0 ععطتكل تلع متلءطعءكاكمعءه! معومنععكدكدسهمملا مطعكترر مم1 :(1990) .>1 ,تعطدامظ 
عملا ععطءكاكمععه) كلدم لمن عمعمعطآ نح عنجع1 ,(وكمط) 4ا)أتف]ا يلل نمل بمعغطعة 
.115-03 .5 ,مغومتطنا1 .كنع 
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ععل8 بطعلعننت ,متعطععل!111 .عانكتيوم لجع ععل عمماعمكمق :1991 ,(لعم) .)ا ععامعق 
١‏ 

معدن سطعوء مح ععتطمصعه تلطه معنلويب 5) .وعءطاعل زع لط .عا كنيع متل 1 :(1993) .كل عع امعظ 
(80.7 باقطعءو 

مصاع ععطععئلكد تمعط؛ لمن مكلك طنيت1 مم وممطص ملم ج205 سبك :(1994) ايل امامت 
1994 دأن أ ] /معمهازمكط نمأ كعمامع ص هاكوه ع2 كعم أعتمعرعط عنة ومسطلاعد 
5153-44 

بلع لط) مطعدحظ .لم نمآ .ممعمم حصم ع1 لمن ممتستعكممطجع1 :(19942) .كل معاماعظا 
دنه ممطعاء م8 تنج موق كلع8 ابمعامم صم لم1 ع امعط مم1 - معطم مم16 
خقلكعء ونا لمةءماءءئقمئقط ععل نكما معطعكلكأمدتمعع6 كود 1994 8031 .9-10 
109-33 .5 ,:65م 803 

ععمأة لعتمكاع8 مد عمسسلوكتمعم عتمعط؟ معسا معدم عمل عوجامهة عدج :(1996) .كل عم مم8 
صعطكئ ندعل ععل معنقءزعولا ,(عىء21) ععز4ة .[/واممعل .[ نما .ومساطقمععوم ااه 
.2729-9 .5 رملاععظظ بمسكاممء؟ .مطقتذ .لط عننا امطعئووه؟ عطعهمم5 

امسا 0 /عمطعمة6 بلط بم[ عرع1 ععلطء للمطعك مولعل كممكا علط :(19962) .)ل بععام تتا 
كلها سعل!ا ,ماامعظ .136 عمق .2 .80 عتعاطءنل اعطعك لمن لعطءك لو ةأ) عم 
بالقطعومعكد تومه لمعا أمسصم سكا لصن لطعهرم؟ عبج ععطعناطلمداط) .1515-1526 .5 
.10.2 .50 

كمع طععءسل ,.2) .متاععظ .عدبرل ممعطعقمموع 0 عطعكلوئانومن] :(1989) بعودك 1 .ك/.ظ عععاممنا 
(1996.أأسة.يء .نا 

همع[ عطعهم؟ ععل ممتعلاصه كو مسالةءىعة2 علط عأنمعطيطعصم؟ :(1934) .ل بععاطناق 

مغطع !ال عمعللة ععماء معمماتموولصنم0 .مملعهعاتمنهم صمماءكوم,8 :(1986) .11 ععطعناخةا 
ممع صلطنا 1 .عطع اك عغطعذ ل أوأسعما! كله ممع يلتم سصصم] 

أندخ عع الدع لمن عمعطعكعوط عمال .2 .معتلعم معدكد لك ععل عطعمممك :(1990) ]2 ععوسنا 
.مالعة .مهدا 

«جمم5 علص عأعطءة عبج معومبطء سكعنملا عطنئ ل ككلنوم اط .1620 كله تطععظ :(1992) .12 يعودن8 
بصعع ملطنا] .ممتكسكلكم! معطعتلكقطعر!اعكعع معمق متعطء 

تامءة ععماة معو الصم0 مطعوعرمع طتطعمم؟ .مملنقاعرمءعامتا1 :(19922) .0( ,عكونتا 
معلجام0 .اتامتمعك معلعممز 

معتطعجح5 ل خذنا لعاءاة 1 :18 )ةالناماعاصمعأئزنآ لضن عقا ممما :1989 ,(ووماط) .ععاط عاممت 
.هن مقطمكا لمعه مماكقطمكا قالمع ممما ععطنا مولوكنطكانا .معمم ضوع ]مم لئاط 
ع اناط حم ل 

ممع مزطنا 1 .وصعطتاأمتط مملط عانكتسوملل 1 :(1980) بط مامعومت 

,4 عأ اكتناع مانا هتاه نمل عع نئي 1 ععل عدتراهمم معطعكنكادومز| مك :(1970) 5 ,كعمدطا 
572-78 

مضععصتطنا 1 .معطعءكانء0آ ممع امهكتعه1 لمن كتداع :(1991) .31 .0 ,للمدعزطا 

عملا أمعاعممع ط 1 مز نونك فق .كعم صصص ع1 أه وجعممكة عصرمذ :(1972) .قى .1 عازاطآ مد 
كاه عسعدقط ع1 .علععن] ممه ىل أذاناع 

مع اعم 1/4 للععه8 معلل مومع وناج عوقاء8 :زه 1972) .ق .1 عأزتط مد 

«صمعص”1 300 كعلأصقصء؟5 عط مأ كصملعهه[أمعط لعاممب ممه )16 :(1977) .ىق 1١‏ أرط مد 
عاعملا ندعل رمولمما ءوعنامءوز آه زع 

عصاطنا 1 .عمدعط نا لماط ععقمتام تع دتلععنها عملط بااأمطعومعوك عي[ :(1980) .ةق 1١‏ ,ازاما مد 
(1978 أمماو0) معع 


١ /اة‎ 


١58 


عدى5 أقطهاأت أه نإلنى؟ نمه متامءىزلمعاصا مق دع اع نومع 2ل :(ج 1980) .ى .1 رنازئط مدر 
برعوءء[ سول8 ,عأدلوااناط .مملتدهومت لحة ,ممنلتممعام] ,عكتامعؤزنا موعن 

كملعأ تمن صسدمم؟ا .عطعهمككورة لاخ عع تنعط عامع مم امعكدة أ ط ع1 :(1981) .74 معتصاطا 
مدع[ ععطاء للطعةءمككوف أاج مععموع دآ كله تلحطاصتنه] لمن ممتلم م ع1 رمملعدسااد 
.معو صاطانا 1 .مم لمعن تكدة| 

امتاءعظ .1 ععطء ائومسع2 :(1976) ع 1ز كك .[/.ظ ,دا زندونا 

لاعن ععل مه معلزعا كول لصه معلهم] مغك تل أمطعو امومع عند :(1972) ١‏ ال ,اممؤتعمط 
ل 

بك قن )كتنوصتا وتامط نصآ .حص كيت[ بعل معلمط علد لمن علأعله381 :(1970) كلا برعاووعرطآ 
5.64-71 

.معو متطن! ماأندة .2 .اعادو سصتلجه1! عزل عا وصسعطتا) ماع :(1973) كلا ,اوعدا 

123 كا كتدعم 161 :1978 ,(ليرولط) لا برعاووعءدآ 

انال عنطع دعوم أطلطا ممع تتمعص صممكا .كال كتسورم ع1 :(1973) التحصطكء؟ .[ .5/كلا ,معادوعءجا 
كك 

دلت لمكن تمعععي) معطعت :نعل عل ع[ تمتصمع .معلسط :(1973) الخدم حممم 0 -٠وعل0ن2]‏ 
.(1993 .أأندث ,5) ماع طممملط .اأسه 3١‏ عغطعء0 ١8‏ بر وورط 

كع ناا5 101 لصن ععدع1 طععنيل مول لنكم] :1994 ,(يعنعط) معاتعطعد .كلعاعدمل8! .6/.]ا بطعتاطع 
عل أم0 'عحجع1 معطعستمطءة1, لل أكتناع مانا رياه 

جا ععل عتعتمدمع لمن عزعمعط1] بع معومسطنسئعمتا .معممواءلظ :(1979) .كأ بمعصع 
ان أن 1 هعد ا أذكداعا 

عع اماع88 نمل عو مم1 بعل نعط مجاعم كرعم 522 مأدممامن) علط :(1991) للا لا رودممعع 
1991,5.55-2 

بلعكعلط) اعصمم؟ اللللا نما م1 لمن ممنط نكل بالنمصعةتم رد :(1971) .]ا .لا فوع 2 
161-11 .5 ,مغعطعم تلاط كتدعم ألعع1 عدج عوقاعق 

تممتعا معط انك عع عية لظ :1990 ,لوصط) .لأ رحظ 

تاعهط0آ .عاعطتعاوع85 لمن العطجه] لطعتعطء ملظا ممدئييع1 :(1973) .2 اخلط بعلعساط 

116( ناج 2غدذالت ملظا عمد آم صعج ك1" رمام كات[ ع معص ج16 :(1987) 8 عامط 
,15 عالاكتمسوملاً .مدمعع .) عطعئلع2 نم[ .ومسطتعطعئ8 لمن ومنءعرج]تكودلكا 
.263-81 .5 

157-82 .5 ,1991 ععاماءظ8 نما عأومامم جاجع[ عطاعز ا كتسع ملا :(1991) للا بمامصط 

/لععلمع الا نمل .وصعالطممم معصمعيع1 وعل عاعمكةق عطعكل ءكتنوملنا :(1979) لا عمط 
لضن عطعولكتنومتط .اتطعومع وكسيس[ ععل قعوف مم0 ,لواط) عكعاميطها .0 
7-58 .5 المقلععاكمطة .عناعمعة عطعنلء؟ مطعدمعكساس مما 

219-34 .2,5 كد10 لصن عاأتكتسو ميا تمد لتكت نومتاجة1 :1 197) لا عامط 

-5283ه210 211 ناسصسمكا معطءكا كانجملا عل دعوم المنه0 .تمعةطمكا :(1982) .0 ,عاط 
عع صنطنا1 يعويرا 

ععل مز معاوع مكدع م بجع .لعا مممعطءدكطة ععل كمطعئحظ علط :(1994) .15 عط 
.عع متطنا 1 .ومسطءع/ا 

ع1 ععمك عنم عاك .كلنكتسوملا ععل طعزعععطمعكا دز وعطعئاوه1أه5021 :(1971) .2 ,عمناه 
مطعءكعدعل عنا؟ كانكتككم] دعل 1970 اعنطعطة[ .21 طعوااعيع0 لمن عطعهمم؟ نم[ .عمعط؟ 
80-3 .5 ,لعملاعوون0آ .عطععمة 

6 تنه لا .أكأننة .3 .! 11 ]مم0 عطعئصيةع :(1973) .21 ,عمتات 

بمعلتطنع لا .أأنية .2 .11 اتتقسصمم0 عطتئيعط :(19753) 8 رعمتات 


.معلوطوء للا .لأنة .2 1[ ءاعرمعطاومع طعئوععلا لمن عكئز 2 مميعع]” :(1977) .1] رعمنات 

850.1,5.43-5 ,1979 تأقع2 نم[ .مهل )لكممم2 سد جيوك5 سورع[ :(1979) .21 ,عمنات» 

بمعطعءة ل لمعم مه عمع كد أل بطعتعاعع جمعلمطم لظ مط .معممئيي1 :(1984) .] رمرطه 
.أعكونر8 

عداعئ أ كدصعه١‏ .المطعع1 لمن مع )وطعكمعءوو زه نولك ممع عهئيي1 :(1995) .لطع عامة© 
.معو ماطنا] .ممكدأكمةم1 ع عصبمع !كه اممكا - عاومامم 11 

عل مت صن طتاتماط عطعك كشع ملا عملظ .ممنكي]! استس«ستسمكظ لمس ل[ :(190) نا اع عام 6 
عادع 1 عمل معدم طامنا 

لودمعع0 عن العطعئاع2 نمل .كتدعم الجع1 ععل لممكمعوء0 صنت :(1993) .5 ,مجعنمن 
.0---1,5.122/ل/ا عواهظ مدعاظ .اكلم 

.عكلاأةصمععة؟ اتأقععط قمع ل معاعهكمه2)10 عاتم سنصصمعا ععماء بح عاتوكمة :(1976) .2 رطعزانان 
عوالطقععع 4 امطلع8 .عأنىأسعصتآ لمن المطعدمعكوته مع ال[ عن عامطعئواء2 نم[ 
224-56 .5 ,معع10 606 بكطء لعطسياط “للا بر وورط 1١‏ ومس 

ععنرء دماادعا ,لا :م1 .كلدعم كم من ة2!مستمصملا ععل مز معممكجع1” :(1956) .ع رطنزانا© 
عطعءعئ نعل عنا] كتسنكم! دعل 19835 طعسطءطة[ .عأعه[امم كمه )3 ا منص دممكا ,لومط) 
.15-46 .5 ,أعولاءوونا عطعوم5 

نما .علطعمسء أ طكمم 1 كسطله!!]! ععل غمعءدممكا تمد :(1983) مممصع ا عبرم 1د .8/8 ,لعنانا 
2 صنتومم بمبر5 ععلمسطا .كالمصعص2 لمن عطعصمك ,(.وومط) معمومعدمة .1 
243-261 .5 ,قتماداح 

«تناعصاأ كله معتععكاء امع منمعاج معمع]011آ .معاممئعجع1 :1972 ,(.عوعطط) عاطندظ للا/ع رطعدانة© 
: عد علصضط .عطعرك ععطعكتاد 

ععل عصعاطمء2 عطءذل؟كتنع مصلا نم[ عصعاطمءا-معممئعييع1 :(1975) #اطتدظ اللا/.ع ,رطعزانة© 
أعولأءكونا8 عطعصم؟ عطعءعئاندعل عنا؟ تنكم[ دعل 1973 طعنطعطول .عكر أ ممعي 
5144-7 

معطعم نال بعأاع لسع[ عطعكنك دجمت :(1977) ملطتمظ اللا/ع ,ءانا 

ممع قناع مععمسطعسومععمنا .بمععمصماطعضم؟ ,عل نسوطانمُ ,عط :(1979) .( بعاعاقط 
معع ملطن 1 .كماعءلمصقط معط تلطعصم عل علا 

60 .طكتأهمع مز ممنوعطه© :(1976) دك .5/. 1 .311.8 ,هل أأد 

تطعز؟ ع16 ةك تمسح دما أقمم ل ءلصد؟ كه عدراأقصم 7 :(1986) اعطءتلة .1/0 ,طعكتمعماط 
5.389-0 ,7/4 عاتاكتممصعع 6 عن عاأمطعئاء2 نما 

عأل ماعمسعطناطملظ عمرع .عمد الممططءءءم؟ لمن عطعممكدع مسال مقط :(1983) .0 ,سعدا 
بصااعظ .معو امصهص© معطعؤلعممع طعوع مد الصقط 

لم51 ,(عومطط) طعمكا .ىق للا نمآ .معايع 1 مم معككة )1 ,ع1 رغد[ :ز1964) [١‏ رممتصسستاط 
1972,5.1-2 عاعملا بوعلظ ومتعطوعل ]لط .عور أمممعء1 6أاععنهى 

عمط8 معنا عاتعطعئاع2 نمآ كمعطاع2 مغطء 1 اطعمصم دعل التموعظ صمت :(1968) +[ بممتصمدط 
2205-2 .21,5 وصبطءوعهكأكصه ةع[ أصسحم وما لمن عأمطعكمعوو أسطعهم؟ بلعم 

-اع8 ,(عوعاط) أعمصع ع5 .طملللا نما عكاءزط0 وعطعكلكتسعهذا كله ع1 :(1971) !1 رمممصمممط 
.9-29 .5 رمعطعمتال! .>الككتدوصللكهء1 عدن عوقم 

ضع طعم تالا .مماعن لععمملكعع1 لصن مصتصمهمءآ :(1968) .1 روما 

عاتامعظ نمل .عطععطعة مكعم اعم عم عوبرأممق عطءكتوه1[م»ه1 :(2 1968) 1 روعسردا] 
8-12 

نما عطعمصم؟ ععمعطعمءموعع لمن معمعطء تعطعوعع مل عومة ]مم1 :(ط1968) 8 وعدا 
343-98 .17,5 عاط 


لحل 


مععصنطنا 1 .عمعطنالماظ مملط .عاتكسع مله :(1991) معوعسطوزلا .بآ/ للا , مممصمعمك لز 
علد طعئانه0آ نمل .عا تكانع متلععة ععل معصءاطمء]آ بج لمن ومس اأع1ك عنث :(19850) .0 عتطااء1] 
257-66 .5 ,17 عط رمعل ممعم[ 


5 معاتعماعا .1970 غزعد لحطعوصعع سطعهم؟ ععل ومسطإطعتصصتا :(1986) .© رونطك1] 


.152-960 
متاععط .لأمسمخ .ذ1) وتعماعا! .أأسة .8 .لم0 عطعئعيت5آ] :(1984) مطعكمظ .[ ١‏ متطاك ]اك 
)1993 


«ععأطعمظه نمآ .كوم ةمع تت دكناه يك[ عمل عضمعط 1 عم عوتاملصضة :(4ة19) ١‏ وتحلك! 
.]5.31 ,1984 وال مدك/اعع 

بلعانده[] لمن ملعتت مون ومقطمة سمصسددي2 معل ععطان عله واد نلج1984) ١‏ ونسلامم 
ملعك تاكاه ةمععع نا ااتعطعئاع2 نسل .لمتتد ا حومط جع[ عدج أعحدن أطاءك ماع لمك أنارل 
ْ .12.5.1-20 (اكت) ا كاناع ملا 

بصتاءع8 .امسق .2 .أذ امسصمعطعةءموع0 علل متوصتضطن مزع :(1982) .11 ,علءمططعظ/ ل ممدع1] 
ا 

معبرمل)عة0 .اتكتنومنا ععل سعاحامءا! واج مماند تنم صرهكظ :(1925) ٠طساط‏ ..1/. ل ,جتمجمط 

دن اا ععنمن عكتراومة عم طعووعه! ععل ع عي[ علوعئزع امعط ىر :(1989) .© ,امحمعلا 
,9 عطعوممك معطءئ عل ععل عمسطعومه]ءتا عبج موقلعظ :مل اعمكة مععتممنوسا 
. 5.138-7 

ركنت 6 المع للللوعث لماع ١17‏ ماع عدم أطمه طعول صمدط كدطآ :(1994) وتلمدك .8/.مىْ روطن لآ 
مدانمك؟ نل[ .معتو مام معلا تكةنكممم منمصتطد]] حمر مع |ذ ا أحمملمصط لمن مع معلا 
.59-100 .5 ,1994 دأن 1[ /معم 

صو مععقطهك! لضن )قت «عصصمكا عل عاعمكم :1986 ,لوىعلط) أأقى2 .ك5 ز/كلا بطع معط 
وتسط مدلا معي 1 

تطع هعمو معدا من كمععلمه]كنخ دعل معم معنم نا علط .مععلمم]]سة :(1978) .6 .عمداء لم1 
نم لا حرحرن 0 ملعم لكييصيك اوتلدعظ معطننا 

معيتصاطانة 1[ .عتعمع طسو طمطعععم؟ عذل متومسعطتا/مع :(1933) .0 .عمداعلدت 

لنقموة0 دم لصن تع[ تمل وعم تبص وم علدلطة :1959 ,لعكئماط) معو سطء را .2/10 ,مكحو الا 
مع للن؟؟ .عمنا .امطعكمةدو ا تسعطعومم؟ .1 انكلاكم أ أميمع2 قطط ال .و8 ال .لمكام 
اث عطاعظ 

«تمنام مها نانع ؟؟ نمعمه ل ةتمعملماغطء سدعداء 6 -انف تستعمءم :(1983) ا .ممحص ]امل 
.1,5.138-9! عطعةمم؟ مطاعءئتنع0] نم[ تعلط ألمقوومعلا لمن معممطصسظ عحلعوا 

للااطلصومط .2 لم8 .كلل كأسع متا لمن المطءكمع كناك نسملا :1973 ,لوكمط) .ل رعسط[ا 

«وختعطءق معل 8 عطعلع8 .عاممعط ع طعهمك ععل مذ “عع [آى أأتروء8 ,عط :(1970) يلط ,وتعطمعكا 
ع8 عامطعكمعئوئز عطعوم؟ عن نكم لمع .اعتصصمن لاع انفد ع#ممنامع 


.ما 
,80.11 ,1974 يقن عمترعص لمك نمآ .عتممعطه1 عنج معهصيوءاءءطل] :(1971) .لط رورعطدها 
5.193-2 


نمل عءاءمعطععيه] مطعكلنكانوم ]ا عم عن ء[لأمععطلمنه© موتماع :(1976) .1 ,وعغطيعئ1 
بمتاءع8 .1 عاتتمسسسويع1 ععل عتمعلامء2 ,(عم) ممع ءحطعزلا .ط/زعمدطا 
.47-15 .5 

مه" سدم تصومعء12 لمن ممكقاعد! .علوهامم ع1 ععل ممعاطمء] :(1978) .1 ,ورعطدعذا 
«ماع] عقعاوم عام نا عد كط اعمكا عل عالعطعئاء2 عطعنا كمطععمعدوا/لا بم[ لمعم ع1 
365-79 .5 ,27 عطلعظ عطعتل ء)مطتعكمةووز تخطعجرم؟ لمن -وأقطءئااءوع6 .واج 


رق 1ك أممصعع6 .! اللعطعكاع2 نما .ممعم لتكمه 1 علجعام] كله معمبوعجم1 :(1984) .8 ,وبعطمعوا 
261-00 .5 

لطعوط نمل كمع عع اكع صنضة ا طعتاىى ممع عن طتصنهكمء طجكة معطلء؟ 11م دمع منت :(1991) .5 ,عطدز 
359 315] مطعهممة 

بللووعاط) معطعرك [ .لط لععجع ]8 عل ممعت قل معي اط لامك ا الا ممرعصر لوكا 
لمن أمظ علظ 2 .للك انورصتاتس1 عن عءااماءءنتعاع] 

با لومطنام 1 اط نما .نخاسو مال7 :(1980) مممصسعط نملك 8لا عجعمائحدم 
11 1كاناعما [ معطعكا كام مصعم عل مملنعما ,(.سومط) لمدوء دلا بغ الإ/عممه كز 
2423-8 .5 بمعنبماحان 1 .لأسم 

معبرمتطنا 1 . الأك تنود أ 1 ناج بإصدعع 1م021 :(1951) .8 ممعم صسةلاءء داكا 

-كل محعوعظ مطعكت زعا مملط .مجع عع صن لممااسة عطعءتاطعة] متطيصكم! :(1993) .31 عط سوام 
.154-69 .1/1,5!! عواوط مدهلا .الاكتمهصهع0 عن] عالعطعئن2 نمل بعودمطدماسد 

1991,5.2453-8 ععاأماعظ نم[ .معممئيع1 مطعكزراله :(1991) .[ رمتعلعا 

8/ل1مهءة .ل .لط نمآ .معسموط هد معن دن )021 ع وعم بز[ م3216 ع1 :(1973) 0.1 ,ممدمكل 
1 .80 .لقطعدمهوو تعطعصم؟ لمن متعدع اتا ععل عوتاملميه6© .لعمط) كباصمعماد 
2535-4 .5 بامعطء و ناا 

أن .1[[ أع1 .أممععلا لمن عطعمم5 .مماعةأمعصسسوعة :(1980) .ل علتصسطىعمعمممكا 

؟ناج معومنطعنوعامنا .عمساء أتسعطعوعم5 لمن عمسطالمة ططعهمك :(1993) لاله ,وطمكا 
بمناءعظ معومتصمع[ أل دمع لمن كلع وإطعممم؟ اعممعط8 

بعمسطعدممع ععل معع8ا منغلل .صمل لمم »1 :1992 العصاط) ودمة .7/0 .ذا ,سم 
21 

عمصطج م ]د مكل صم ذكع8 عطع كلمعا ماع (عزعمعط ك1 معله 16نغة تستصموع1 :(1978) .0 ,عمنتكا 
عنوهأامعلءاد انا عن) عاأعطعئع2 نم[ .عكلنكسعمتل»1 ععل معومسسطعرظ معو لام ة سرمومع 
5.175-9 ,5+ طن كتنعم1.] لمن 

د56 كول عن «لتطعمة نمل كلل كاسع متلعج؟ ععل عاعمدم ماعو سعمممم عمط :(1977) .0 معنكا 
.80.214,5.262-0 ,129 معنعممع اا[ لمت معطعومم؟ معمعنعم عمل موتك 

مدعل أقصمىمء5 أو كوماكعملا أع0 كتئجلممهة مستتممعجلظ :(1967) جطمع لفك .إلا مما 
معطء امقمعم معموكءه١ا‏ عطعلللم ناح بعورلدمداطقممع ومسجعصعط] يل ممم 
5.786 ,1973 مخط] نما .ومعطجاع 

*102 قمع الت آىى عماء معع لوده ملغط معزع لجاع تسطء5 عواماء عءطلا :(1973) .8 ,مما 
17-50 ,19735 مهط[ل نمآ ان 

عل ع#صسعاطمء ,وكعط) معو عسطءالا .(الؤعمدد»طا ظ نم[ عع كومسة لايع :(1976) .5 ,ومجا 
147-81 .5 رمتأمعظ .[ عا تدسسسيين1 

«لاكمع كملا مطعذ2 ممع ك1 .كقا اعم كع[ لمن ممعءقطمل1 :(1995) .0 رعهدما 
0320 ,م210 ممع وم امع تمع 82 رالا معمم 2لا معاعهئ ع6 6قطء بطع 0 معل نج قبط 
انا ملاعع8 رصب ممع .ممعم ءعطعما لمن ومنصة اعم 

كاتقصسيوه2 عومسم عوعطل] عطعئ بعل بعول أعطصمت .وعءتكدصهمه2 :(1983) .ل .د رممومتيه ا 
0 معو ماطنا 1 

ع1 نم[ “'معمملأكمم مناكقءظرى طأععسل عمععقطما :(1988) بعص نتطكون8 .0ل/.ة ,عاماآ 
29-1 .5 ,6 عأمل ,40 عطواممء لباواءئان 106 

16 مهلا مع نء 1 أكمما معطك؟ذ أ )معط مسج معتلنن؟ .2تصغط 1 لم1 :(1987) .مق بمعطعءوعقا 
ممع منطنا 1 .مع 

.(1993 .لأس .2) .معوماطنا 1 عطعمسمععكوعا :(1983) .1-11 ,ععيونا ] 


بعزعمعط آتدمعطظ مصعغط1 عثل مت ومنمطنا امع “نتصغط [آى مصعطة صلة :(1981) .] ,مسا 
بع ناطصواط 

الع دعم 2ل ,عذنز !ممع مهكئي 1 عمل فصع لطمع] .عام مكاج 1 رمه ع2 كلذ بان[ :(1981) جنا 
-ق20 عم أده كأعتأطكسة معماء غزاطا .كان كاسع مناعععدتععظ معطعئلعط ,عل أبزمعاءظ برد 
.معو ماطنا 1 .علعمعط معام مكاده1 216لاو 

معطع نل أمطعكمعدد سطعهم؟ ععمء معوتعطلطء زاوةل8 .تلكا عرمكجع1 :(1977) .8 املطرقاح 
.عع ملطنا [ .ع ماص ص نوع 8 مع اه 5اعا 1 

28 عوكلا وعلمع اللا نهآ معخكناصكمم ل كلمعام!] لمن معممئي1 :(1978) 8 بوسسكعةاح 
.519-56 

293-31 .30,5 علولا ععلمععل للا بم .عمسئكاء [ لمن مملامع 2م16 :(1980) ١3.‏ امسطعتلر 

مماعطا نمل .مملنعة ءالمعل ع7 ععل اأمامعاطمع١‏ ماخ .مجع كمه أ م1 :(1991) .(آ رمطقلر 
1991,5.183-2 عمها 

.معع قلطنا 1 .ومصطنا لماع ممرع بمعطعةءمعطعدط :(1984) مطاء8 .2/8 ,مطقلاح 

علق 51226 رعاناع1” .عووعء1 ععل مز عمسلممءطل] 4 ,لوىء1!) هأست نط1 .1/ثة ,معمو املاح 
لعو عمل بمتامعظ .معونر[دمم 

لمحل أءكدنانآ .82111 مم1 ممع امع مكمه ةل مسصصهم؟ا! :(1980) .5 رومأم طتمعومك8 

مالعا .اللقصضصم سي ع1 :(1984) .1 .0 ,قزمعاكلةعائملة3 

مها ,(.عىء ل!) طعئنوك8! ,لآ نم[ .مع صسنص كماكعم س مدآ وأد مطعصم؟ :(1978) للا رطعئيم4ن 


نما بعكلا 2 مم1 عمة أ تمعلءمكومه المقط عنس مه معوممعلءممامة :(1986) 2 ,طعئماح 
2--261 .7,5 عل ؟كأمقصة0 )أ عطعكتاع2 

عاتعطعءعئاع2 نمل .مععرعاكع ملاع ئووع2 مون ماني أككم م1 يعله!!] عدة :(1987) “للا بطعئماح 
40 عممصطءذمهأكمماعةا ممصم فم عأمطعكمعو وإ سطعهم؟5 ,كالعممط8 عن 
5345-7 

عله المت صصمكا لمن عط تلطعصمك عن سكيع بعل معمعطع :1996 ,ل.وئتط) اللا رطعئولح 
مععصلطنا 1 .معاماع ملو 

522 اللعئعلط) طعئواة الا نما .معوم د لفممط عععسله!!! :(1987) طعمدط 8/ثلا طعئمال 
11-9 .5 بمنائع8 .عمسللمد عط الطعممم؟ م1 

معرع معدم .ل نم[ ع1 لسن معدد عمس المططءسمك :(1981) معو ء سطع .ما/كللا طأعئملد 
رقساملا .1980 سصسناومم سيرك ععلمسا .كالنمسعصط لمن عطعمممك ,لعومط) 
.5123-3 

-ةأدل هم ععماء عتمعصمم صم 1 كلة عن كأنءأككصه أ نعله!!1 :(1991) معو ع سطعلا .مل/ للا رطعئهل3 
5107-2 ,1991 عععلملظ نما عكبز ألم ممععد مع 

1 مه ومخطتلععطءوع8 عل معوه لصم .8110 لمن ع1 :(1986) .10 عمس طمع اع سا3 
معع علطن .عطعزك ععطعلل 2 طعكمءكستسطعومم؟ كيه معمصمل2عاْتمنتصصه؟1 0 انظ 

]1 بم[ .معطعدتاوهمط منمععنة5 معطعوتسع معومسطءتمع8 أ اأعنعععمه؟! :(1968) .0 رأععاء تلط 
15-25 .5 ,5! وعطعلءععيمنا معطلا الطعسمكيعل8 دعل كلكا 

وعضاء ناج ععاقكمة .معلأأم ملع عار مزع لمن لمار ععع1 كوللا :(1991) .24 ,معصن هطكونلط 
ومسائع ع8 عع كعأكصضمعاءع لا وعماء عمدلمتمعع5 معطعنل م طعكمعءووئزحطعهم؟ 
بمعع علطتا 1 .مععععء [إنتطءد معطع تل زعطءد ممم 

معط لع لاع .عنعوعط أكصه! 2 تمع صنوعة لقنا ص15 ةمع صسوءم :(1995) .10 رغص نامطككبالط 
(12 .80 بأمطعكمعوو إسطعوم؟ معتطمصوه! أطتطمء 001 5) 
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«مقكلتة لصن 'كمعكن إعممت, .كالتكتسع متأ ععتطعدط علممععومم :(1992) .1 ,وسطدعل61© 
.ممع صاطنا 1 .معع لناكدهامعمم 

.850 ,1974 .هن ععنرعص أامظ نما مجع[ عء4ك عزرمعطتصعكرذ :(1972) .لا ممعصم© 
.5.470 

االعطعئاعت نسل عطعوءعم؟ ععل معمم امن عل معان مععامعلطعة لظ :(1992) 2 ال معمعه 
20,5.271-7 (201) كال )كلسو متا عطعكنكتممصعع عن 

نمل 1906 صمب معممطعع موصت لامك مم عامم ا ععتة عحنالكممط جع :(1992) نآ معمم© 
]1 .20,5 عطعوعم؟ عطعئوننع2] 

علرمعط عع ! مأأمجعاما عماع ممه معط صو كمه دتطعه ]كتمهم :(1971) .5 .ل رأكلقى] 
عن عاص 

عل١آ‏ 2 وكسوم 1 أه كمه اكع 0 عأكة8 ,عع رم مم5 كلا اماع[ :1979 ,(ووعلط) .5 .ل رلاقء]1 
١‏ 07 

«مععطظ كلت اكتسومتا العم ادمعد عكر لمممعع1 لمن المطعكمعةكئ س1 :(1975) 85 بلك عاط 
ا 

ع١‏ سعلظ متاعع8 راز[ 2ععمعام! :1991 بلمووماط) 5 لط نمام 

عن عاأعطعئ اعت نمآ .معنن أه ممححعة ععطعكا م قسعك مده معتعطاطع ‏ أوقكة :(1980) ١”‏ ,عمعاه! + 
.133-153 .8,5 عالاكأناعمنا عطعكن كته معع 

للع 2 معل_معطعوز ع2 وعل ءالأعوءتالصيم0 .كلتم مصعك )د52 عطعئن»12 :(1985) 2 ,جمعاهط ١‏ 
عاعما سعلظا ,مباعع8 .كمعوم لامعا 

الأمنام كع مقوكنلة ماء كله معمم نامس ع1 معطعولعج عطاءتصمومع 810 :(1991) .© ,رطعوممر 
«مقصع5 عممعطءةز0آ ,(.ودعلط) عوكسظ .لآ نم[ .علعكنوع متلمصههظ ععطء تلعطع تطعمع [دنعهه 
.83-10 .5 ,معو ماطنا1 .عالتمموص] لمن كان 

عع صاطنا 1 .معطءعقمىع0 مل معاطقععط :(1980) .34 .نا ,اامطاكون © 

2 كلنععلة1810 لصن كأنكتسع ملا نمل لل متا لمن عانكتسعماط :(1921) ,لا بعاطتمك 
.300-03 .5 

عمل صا خطعاععععمسطعئ نع معل عن طعسطائتعطعق عطعةممععوكوةء الم :(1978) .28 ,عوصدس 
ا ل ل ل اك 

تمك عبج عالنن5 مملع .طعئضبعط معوشنعط صل "53226 عونلمةئداامهم ناى, :(1968) .8 رطعمظ 
عطعع علا كعل لامرك علدت عععة كل مس8 قللطعمظ ال نمل وعطع معط عع وعل عل 
9-22 .5 رصاع طمصدقط .ىع لمصصوعاء؟ دعل لمن طعت 

عأعملا وعلط بممتاععظ .مععوكئيرعئوط نصطع0 دعل معمه 1 أمظ عل©ط :(1993) .ع ,لامك 

لمدعء اللا .ع الل/عممع 1.2[/كنقطلام 8 2 نمآ علممعطيي1 :(1980) .1 بمعودعوم. 
بمععصتطن1” .لأنسة .2 .علنكتسومتطا مسصعطعكلكاتمتصععع ععل ممعائيعا ,لهعط) 
.2275-6 .5 

«كع قب عع عع أن عنععانموككمم ل عنكله!!! عع مدعأ 1 امعظ عزما :(1983) .1 بمععودعدم] 
متاع8 عتعطبصمكئيه؟ ععل معمعطع اللوعط) عمو ءسطوزلا ا/كعموط ظ نما عمعط 
80.112(,5.133-151 .م عطاعكة .معنللسس5 مطعكن دا دودتا) 

أعه2 بمعممننله!!آ مهلا ومنمئاعمعنوء5 لصن عصيدئ تكتطءءصعتط :(1987) .] رد ودعكمك 
ع2 نمآ .مولع اسلوءيي»ه؟ ععل اغط معتماعصاءمكعصيمء ا بعاد عتمعلمممعلععما 
40 وصنطء وعوكآومهلعة»ا مسجم صما لمن علمطءكمعدو أ سعطعهدم؟ علزعصمط2 عل, لصطعى 
5.28-44 

عءك لك تاوما ممص ة؟ ع معام هك ادع ع إيه1 :1984 ,لوك ]ط) وافمدذ .ظ/ءق رأعوء طاطم 
و#مسطصمط .مععطواءء/ عالعمتطععمه لمن ءلاعله84 
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مم06 .ناكا 5:1 عطءعذلاكتدعملآ :(1977) “للا روعع5200 

لوطه 010 لمد أن ذأ نع متا نم[ .انك تأن5 معطعكل د تبعص معملء ع مع ادام :(1970) .8 ,وال مجك 
14-/1,5.177 

عع سلاتكانع0] عدا نما .عن أمصفعع]! ععطعكنكاناوم اد سومعم واأعتمكزعط] :(1923) .0 ,وتلمدد 
15.53-23 ع ,23 اطع 

محالم طعئعط[0؟ بعك وصبوعء المنده© عطعكتكتمصسيمم طعمءمك .عالإكتلنك :(1978) 3[ وألدةك 
العملا عولة ,وتاععظ 

“كانيع مذ! معماع عطأضسمئ ع طعلوع0) تمعل ععتصن ومبتطاء طعوعطمعم مك1 :(1983) .83 روتكموك 
210 ازء طبعله0آ .معن من غة0) عطعكاعيةز! لمن معممئيه1 نمل لصوم معطو 
91-2 .5 ,ملاظ .1979 ومسطرمو]ط ما كمعقامع )تمه معع0 ذعل 

عم ملم بملاععظ عطعومم؟ معطعن نيعل ععل علوئتان 5 :(1986) .83 بوللمدك 

-70ناج<اة1 كعماء ننتطآأنام لم2 .مملامعجعم- لدنا مو كنكل كمه لكيع1 :(1973) .ك3 بمعمععطع5 
ب6 ع2 ,25 عطعاععععمنطءعئبع1 معطا نمل عطتلععععمسطعئبعط وعك عن1 ولاعل 
.5.60-6 

ممتلته] عتل ماومس طتأساط مملط .مععبيعوو معطععكمه ١‏ كول ع1 معزلا :(1977) .11 معممععطن5 
لمنصععه2 .اأأسة .2 1[ عأسوئعدلم سماءك ءال ءن] عا كاسع 

طعتل ءأمطعكمعئ تعطعهمم: ععماء نج عتتقومم .16 كله عطعممك :(1984) .311 ببعمععط د 
معقستطنة1 .كمعطعوئعع صجع1 دعل مزممعط 1 مععله تموعط 

.أأندخ .2 .كاتتقصعه”ا! عضول إنومنآ :(1979) .8 ,مومه امعط ][اطءن5 

محصمكا معطع ‏ أطعوعم؟ معل عل إكتتنع ملا عمصاع عمعاطوء] .عا معط ع1 :(1973) [١‏ .ك لتصمطنك 
معطعم 84 .ممعمعا امام 

تمع ا .عمسطاعء طعوعط طعهم؟ علاتلعهكاتمنصصمعا: ممم تتعلميظ :(ل198) .د .نا للا علتصطءدك 

د معو أدمخ عطعد تأ كتنع متأ ع1 .ع2 تمع ص صم عاك كقطعئة/لا :1996 ,(.ععط) .ع عامعمطع5 
66 اقالومع لمن .معومسطعسومعحولا مكرما 

بمعامع ضوع[ زلء 51 مود أعيع ع عأعدماع8آ .مععءزدعملما معتمعلعو معحآ :(1992) .ل علاسطعد 
مع صنطن 1 

ل ع طنصةن بعوةنع مها أه بإطممكواتط! قط ما بروووع مخ عق طعمعم؟ :(1969) .3 .لعلعدء5 
عدا لمممع تردووع ععطءوتطممكماتطمطعمم ملع ع كطقطممم؟ تعمسععىمءط0 .ل 
.1971 

تعصمعلا .طا/طعتعدظ .لظ نما يعتطممكمائطم طعهمك؟ لمن كلنكتسوملا :(1973) :8 ١ل‏ رعاعةء5 
113-13 .5 روععطممعكا .مملقطعومعئواسعتططعولك لمن كلت كأسعمتا ,وماط) مممم 

ممة مماكدع ماع ,عاعوع؟ .1 .ل نمآ .كاءة لإعقوه لان ه|!! أه لإسمده:د1 ى :(16[.5)1973دع5 
1-29 .5 ,1979 عو لاط سمت كعة طعءعءمءمك أه بإمدغط1 عط مز دعللند .ومامدعكل/1 
علعدء؟ .كه .ل نما ععكلم ععمقمم سكاملا عتممممجه؟ ممع بومععىمءطنا مطعوسعل 
مامه ط .عأعمعط لقطععرم؟ عنع ممومنط مامتا .ممتعلء8 لمن مأعتصلكيم 
.1982,5.17-0 

اا نم1 .كلل مومع مهئية7 لمن ع1 كعل وصنء السصيظ عد :(1984) 5 بعأصمسصسنة 
مقاط .كل .! لعطعئووعظ .تعاوه[ه لطا عه دعل تاومالا دتلنتد ,(.عتمط) .2 .نا مصممط 
,23-50 .5 رعععطلء21610 

«أناعم!! هن معو ص ند معطعونئع تاطسم ممما وتماقطعلا مسبت :(1993) ظ معأصسصادة 
1/2 عولمع عنعلط .كان كتممصعع0 علط اتعطتئع2 يمآ .مععمئعه1 معطعوند 
.5.349-3 


,1973 عمعاملمظ/ ماك نضا ععطء امم عمئمه1 عبس معومديءاعنانا مطعكنيم 1 :(1923) .لك مضتو 
5.63-2 

لم0 معطءعئ نعل عبج لمن عتصوء ع1 عبج معالنند :1973 ,(ورسلط) مععاماعظ ‏ ك1/لآ متك 
أعولأعككنانآ .عمئععسطءع 6 .60 صده عمنات لط عن) عطحويىة"! .عالتممر 

نومع صلا عطعر نهدنع من عملع .معومس الممططعمعم؟ ممه نعط طعرزلما :(1980) كلا رلمداع انك 
معيره انان[ تبيصسطكء 

معطعء سصنتناة .معومسلمععع اعلا لمن معووك: مجعطءعللا :(1979) .8 رعأومتهه5 

0 .ع مدع طن املظ عمط .اناكنسوملل]1 :(1983) .8 ركاومتهند5 

«لموععار! لمت معععوئع ع1 نمل صعئكة أعل بع[ مععلمة لصن مععمئدم1 عوتالا :(11.)1983 و51 
عع8 .1979 بعنط دمولط منكعوة )من )كا ممطاعع0 وعل مملاة) مع تديياه0] .معول نيد عطعد 
.25-67 .5 ,ملأ 

«ممطع0عظ ,رمملعد لاع ومو اعلع5 :(1974) عاناطءك تا /لاممط5 لطع فط .1/11 برعو م5 
كمع أقطعع خطعةءم؟ وعماع معصطمظه مز عاممئجع1 ,عدامصمعجعيه1 ,مككممنولاعء 
عطعهم؟ عمعطعوعموع0 نما .عكعطعمم رطعو مسطعوموع عم ومملمتدوءظ .ولاعلمم 
.39-7 .5 ,أرولاءدونا0] .عطعوعمذ عطعئننعل عنا] كانعتاكم] وعل 1972 طعسطعطدل 

رامق لمن عأعمعطوئ] ةطعومع ووز /لا معل مم أسوعه لمن عصعاطوءط :(1974) ,لا رمعا أنتسعع 5 
«نع؟ .عملم نضوء 8 لمن مدع لطاءط عطعلل)ة طعومعووز/لا .! .لظ .عتطممكهولئط2 معطعءون 
مناءع8 .1 أع1 .عطموكنممعذل 

لالظ ,1974 لدان ععبرعمم اافظ نمل امعصسضمط مر عالممتصموك :(1968) .1 ,عازمفيك 
.246-65 .5 

اماع85 .ممعمرك الدنطع ءلم :(1969) 1 ,الماع 5 

«إأدمة بمطعع عطز لمن معواءج مدئمم 21 '“(نيل نكت مبو ع طعا ملط عغع1لطر, :(1976) .8 ,1أمكة 
.ععطممعكا عطعزك معطعونووتلند لمن ععطء 6اطعهم؟ دنه معار 

عو مبصط دامع د ممورلهمم - معع مسلملء سمع .معط تعطعدل« :1973 ,(.وععلط) .ا معمقدن5 
ايا 

1 تومن نوعطلا عطعئ نعل بعع ل عط مهت .امع دوعق أو ومونا عط 1 :(1938) .)5 بمتملنه1 

.5 ععطممعكظ .معامعصسيئلة مم طعسمرطء0 , 

بلعوعط) ااععلمب8 /١‏ ععاعقطء5 ./ا تمل .معطعنننهما فعل معصممط-مع]1 :(1973) .ل بعلا 
20-2 .5 رمعو ماطنا1 .)ةق المسعع1 ععل معاطم منج عموقولء8 .امام ممع ج11 

19-54 .199175 عععاأماعظ نم[ .معويع1 مامعمع نداعم ممعاعه :(1991) .لل رعولا 

ملممععع اغآ لمن تصعغط] معطنم 5 .ونع متا جع! عتل مومع انلمع :(1992) بط معدلا 
معطتم ناكا معي 

اماكع مسضلعه مم مز معع مصلل مد عععنس له ]1 متك :(1987) وعلم؟ .0/.مآ معو سطء زلا 
يمتاععظ .عمسالمحط عطعتاطعهم؟ م1 ,عندك الووعط) طعءعئهكلة للا :م1 .ممع 
5.818 

لاتطيعع1 عل عمصعاطمءظ .لمطعكمءدكاسعية1 عأل دز ومسعطتاامرع :(1980) .2 لتقام برع جوكا 
نه طأعكمة/لا .معطءئنع2] مز ومنل 

ماصع عصاع .عاععاعنطة]وع مد المتططععمم؟ لمن ماع طعدكمه لمكم ] :(1982) .لا برعطع/لا 
عع ملطنا1 .ومساءعكء أ ستمعطعمممك عنس ومسطءع ندعملا عطعد 

«ددمك؟ معطعئعنعل ععل سذواء طعة كعل تمرك مث .عانكتسوصئلج1 :(1969) .21 بطءامماع/0ا 
61-4 .5 ,1 عاكتسوصعع0 عأدمملومععنم] عت طعنطع طول نم1 يع 

«مناطءكانا106 ععجآ نم[ .علمطعع84 عطعول كتمنعط كله نالوم ك1 6[ :(1972) .21 طعامماع لا 
43-60 5 ,24/4 عطعامنم 


انا عأعماعاآ رماع طممدكط .عطعودم؟ معطعكئعبعل ععل 211ص ميدع 1 :(1993) .ل ,ءلم مزمينا 

والعله54 صغطءعذ )د اناعم اأاءدة) كعمك اعمط يمجع[ ععل عزوهامملاة :(1975) .8 بطع ناعللا 
(1979 .أنسث .2) عع طاعلنء1!آ .1 ة ممع ع1 ععماء ومبعءالصددم0 منج 

عبج معو مسطعنومعع ونا لصن معومسعءاءعطلا .ومسالصي دل معطتععط؟ :(1995) .يق ,أعطمء نا 
مع منطنا1 .ممتعلن لمعم ع1 ععل عاعمعط 

تطعئانء10 ععطآ نمل .عكلنكتسو متا ععل ما عل مصوك] ععل عاامظ عتم :(1970) .نآ بطءذاعلم وما 
5-41 ,4,5 أء21 ,22 عط زععامن 

لمن كا تصمعةء١آ‏ رطع تاععلصه/ا .(ا/نمدك8ة لا نم[ .علطقطععم5 :(1972) .0آ بطعزاع لم نا 
69-18 .5 بعد عاموم .ماعلصوط عط الطعممة 

ملالا .1 بم[ .معوصب الممططععممد مم عق الهمم لمع حدما مث :(د 1972) .0 بطعناععل مكيلا 
11-5 .5 ,ب مدطاصصط .عالمصعص2 عطءدنكتسعمتا ,(وىلط) طعزامعل 

ععلصو2 عارمء طعكلة عممم؟ عبج وعتلنى5 :(1976) .0 بزاع لمنلا 

عع متطنا7 .علعظ معلمععهعة ععل معم نز لقطعممم؟ .معمعوع8 :(1982) ا رع 211 

معع صتطنا 1 .عأعمامم )ع1 عن معومسل مساعط :(1978) .ل بممفصع مساك 


معالحة/ تناول 
علمية 
مبدأ إمكان الاستنباط 


(الاشتقاق) 


إنجازى 


فائمة الملصطلحات 


طم 


بخ عطع] أ ألطنودع:و5اه - 


1210 رمكااعاعةطااعاطم 


أطع لوطم 

لخ تعطن - 

أع 85021111 نارطم 
لامر 

له نع" تأناكله!!! - 

بذ أععقده 1 أنكاهارعم - 
.لل 10005111011216م - 
ع لا 
0551م 
عم 
0ع م 
1515م 
8 


8 م 


لا 


إعلان 
إعلان عن ميلاد 
إعلان عن زواج 
إعلان عن اتصال 
إعلان عن وظيفة 
خاصية الاستئارة 
(الاستجابة/ الجذب) 
عامل الاستثارة 
وظيفة الاستثارة 


إرشاد إل العمل 


811218 

- 06 
- 11115218 

- 20 
- 61616 


1ط 1ع ممم 


1140 اعم مم 
11 ممم 
1 5] مر 
ا كم 
0225م 
أأع1051200 12م 
5 1 

اع1111م 

ذ عع ]ا للتاطلاوعءط - 

بذ 70166 أادءط7نا - 
ع أع 1 11م 

أمع 1212م 

50م 


- 211111 ل المتطتم]! - 


إرشاد إلى الاستعمال 
تقرير 

تفرين عن واقغة 
تقرير عن رحلة 
تقرير رياضى 


تقارير 


ث ععأمده 1 كامنا؟ 
ءذث 5102/11/65 - 
اث ع لاع ناءانتراة - 
8 1 00 
ذثك علجعل00 لط - 
ام 
0011 5 ام 
لخ رعع نااء 52120 - الأعام - 
ك1 لاع لكام 
2 06111] نام 
8 
لعل 8 
.8 02012111076 - 
لاا 21 1155لا أناعلع 8 
عاذ معطءذ ناج 
58 [انالاء زلع 8 
أطع ع8 
ع1 ع8 - 
اطع رع6ء15ع] - 
00111 - 
معغطء ع8 


8 


توكيل 
تقويم/ تقييم 
لغوى 
علاقة 
باتواقفاة 


اللفظ ا مر جح / العائد إليه 


8ل للاأعطعوع8 
معطاء رطعوء 8 

علناطاع تطءوع 8 
عمعطاعوع لاناطاع طاعوع 8 
.8 عطء 81311111215 - 
.8 عطعئة ام معطا - 
8 عع 1موع 8 

8 نا لالاعقمس [اماع8 
ماع بداءع 8 

.8 عطءلاطعهة1م؟ - 


8 لاطء 8621 


8 7 )!1 تاها - 


8205011 
8151 

أع 8 

كع رط 8 - 

امال ة ه065 - 
651111 كلع 01 - 
أعقط ع1 - 
050016211 - 


- 16 


إنذار بالدفع 


موضوعى 


أعلطوعطع1] - 
ع1 - 
أعاعظ ععوة ]01 - 


طاعناظ 


للء 125 

.لآ عأامماأعططع52 - 
0ل ]1 
ووزلنانه| 
10110 
افك 8 


ةكت إزه| 


١ 1 

| 11-1 

ع1 علالأم الوه - 
1 علقدم معام - 
1 2011221176 - 

.1 210205108216 - 
1 عطءذتطاعلاوم - 
عطعة )معط - 


51 


إرادى 


موضوعى 

(انظر أيضاً: بسط الموضوعات) 
مخطط إيضاحى 

نص إيضاحى 

تحليل نص القص 

التعبيريات 


إرسال تليفزيونى 

أدائية صراحة 

منحنى الاستفهام 

وظيفة 

تواصلية 

(انظر أيضاً: وظيفة النص) 


شهادة ضمان 


علم الأجناس 
دف 


/1 012 - 
]لط 
8 1 اط 


خا عطء5 سعط - 


ع مللناكة ل لوط 
(دمتعطء5 - 0 - 11) 
العادع منامة لاط 
231/5]ع] 8121 
حت 291 

9 
ع ةا 
لع ]1 
ك1 )ملاعم 21 1أمعىء - 
عع مطاع8 112 
11 


1 1116لا للها - 


ملعطع 03221215 


02111851111 


الأدبية 
إرشاد إلى الاستعمال 


نص الاستعمال 


.ن) عطعومةرهة]1! - 
ماع01 
012251 
دنقططقلء0 


علطنااء0 


006116131106 ”11211510171112110115 - 


8121211“ 

8ل أعطء 5 معواطع رع 0 
1ع طناك ةطعوءع 0 
0602 

طعةرموء 0 

0 وع/الاكاع ال - 

(عع19 - 0 - ععة1) 
0615215 

طعدوءع 0 
)2 


نا 


1101 
21176 ءالتما - 
8 عطء ا1اطعةهم؟ - 


الحا 


(أنظز أيضا: “تعن قلاس) 
مجال الفعل 

بد اشام اند 
مجال رسمى للفعل 
مجال عام للفعل 

طالع 


مؤشر الإنجاز 

انظر: نمط الفعل الكلامى 
تحليل بنية الإنجاز 

تنميط سيرل للإنجاز 
جملة الأمر 

تنازع/ تنافس المؤشرات 
تركيب مصدرى 

وظيفة الوبلاغ 

بنية الإبلاغ 

إرشاد/ توجيه 

(انظر أيضً: وظيفة النص) 
مقصد 

- مستت مضمر 

جملة استفهام 


"1 


لطاع عطذع دن لمة لآ 
11 1170م - 
11 عرعالء 011121 - 
ععطء! [نمع]لة - 
م110105[0 

| 
101 051501 ه111 
ملاوع نال مقططعع1م5 .5 
05511215 )لا 1110 
وعأنوع5 عزع0108ملإأكد0 1أنك[ه! 11 
11010600017 
101012 
كانم اكطه اا أ لمكم[ا 
1111110511 
نألا 111101121101155 


014 


111 
.]1 عمتاعطعع - 


1110 


وصفة طبع 
اسلف( ف 
(انظر أيضاً: تماسك النص) 


شروط التماسك 


(انظر أيضاً: تعليق صحفى) 
تواصل 

ت حواري اق 

فعل التواصل 

شكل التواصل 

عملية التواصل 

اتجاه التواصل 

موقف التواصل 

مبدأ التوافق 


كفاءة 


امء2ع1!ع0 1 


رت ».| 


عع 101 
>1 873111131156 - 

>[ عطعة أ درعط) - 
120 
10115511 
10 


>[ ععاء011]15م - 


»)| 
.لآ عطءؤ1اع01310 - 
101105 


»1 ارو »| 


ممع02م 011121015 >1 
11[1[111198[ظ1101011101 


ل | 


1121م 1115 مها 
1 


ا 


(انظر أيضا: كفاءة نصية) 


- تواصلية 


اللغة/ اللسان 

(انظر: النظام اللغوى) 
كتاب تعليمي 

مادة معجمية 

علم اللغة 


بنيوق 


قضية كبرى 

بنية كبرى 

مفهوم البنية الكبرى 
والعليا لفان دايك 


515 


.1 1121176 كماما - 
.ا عطء تاطعويم؟ - 

0 لكأ نالك ةامعطاء أممرم »1 
1001 
101 
1011 
8 أناع 10011 


- 


و8 


تاعباط وطعآ] 

اع تهممانجعآ 

11ا5 1ناع مآ 

لآ عطء0152[1505ء!ناتاة - 
04 

212100 

ولك الف 4النان( 


- 5101267 0هنا - 812110 


0115[ مهلا أمع2م0 !ك1 راد 


2070 مس016 


2 
خبر خط اصطعة ا 
(انظر أيضاً: خبر اذاعى. وخبر صحفى) 
إضافة علاطعة ا 
لاا نص ألاع 1 - أطء لل 
0 
وظيفة التزام 0115105111١‏ 
نموذج الأورجانون لبولر ومع أطناظ أأع1400 - لسمموع 0 
توجيه 011 
مكانى 0 علهاه1! - 
زمانى 0 01816م20ع6) - 
موضوعى .0 عطعئ لل معط - 
م 
الكلام عامعوم 
(انظر: استعمال لغوى) 
نص المشاركة 210 
علاقة الشركاء ع تنلاع لع طرع مرو 
تقدير الشركاء لض ا رات تتا 
أداء 2000000172 
(انظر: استعمال لغوى) 


"5١ / 


براجماتية/ تداولية 


- لغوية 


م 


محيلة إلى مذكور لاحق 
توال/ استمرار 

جاور ضرع 

تلن 


إضمار 


للخ ممع عط 

.2 عطع5 خا اناعم 1! - 

2 

لهمع زكتع2 

أعألع2 

210 - 1 

- 15 

عطع5 10 - 

[21010101 

15 عط - 

0211111 

20018 

20101602 

|2100 

امم 

5]11 1ناع 5 11م لاء لاوط 
8 

لوقف ورف نانك ليق 


1 21 مإعطوع للاطاعم - 


ع20ع561560غنا - 215102517 - 


علتععناءجرعطنا - [21029؟ - 


-_- مؤكد للشىء 
إغالة 
د 


حامل/ صاحب الإحالة 


بآ عأومأعططء2؟5 - 
وت 43 | 
عل عع ع1 
ع8 18 معلء ]ع1 
اععء ]1 

2 علانأناتاكدم! - 
2176 أناوع: - 
(08ناأمطءعلع1/لا) مو1اناعمع ]1 
1م12 
12 

أمعجع1 

تناع أ عطعوممطعط؟ 
502121 ,16 01]آ1 


عع 1 


“تق 
5 

لعنططءة5ك 

502 

.5 «تعطعكلام !لاع - 

- 56112211568615 5. 


516 


مفهوم الجملة 
علم لغة الحملة 
أنواع الجملة 
نموذج الجملة 
فظو ليل 
وظيفى 

ظ الجملة 
ربط الجملة 
الحكم بالادالة 
تجزىء/ تقطيع 


50 


]1 فرع ء 5212 

»!51 الماع 52162111 
2001 
20011001 
بع كاعم 615م5212 
10لا 
م/50]21 
اك 
عنم 5ل الاطء5ك 
51 
لاع ع5 
5111151 

.5 عاكاعءال - 

.ذ عااء:12011 - 
ع1طام 1050 لطمطع13م5 
عطءع5 1قطعة5اع208 - 
اوت ل تمركت 0ك 
لع تزع 50126139 
معط كل طاعع1م5 
511 


(كأقطعع:م 5) 


مط الفعل الكلامى ملإأدع نا أ تنه طتاعع1م 5 


5 و05 1701121017 - 


مؤشراته 
تصنيف سيرل للفعل الكلامى .5 ععل رمللف!!!زككة!»] 5عءلروع5 - 
وقفة كلامية 5م5061 
استبدال لت 
نحوى/ سينتجماتى .5 عطء؟ذ1أقتع ادلاو - 
(انظر أيضاً: إعادة) 

بنية عليا كانت رلك 
(انظر: بنية كبرى) 

قياس منطقى 5نا151ع 0 [إلا5 

1 

حديث تليفونى طع ف 1موعع107ع1ء 1 
برقية لتمرقرعء ع1 
استمرار الزمن 01 كلام ماء 1" 
وصية 2165131111 
نص رع 1 
استثارى 1 20761 أاعمم2 - 
إبلاغى 1 1210112311765 - 
أدبى “1 تعطء35 123 - 
حوارى فردى/ ذاتى 1 تعطء15ع52020108 - 
معيارى 1 7011112111765 - 


51١ 


علمى مبسط 
عاض 

إشارات تحديد للنص 
مفهوم النص 

لغوى يومى 

مدمج 

لغوى 

بناء النص 

(انظر: تكوين النص) 
وظيفة النص 


(انظر أيضا: وظيفة الاستثارة/ الاستجابة/ الجذب) 


- إعلانية 
(انظر: وظيفة الإعلان) 
مؤشرة إلى مجموعة 


- إبلاغية 


(انظر أيضاً: وظيفة الإبلاغ) 


إرشادية 

خاعخاضة بالاتضال 
(انظر: وظيفة الاتصال) 
غير معيارية 


حي 


1 "اع اع 21115 1اء75ع55 1 لمة | نام0م- 


1 اعطع ا شطعذرع 155 - 

8121 568161210118551 1 
اع ع1 

1 لعطء 1لطعهة1مذدعف!!!2 - 
1 لعلالأه7م121 - 

.1 "اعطع5لأ5 أناعط!| - 


لل لطع 1 


01-1 


1 علالأةااعمم2 - 


1 31907 1كاع0 - 


.1 ع671510121676270ممتااع - 


- 17101107 1 


1 علان كناكم - 


1 عطء115ج2عم5اكلة اده - 


“1 علالأقمصمم - الطاعتلمء 


200 
التزامية 

(تعهدية) 

(انظر: وظيفة الالتزام) 
شعرية 

مؤشرات وظيفة النص 
تصنيف وظيفة النص 


مضمود النص 


تماسك موضوعى للنص 

(انظر أيضاً : تماسك» وشروط التماسك) 
كفاءة النص 

تكوين النص 

علم لغة النص 

ب قائم على التواصل 

موجه نظامياً 


1 201131176 - 
1 عطء001182]055 - 


(ع0معاطء المع لأوطاع5) 


.1 علاء15اع200- 

1 عل «ع101ق 15011 - 
“1 “عل ومناق 125517 عا - 
ماع 1 
0 1 

المطم لدع 1 

1 عطعنتاطعهةتمودعة]١اة‏ - 
1 عطع ذا أقطءذمع155ى - 
اع 1 

.1 علاء320123]15ع - 


1 علعد أقطعط - 


1 

1 11010 

اك اناق 11اءاء 21 

1 مااع 0112110250131 المتطرما - 


! عأعاطء1قعع58نا2 طع5 1ه تمعاولاو - 


577 


الاتجاهات الأساسية لعلم لغة النص 
إنتاج النص 

تلقى النص 

جزء نصى 

نوع النص 

مفهوم نوع النص 
تسمية أنواع النتصوص 
لغوية يومية 

تمييز أنواع النتصوص 
طرائق فى. .. 
ا 

قسم من أنواع النص 
علم أنواع النصوص 
تصور أنواع النصوص 
لغوى يومى 

بنية النص 

ينه نحرية النين 

- بئية موضوعية للنص 
موضوع/ تيمة النص 
(أيضاً: موضوع/ تيمة) 


5534 


1 ع0 7ع8 1517م 8120 - 
2120 

1 0 

(الاعلطعع5) العلاع8ء15اء 1 
0 1 

“1 دعل اأتروع8 - 

ل زع 1501112 1 
1 عطعتاذطعويمددعه ااه - 
1 1200116 
1 ]لاج ع5912مم - 

1 عل ماع11 - 
15011621255 1 

عقطع[مع15011رء 1" 

1 116 8 

1 عطءناطعهةةمووع2]!!ة - 
)اع 21 

1 عل5212113150ع - 

1 عطاعز أ درعطا - 


طع اع 1 


كنا آنا تأكطع 711111 


فهم النص 

تأثير النص 

موضوع/ تيمة 

(انظر أيضاً: موضوع/ تيمة النص) 
تحليل الموضوعات 

معالجة الموضوعات 

كيفية معالحة الموضوعات 

بسط الموضوعات 


الى 


أشكال.. 
تدرج/ لمن الو متوعات 
مفهوم/ تصور الموضوع 


لغوى يومى 


ملاع 1 


1701081 

)لد ناءء 1 

مم نا اع عع 1 
رك ك1 113 
11 عع 1 


11 


1115 

معط عع 11 
“1 «7ع1860له5400 - 
11 
1 م1176ة ع1 ناع1ة - 
1 علالأمتماوهء0 - 
ا 1ه 

- 221121076 1 

1 معلل تعره - 
علطع مه تطوع معط 1 
أمع102 - 116118 


1 ذعطء [أطعةومؤد2!])88 - 


م556 


مخطط تومين 


مستند/ شهادة/ وثيقة 
مستئد التعيين 

مستند / شهادة الميلاد 
دميفية ابدرلينة الوراج 


نحو الكفاءة (قوة الكلمة) 
فعل 

أدائى 

(انظر أيضاً: صيغة) 


اتفاق 


ام 


أم12022 - للمعطظ - ممرعط 1 


70865 

ماعل 5ع ذاء75 1ل أناه 1 
ل 

ك4 رودق 

- 216111101185110 

70لا 1ناة ]1 ناط06) - 

110 ناكأ ل1ل2 1 - 

211لء لاة 1111 
ل 

رت نا 

اوع/ا 


ا 21011022)10765عم - 


لماعم /غ 

[قئاع أذذع لآم تأماءء/ا 
1/8 

م/ا]أ25 كزع ع / 
رتكا 


خطعة للها 


إعلان للدعاية 


استراتيجية الدعاية 


أشكال الإعادة 
- اتجاه الإعادة 
بنية الإعادة 


معرفة 


للا 
عع اع موعطمء /1ع 
عاعع 1 اوع6مء/7 
15 7/0 
ااء رعرع )ء/11 
7/16 
7ع 1216أمعع - 
1/7 216 امسا - 
.//1 عل0معع211121عم؟ - 
.لا عل معمروط - 
/7ا لع ع لالنخطعءل8 - 
ل كت روا ات مكلا 
5ك 
//1 5عطء8015م0لءالا2مع - 
لا 5ع اع نل ءاعاطه؟]! - 
.للا دذعطعةز !لو ااجء]! - 
للا دعطع215 طتعط - 
2/12 
مع 1ن //ا 
.لا عع لماع 52128 - الأعلم - 
7ع عطع5 لام ةاأوطناة - 


5 / 


مقالة صحفية 


شال 5 


(انظر أيضاً: تعليق) 


(انظر أيضاً: خبر) 
وظيفة إضافية 


معاءاء2 
5عاعهاماء - 
5علاءأم درم - 
5عطء أاطعة؟م؟ - 
أع 26111118521111 
/جاع0118511111371ا 72 


2220 


خطع ططءع 201852 


100 نا 205212 


58 


ترجمات أخرى للمترجم 


«جموع التكسير فى اللغات السامية» ل ١‏ مورتونن 


- 


مترجم عن الإنجليزية: نشر المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 1947م . 

تاريخ الأدب العربى» ل كارل بروكلمان 

القسم الرابع لا - 8 بالاشتراك. مترجم عن الالمانية» نشر الهيئة العامة 
للكتاب 199١م‏ . 

«علم النص. مدخل متداخل الاختصاصات» ل فان دايك 

مترجم عن الالمانية؛ نشر مكتبة زهراء الشرق ١700م‏ . 

«الأساس فى فقه اللغة العربية» لمجموعة من المستشرقين 

بإشراف أ. د/ فولفديتريش فيشره. مترجم عن الالمانية» نشر مؤسسة المختار 
آم 

«القضايا الأساسية فى علم اللغة» ل كلاوس هيشن 

مترجم عن الاألمانية»؛ نشر مؤسسة المختار 0 70م . 

«مدخل إلى علم اللغة» ل كارل ديتر بونتنج 

مترجم عن الالمانية» نشر مؤسسة المختار ٠7‏ ١7م‏ . 

تاريخ علم اللغة الحديث» ل جرهارد هلبش 

مترجم عن الألمانية» نشر مكتبة زهراء الشرق ٠١#”‏ ١5م‏ . 

«المدخل إلى علم لغة النص» ل فولفجانج هاينه مان. وديتر فيهفجر 

مترجم عن الألمانية» نشر مكتبة زهراء الشرق ٠7‏ ١5م‏ . 

«مدخل إلى علم النص» مشكلات بناء النص». ل زتسيسلاف واورزنياك 


529 


٠‏ «مناهج علم اللغة» من هيرمان باول حتى ناعوم تشومسكى 
ل بريجيته بارتشت» مترجم عن الألمانية» نشر مؤسة المختار 4 0٠٠5م‏ . 
١‏ - «التحليل اللغوى للنص» ل كلاوس برينكر 


مترجم عن الالمانية» نشر مؤسسة المختار 0٠50م‏ . 


تحت الطيع 
١‏ - «دراسات فى العربية» لمجموعة من المستشرقين 
مترجم عن الالمانية . 
؟ - «تطور علم اللغة منذ سنة ١19437م»‏ ل جرهارد هلبش 
مترجم عن الالمانية . 
 "“‏ «النماذج اللغوية للنص» ل جوليش/ رايبله 
مترجم عن الألمانية . 
4 - «المعرفة اللغوية الأساسية» ل دنيللا كليمون 
مترجم عن الألمانية . 
ه ‏ «مدخل إلى علم اللغة» ل هاينتس فاتر 
مترجم عن الألمانية . 
5 - «تاريخ الأدب العربى» ل كارل بروكلمان 
القسم الحادى عشر بالإشتراك. مترجم عن الألمانية . 
- «مقالات حول جهود المستشرقين فى التراث العربى؛ 


ترف 


هذا الكتاب 


ينشهدق التتعكليل اللفوئ للنض؟ الشدة تظزياً ومتهيسيا من 
خلال علم لغة النص؛ جعل البنية النحوية الموضوعية» والوظيفة 
التواصلية لنصوص محددة شفافةٌ» ووصفهما على نحو يمكن 
التحقق منه. ويمكنه من خلال ذلك أن يوفر نظرات عميقة فى 
التماسك القاعدى لبناء النص (تكوينه) وتلقيه (فهمه). ويسهم 
كذلك فى فهم الكفاءة النصية الخاصة. أى تنمية القدرة على فهم 
نصوص غير معروفة؛ وإنتاج نصوص مناسبة. 

يقدم كلاوس برينكر عرضاً مرتبطاً بالتطيق دائمأ ويطور على 
ساس :طرائق لغنوية نضية مخورية فوذجا مدييا التعليل» ؛ يوضح 
بنصوص من مجالات تواصل مختلفة. 

وبالنسبة لهذه الطبعة الرابعة فقد نفّح الكتاب. وأعيد النظر فى 
فصوله. واستكمل وفق أحدث وضع بحثى لعلم لغة النص. 


